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« قد یکون في القرآن آبات لا یعلم معناها کثیر من 
العلماء فضلاً عن غيرهم» وليس ذلك في آية معينة» بل 
قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا » وذلك تارة يكون 
لغرابة اللفظ وتارة لاشتباه المعنى بغيره» وتارة لشبهة في 
نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحتق» وتارة لعدم التدبر 
التام» وتارة لغير ذلك من الأسباب› . 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله . 
تایا الد اموا اتقو آله حق تمان ولا عون إل وسم مسلون 4 


[آل عمران ]۱٠۲:‏ . 


مہا رال کیا ناء افا اک ری الو وہ الام إا 
قبا 3# [النساء : ]١‏ . 

ایا لیت ءامنوا اتقو اہ فووا ولا سرا € سلح کہ اع کک 
ویغفر لک دوک ومن بطم آله وشوا ققد اد ن حًا ل € [الأحزاب 
۷۱-۰[ ° . 

آما بعد : 


فقد أنزل الله تعالى كتابه الكريم هداية للثقلين » وآية شاهدة على 
صدق الرسالة » ومجالاً للتعبد بتلاوته » والسعي لتدبره وفهم مراميه . 


(1) هذه خطبة الحاجة » كان النى ية يعلّمها أصحابه كما ذكر ذلك عنه عبداله 
ابن مسعود 4 فيما رواه الترمذي )۱۱۰١(‏ ۰ وأبوداود (۲۱۱۸) کلاهما في 
كتاب النكاح » باب خطبة النكاح » وهو حديث حسن كما قال الترمذي . 


١‏ مشكل القرآن الكريم 

ومن هنا عكف علماء الإسلام على هذا الكتاب الكريم » حفظاً 
وتلاوة وبياناً ‏ ولعل من أهم مظاهر هذه العناية تدوين التفاسير 
بانواعها واتجاهاتها . 

والناظر في مدارس المغسرين يرى من حققيهم اعتناء بأاحد فنون 
التفسير » بل قل : أحد مباحث علوم القرآن الكريم ذلكم هو (مشكل 
القرآن الكريم) . 

ووقوع الإشكال في تفسير الآيات أمر نسي › فقد تشكل الآية على 
بعض الناس ولا تشكل على آخرين » ومن هنا ظهرت الحاجة إلى 
الاهتمام بهذا الفن . 

والبحث في هذا الموضوع من الأهمية بمكان ؛ لأن دراسته والاعتناء 
به سوف تكشف عددا من الجوانب المهمة المتعلقة بهذا المىضوع الذي 
يستمد أهميته من مكانة الكتاب العزيز : القرآن الكريم . 

ولَّمَّا يسر الله تعالى لي الالتحاق بقسم القرآن وعلومه لإكمال 
الدراسات العليا في كلية أصول الدين › وبعد أن آتممت الدراسة 
المنهجية لمرحلة الماجستير » أحذت في البحث عن موضوع لتسجيله › 
فكان أن لاح لي هذا الموضوع › فعكفت على إعداد خطته » ومن تم 
تقديها إلى قسم القرآن وعلومه » فوافق مشكوراً بعد إدخال بعض 
التعديلات اللازمة » فاستعنت بالله تعالى وخضت غمار البحث والذي 
جعلته بعنوان : «مشكل القرآن الكريم - أسبابه وأنواعه وطرق دفعه» . 

أسباب اختيارالموضوع . 

دفعني لاختيار هذا الموضوع الأسباب التالية : 


المقدهم فة mK‏ 
أولاً : خدمة كتاب اله تعالى » وذلك بإبراز طريق التفسير الصحيح 
للآيات المشكلة › وبيان وجه ترجيح هذا التفسير . 

ثانياً : ارتباط هذا الموضوع بعلوم القرآن » بل بكثير من العلوم 
كالتوحيد واللغة والفقه وأصوله وغبرهاء نما مجعله جديراً بالعناية 
والدراسة . 

ثالثاً : ميلي الشديد إلى علوم القرآن » وأخص منها علم التفسير › 
لشرفه وفضله على كثرر من العلوم كما هو معلوم . 

رابعاً : الاستفادة من أساليب المفسرين في الترجيح والتدرب عليها . 
خامسا : قلة المؤلفات التي اعتنت بمشكل القرآن » والحاجة إلى 
إبرازها والتعريف بها ويمؤلفيها . 

الدراسات السابقة. 

هذا المبحث أصل في السنة المطهرة › فقدأشكلت بعض الآيات على 
الصحابة » فعن عبدالله بن مسعود هه قال : لما نزلت * ألَذنَء اموأ وآ 
يسوا إيمدكهم بظلي أوليد هم لأسن وحم مهدو 4 [ الأنعام :۸۲] شق 
ذلك على المسلمين › فقالوا : يا رسول الله : أينا م يظلم نفسه ؟ قال : 
« ليس ذلك» إنغا هو الشرك, ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه : 
می لا شرك بال إت ألنَرك لطر علي [لقمان ٠ ]۱١:‏ . 

وقد تتبعست المؤلفات والبحوث والدراسات التي حاولت القيام 
بدراسة حول هذا الفن › فظهر لي أن الدراسة النظرية الموسعة تكاد 
تكون غير موجودة حسب تتبعي » وإنما تناثرت بعض المباحث النظرية 


(۱) أخرجه البخاري برقم )٤٦۲۹(‏ . 


|۸ مشكل القرآن الكريم 


في كتب علوم القرآن مثل «البرهان » للزركشي» و«الإتقان» 
للسيوطي » ووقع لي خسة عناوين يمكن أن تصنف كدراسة نظرية 
متعلقة بالموضوع : 

-١‏ رسالة ماجستير عنوانها ١:‏ موهم الاختلاف والتناقض في القرآن 
الكريم» للطالب : ياسر بن أحمد الشمالي » قسم الكتاب والسنة » كلية 
الدعوة وأصول الدين » جامعة أم القرى » وقد تبن لي بعدا لاطلاع 
عليها نها اعتنت بالجانب التطبيقي لأحد أنواع المشكل › وهو : ما يظن 
فيه تناقض واختلاف » كما أن الباحث لم يتطرق للدراسة النظرية 
الموسعة هذا النوع علماً أنه لم يعرج على بقية أنواع المشكل » وذلك 
اتباعاً للخطة الموضوعة . 

- رسالة ماجستير عنوانها :« توجيه مشكل القراءات العشرية 
الفرشية لغة وتفسيراً وإعراباً » للطالب عبدالعزيز بن علي الحربي › 
قسم الكتاب والسنة » كلية الدعوة وأصول الدين » جامعة أم القرى › 
وقد اطلعت عليها » وهي ختصة بأحد أنواع المشكل كما يظهر من 
عنوان الرسالة > وتطرق في بدايتها إلى بعض المباحث النظرية بإيجاز 
شديد » وكان جل اهتمام الباحث منصباً على الجانب التطبيقي فيما 
يتعلق بجانب توجيه مشكل القراءات . 

۳-« متشابه القرآن » دراسة موضوعية » للدكتور : عدنان محمد 
زرزور » وهو مطبوع › وقد ذکر مؤلفه مباحثه » حیث یقول : ١‏ وقد 
جعلت هذا البحث في تمهيد وبابين اثنين : 


القدم فة 
ر سل 

تحدثت في التمهيد عن التفريق بين المتشابه موضوع البحث › و 
E I‏ 
تقديم أو تأخير . وجعلت الباب الأول للتعريف بالمتشابه . وضمنته 
ثلاثة فصول : الفصل الأول في حد الحكم والمتشابه . والثاني في أساس 
التمييز بين الحكم والمتشابه . والثالث في الحكمة من ورود المتشابه في 
القرآن . 

آما الباب الثاني فتحدثت فيه عن تفسير المتشابه وتأويله »> وجعلته في 
تمهيد وثلاثة فصول : تحدثت في التمهيد عن مسالة العلم بكل ما في 
القرآن » والخلاف في ذلك . وفي الفصل الأول حررت مذهب السلف 
في تفسير المتشابه »> وعرضت في الفصل الثاني لأدلتهم» وناقشت هذه 
الأدلة» وخصصت الفصل الثالث لمذهب المتكلمين في تأويل المتشابه». 

ويقع هذا البحث كاملا بمقدماته وفهارسه في (۱۹۷)صفحة » كما 
E‏ 
«وقد قمت في هذا الجال بتحقيق كتاب « متشابه القرآن » للقاضي 
a e a E‏ - في الأصل - بين 
يدي الكتاب » ثم رأيت بعد أن أعدت النظر فيها - عقب نشر كتاب 
القاضي - أن أضعها بين يدي القراء بحثاً مستقلاً موجزاً » . 

وبهذا يلاحظ أنها مقدمة موجزة لتحقيق كتاب « متشابه القرآن » ن 
يتناول فيها المؤلف كثيرا من المباحث المتعلقة بالمشكل والمتشابه 
كالأسباب والأنواع وطرق دفع المشكل. 

-٤‏ «مشكل القرآن » » مقال للدكتور عبدالجبار العبيدي › منشور 


0 مشكل القرآن الكريم 


في « مجالة الرسالة الإسلامية » في العراق » العدد )۲۲٠-۲۱۹(‏ حرم 
وصفر ۹١٤٠ء‏ ويقع في )۲١(‏ صفحة » تعرض فيه لتعريف المشكل › 
وعلة نزول المشكل › وسبب امتناع الصحابة عن تفسير المشكل »› 
وأقسام المشكل » وهي مباحث ختصرة جداً كما يظهر من عدد 
صفحات المقال . 

-٥‏ الفصل الثالث من مقدمة تحقيق كتاب « باهر البرهان في معاني 
مشكلات القرآن » لبيان النيسابوري (ت ٠٠٥۳‏ ه) » حيث قامت 
الباحثة سعاد بابقي بتحقيق الكتاب كرسالة ماجستير في قسم الكتاب 
اف ت الم ار :اة ارات 
للكتاب بدراسة مكونة من أربعة فصول » حصصت الفصل الثالث 
منها للتعريف بعلم المشكل والمتشابه » وبلغت عدد صفحات هذا 
الفصل )۷١(‏ صفحة » وقد جاءت مختصرة غير وافية بالمطلوب . 

ولا بخفى أن صياغة مثل هذا البحث على هيئة مباحث وضوابط 
يحتاج إلى مثال سابق » ودرب مسلوك » ليقتفي الباحث أثره ويسير على 
منواله » مع ما یقدمه من ابتکار وتجدید . 

غير أني كنت أفتقد مثل هذا الأمر » ولولا توفيق الله عز وجل ثم 
توجيهات المشرف على البحث › ورجوعي إلى عدد غير قليل من 
اللصادر » والاعتناء بأقوال آهل العلم المتعلقة با مشكل لا كان لملامح 
هذا البحث أن تظهر بهذه الصورة التى أرجو الله تعالى أن تحقق بعض 
تطلعات القارئ كما فعلت مع الكاتب . 


= 


خطة البحث : 

وسرت في البحث على الخطة المرسومة وال مكونة من مقدمة وتمهيد 
وأربعة فصول وخاتةء وذلك على النحو التالي : 

المقدمة. 

وفيها بيان أهمية البحث » وأسباب اختياري له والدراسات السابقةء 
وخطة البحث » ومنهجي فيه . 

التمهيد. 

وفیه مبحثان : 

المبحث الأول : أهمية دراسة علم المشكل القرآني . 

الميبحث الثاني : أعلام الإسلام الذين ضتفوا 2 هذا القن +وذكر 
مۇلفاتهم فيه . 

الفصل الأول . مشكل القرآن الكريم . 

وفيه أربعة مباحث : 

الميبحث الأول : تعمريف مشكل القرآن الكريم من حيث اللغة 
والاصطلاح . 

المبحث الثاني : وجود المشكل 2 القرآن الكريم . 

المبحث الثالث : حكمة وجود المشكل 2 القرآن الكريم . 

المبحث الرابع : حكم البحث عن المشكل ب4 القرآن الكريم . 

الفصل الثاني ٠‏ أسباب وقوع الاشكال في القرآن الكريم . 

وفيه أربعة عشر مبحثاً : 
الميحث الأول : اعتقاد أمر مخالف للكتاب والسنة . 


المبحث الثاني : اختلاف الموضوع 2 الآيات . 


( مشكل القرآن الكريم 
الميحث الثالث : اختلاف الموضع والمكان للآيات . 
المبحث الرابع : وقوع المخبر به على أحوال وأطوار مختلفة . 
الميحث الخامس :اختلاف جهة الفعل . 
الميحث السادس : تعدد القراءات 2 الآية . 
الميحث السابع : توهم تعارض الآية أو الآيات مع الأحاديث النبوية . 
الميحث الثامن : توهم استحالة المعنى . 
المبحث التاسع : خفاء المحنى . 
الميحث العاشر : غرابة اللفظ . 
المبحث الحادي عشر : مخالفة المشهور من قواعد النحو والعربية . 
المبحث الثاني عشر : الإيجازوالاختصار . 
المبحث الثالث عشر :احتمال الإحكام والنسخ للآية . 
المبحث الرابع عشر : تردد الآية بين أن يكون لها مفهوم مخالفة أو لا . 
القصل الثالث : أذواع مشكل القرآن الكريم . 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : ما يظن فيه تعارض واختلاف . 
الميحث الثاني : المشكل للتشابه. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المتشابه اللفظي . 
اللطلب الثاني : المتشابه المعنوي . وفيه فرعان : 
الفرع الأول : تشابه حقيقي . 
الفرع الثاني : تشابه نسي . 
الميحث الثالث : المشكل اللغوي . وفيه ستة مطالب : 
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اللطلب الأول : ما يتعلّق بالإعراب . 

اللطلب الثاني : ما يتعلق بغريب اللغة . 

المطلب الثالث : ما يتعلّق بالجاز . 

المطلب الرابع : ما يتعلّق بالكناية . 

اللطلب الخامس : ما يتعلق بالتقديم والتأخير . 

اللطلب السادس : خفاء وجه الحكمة من استخدام بعض الأ ساليب 
اللغوية . وفيه أربعة فروع : 

الفرع الأول : الالتفات . 

الفرع الثاني : الإضمار في موضع الإظهار وعكسه . 

الفرع الثالث : التكرار . 

الفرع الرابع : الحصر . 

المبحث الرابع : المشكل من حيث القراءات ورسم المصحف . 

النصل الرابع ؛ طرق دفع الاشكال عن آيات القرآن الكريم . 

وفيه أحد عشر مبحثاً : 

المبحث الأول : تحرير وجه الإشكال . 

المبحث الثاني : معرفة سبب النزول . 

المبحث الثالث : رد المتشابه المشكل إلى المحكم »وإلى العالم به »مع 
الإيمان والتصديق . 

الميحث الرابع : اعتبار طريقة القرآن وعادته 2 دفع الإشكال . 

المبحث الخامس : جمع الآيات ذات الموضوع الواحد . 

الميحث السادس: النظر 2 السياق . 


المبحث السابع : تلمس الأحاديث والآثارالصحيحة الدافعة 


للإشکال . 


الميحث الثامن :الإعراب وأثره 2 بيان المشكل . 
المبحث التاسع :الجمع بين الآيات يإعمال قواعد الترجيح عند 


المبحث العاشر :النسخ . 
المبحث الحادي عشر : التوقف . 
الخاتمة؛ وفيها أهم نتائج البحث . 
الفضارس العامة : 

. فهرس الآیات‎ -١ 

۲- فهرس القراءات . 

۳- فهرس الأحاديث . 

. فهر س الاثار‎ -٤ 

. فهرس الأعلام‎ -٥ 

1- ثبت المصادر والمراجع . 


# FF # 


المقدم فة 
نہ 


منهج البحث. 

سرت في دراستي هذا البحث وفق ا لخطوات التالية : 

أولاً : إشباع البحث من الناحية النظرية » وذلك بالاستفادة من كتب 
التفسير وعلوم القرآن وأصول الفقه واللغة وغيرها . 

ثانياً : نقل أقوال العلماء في اعتماد الجانب النظري » مع الاستفادة 
من الكتب والرسائل العلمية التي تناولت مناهج المغسرين . 

ثالثاً : ذكر الأمثلة التطبيقية التي تؤيد الجانب النظري في جيع مباحثه» 
وذلك في ثنايا الدراسة النظرية بهدف تغذية الجانب النظري بأمثلة تطبيقية . 

رابعاً : الاهتمام بالنقاط التالية : 

: عزو الآيات وترقيمها‎ -١ 

حيث التزمت ذكر اسم السورة مع رقم الآية ووضعها بين قوسين »› 
وذلك بعد نهاية الآية المنقولة » فمثلاً : الآية الخامسة من سورة البقرة › 
يكون عزوها هكذا [ البقرة ]٠:‏ . 

كما التزمت رسم المصحف العثماني في جميع الآيات الواردة في ثنايا 
البحث » إلا عند إيراد بعض القراءات الأخرى . 

- تخريج القراءات » وذكر من قرأ بها» وعزوها إلى المصادر 
المعتمدة في هذا الفن . 

۳- تخریج الأحاديث والاآثار : 

وقد سرت في ذلك على النحو التالي : 

إذا كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهما › اكتفيت 


3 مشكل القرآن الكريم 


بالعزو إليهما أو أحدهما . 

ب- إذا كان في غيرهما » فإني أذكر مصدرين أو ثلاثة مصادر من 
كتب السنة التي أوردته مع نقل كلام الأئمة في بيان درجته من حيث 
لاوا 

ج- قد ترد بعض الآثار عن الصحابة والتابعين في كتب التفسير فأقوم 
بتخريجها من كتب التفسير المسندة » وذلك بالإضافة إلى كتب السنة . 

: توثيق النصوص من مصادرها‎ -٤ 

حاولت جاهداً توثيق النصوص المنقولة وذلك بذكر اسم المصدر 
والزء والص فة : 

فإن لم اعثر على النص المنقول في مصادره الأصلية » قمت بعزوه إلى 
اللصادر الثانوية الأخرى التي تنقل عن المصدر الأصلي › أو تنقل عن 


القائل نفسه . 

-٥‏ عرفت بالأعلام الواردة أسماؤهم في ثنايا الببحث › واستثنيت 
من ذلك ما يلي : 

أ- الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - لشهرتهم › إلا إذا اشتدت 
الحاجة للتعريف بهم . 

ب- الأعلام المشهورين إلا عند تكرار ورودهم والنقل عنهم فأعرف 
بهم كذلك . 


وني الختام أشكر الله تعالى على ما يسر وأعان من إتمام هذا العمل »› 
الذي أسأل الله تعالى أن يتقبله بقبول حسن » ثم أتقدم بالشكر إلى 


الملقده فة 


والدي الكريين على ما بذلاه ويبذلانه » وأسأل الله الكريم به وفضله 
أن يلبسهما لباس التقوى » ولباس الصحة والعافية » وأن ير مهما كما 
ربياني صغيراً » وأن يرزقني برهما والإحسان إليهما ما بقيت . 

كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مثلة في كلية 
أصول الدين على ما يسرته من سبل تحصيل العلم › وأسأل الله تعالى 
أن يجزي القائمين عليها أحسن الجزاء . 

كما أشكر أيضاً فضيلة الأستاذ الدكتور: علي بن سليمان العبيد المشرف 
على هذه الرسالة على توجیهاته وتصویباته ولین جانبه وحسن تعامله . 

والشكر موصول أيضاً لكل من أعانني بنصح أو رأي » أو أعارني 
كتاباً » أو دلني على مرجع أو أمدني بفائدة في هذا البحث » فإن الله 
تعالى لا يضيع أجر انحسنين . 

وبعد : فهذا جهدي » فما کان فيه من صواب فمن الله وحده » وله 
الفضل في ذلك كله » وما كان فيه غير ذلك فمن نفسي » وأساله المغفرة 
منه » وحسي ان بذلت جهدي ووسعي . 

وختاماً : أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم › 
نافعاً لي » و لن يطلع عليه » ون يسددني في کل قول وعمل . 

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على خاعم 
اسان : 


عبدالله بن حمد المتصور 


التممهد 


وفیه مبحثان : 

الأول : أهمية دراسة علم المشكل القرآني . 

الثاني : أعلام الاسلام الذين صتطوا في هذا 
المْن وذكر مؤلماتهم . 


% ¥ 


التمهيد 

قبل الدخول في ثنايا وفصول الببحث لابد من الإشارة إلى 
موضوعین مهمین › هما تعلق کبیر به . 

أما الأول : فهو الإشارة إلى أهمية دراسة علم المشكل القرآني › 
والدافع إلى ضرورة الاعتناء به . 

وأما الثاني : فهو الإشارة إلى أعلام الإسلام الذين صنَّفوا في هذا 
الفن» مع ذكر مؤلفاتهم فيه . 

وقد خصصت المبحثين التاليين للحديث عنهما . 


روھ 


المبحث الأول 
أهمية دراسة علم المشكل القرآني 

لاشك أن معرفة المشكل من آيات القرآن الكريم » وطرق دفع 
هذا الإشكال مهمة للغاية. 

وتنبع هذه الأهمية من أن الإشكال الطارئ على قارئ القرآن يحول 
ينه وبين التدبر للآيات › وقد أمر الله تعالى بتدبر القرآن : #أفل 
تیرو الان وکو کان ن عند عبر اللہ روا یہ یکا با 4 
[لنساء :۸۲] » وقال تعالى : # كت أرلته إلنك مرك ليرا ابد 
وبکر ألا لای ا 4 [ص : ۲۹]ء وقال تعالى ايض : م افلا 
درون القرات آم عل فوب اماما و ) [عمد : ]۲٢‏ . 

والتدبر لا يمكن إلا بفهم المعاني › وفهم المعاني هو غاية علم 
التفسير» من هنا وجب الاعتناء بهذا العلم ؛ إذ هو أحذ فروع علم 
التفسير" » وبذلك يتبين آنه لا غنى للمفسر عن دراسة أسس هذا 
العلم ليتعرف على أسباب الوقوع في المشكل القرآني فيحذرها › 
ويتعرف على طرق دفع المشكل فيسلكها . 

وفي دراسة هذا العلم سبيل إلى زيادة الإيمان ؛ إذ تطمئن النفس إلى 
معاني کتاب الله تعالی › وآنها حقٌ لا اختلاف فیها ولا تضاد › وکفی 
بعلم شرفا یزداد صاحبه به إياناً . 


() انظر : « أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم »» للدكتور مساعد 
الطيار (ص"4) . 
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وني دراسة هذا العلم رد على الزنادقة" » كما فعل الإمام أحمد في 
كتابه « الرذ على الزنادقة والجهمية » حيث قام في صدر كتابه هذا 
بالجمع والتأليف بين آيات اذّعى عليها هؤلاء الزنادقة التعارض” . 

وكذلك فعل ابن قتيبة”" في « تأويل مشكل القرآن» حيث يقول : 
وا اقعرض کاب انبالط ادون ولوا به وخجررا 4 اموا 
#ما قشبه مه ابتغاء الفتنة بتعا تأویلوء 4 بافه ام كليلة» وأبصار عليلة» 
ونظر مدخول» فحرفوا الكلام عن مواضعه» وعدلوه TT‏ 

واقتفى أثرهم أبوالحسين الملطي" في كتابه « التنبيه والرد على 
أهل الأهواء والبدع » فقال : ( هلكت الزنادقة » وشكوا ذ في القرآن › 


(1) لعل المراد بالزنادقة في رد الإمام أحمد » وفي النقل عن مقاتل بن سليمان › 
وني كلام أبي الحسين الملطي هم : الذين ادعوا وجود التناقض في القرآن 
حقيقة» فتوصلوا بهذا الطعن إلى الخروج من ربقة الإسلام والعياذ ا 

() انظر : « الرد على الزنادقة والجمهية » لاومام آحمد بن حنبل (ص٥-۱۹)‏ . 

(۳) هو : أبوحمد عبداله بن مسلم بن قتيبة الذيتوّري » الإمام النحوي اللغوي › 
صاحب التصانيف النافعة » توفي سنة (١۲۷ه)‏ . ترجته في « سير أعلام 
النبلاء ۲۹٦/۱۳ ٩‏ ۰ و« شذرات الذهب » ۳٠۱۸/۳‏ . 

)٤ (‏ « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة (ص۲۲) . 

)6( هو : محمد بن أحمد بن عبدالر من » أبوالحسين الملطي الشافعي » فقيه مقرئ 
متقن ثقة » وصف بأآنه كثير التصنيف › وله قصيدة عارض بها قصيدة 
الخاقاني في التجويد » وله «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » توفي 
سنة (۳۷۷ه) . ترجمته في « طبقات الشافعية الكبرى » (۳/ ۷۷) » وغاية 
النهاية (۲/ )٦۷‏ . 


التمهيد 


حتى زعموا أن بعضه ينقض بعضاً في تفسير الآي المتشابه كذباً وافتراءٌ 
على الله جل اسمه » من جهلهم بالتفسير للآي الحكم » إلى أن قال : 
فمن طلب علم ما أشكل عليه من ذلك عند أهل العلم به من ثقات 
العلماء ود مطله : 

ثم نقل عن مقاتل بن سليمان" عدداً من الصفحات فيها عدد من 
الأجوبة عن ما ادعت الزنادقة أنه من الخناقض › فشكوا فيه » والعياذ بالله . 

كما أن في دراسة هذا العلم إظهار لجانب من جوانب الإعجاز في 
القرآن الكريم › ففي دفع الإشكالات إظهارٌ لدقائق المعاني وحكم 
التشريع › وبيانٌ لفصاحة القرآن وبلاغته وإحكامه . 

كما أن دراسة هذا العلم سوف تظهر لوناً من لوان جهاد العلماء › 

فقعيّن هذه الأأسباب الاعتناء بهذا الباب وعاولة حع ما تشتت مره 

مين h-‏ هدا اپا ات من 
وذلك بخية الوصول إلى طريق واضح عدد المعال) يسلكه من يقع له 
استشکال لآي الكتاب العزيز . 


(1) « التنبيه والرد على آهواء والبدع » لأبي الحسين الملطي (ص٠٠)‏ . 

(۲) هو مقاتل بن سليمان البلخي » أبوالحسن › قال عبدالله بن المبارك عنه : ما 
أحسن تفسيره لو كان ثقة » وقال الذهي عنه : كبير المفسرين » روى عن مجاهد 
وعطاء » وعنه بقية بن الوليد وعبدالرزاق » له «التفسير » و«الأشباه والنظائر » 
وکلاهما مطبوع» توفي سنة (١١٠١ه)‏ . ترجمته في «سير آعلام النبلاء ١‏ (۷/ 
۰۱) » و« طبقات المفسرین» للداودي (۲/ ۳۳۰) . 
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المبحث الثاني 

أعلام الاسلام الذين صتطوا في هذا الطن . وذكرمؤلماتهم فيه 

قد ذكر أهل العلم أن من طريقة القرآن : وجود الحترزات في كل 
موضع يُحتاج إليها فيه » وهذا ما يدفع الإشكال أصلاً عن الآيات . 

ولكن قد يهتدي هما البعض وقد لا يهتدي » ولذلك كان الني ڳلا 
يدفع الإشكال الذي يرد على الصحابة رضوان الله تعالى عليه" . 

وتديجة للأمر الإههي بتدبر القرآن » كما قال تعالى : أف يديرو 
اا ولو کن من عند عبر أل دوأ فيه حًا يرا [النساء : ۸۲] 
ومحاولة كثير من المسلمين وسعيهم لتحقيق هذا الأمر » فقد يشكل 
على البعض آيات من القرآن » فمن هنا اعتنى أهل العلم بالتصنيف 
في هذا الباب » في محاولة لرفع ما قد يتوهمه القارئ للقرآن الكريم 
من وجود الاختلاف » أو الإشكال . 

فحاولت جمع هذه المؤلفات ونسبتها إلى أصحابها" . 


(1) سيأتي تقرير هذه القاعدة في ثنايا المببحث الرابع من الفصل الرابع - إن شاء 
الله تعالى - . 

(۲) ذكرت خمسة أمثلة من هذا الباب في ثنايا المبحث الثاني من الفصل الأول . 

(۳) ملحوظات : 

-١‏ لم أميز بين آنواع المشكل › فذكرت المؤلفات دون الإشارة إلى اختصاص 
الكتاب بأحد أنواع المشكل › وذلك لاحتواء الكثير من هذه المصنفات على 
أكثر من نوع من أنواع المشكل ؛ ولأن بعضها ل اطلع عليه . 


التمهيسد 


فممن اعتنى بهذا العلم : 

-١‏ حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما (۸٦ه)‏ . 

تكلم في نوعين من المشكل › هما : 

# الغريب » وهذا ظاهر من سؤالات نافع بن الأزرق (٥٠٠ه)‏ 
والتي جمعها السيوطي في «الإتقان»"› وظعت سل طعات كدرة» 
ومن قام بجمعها وشرحها أبوتراب الظاهري ني كتابه «شواهد القرآن» 
الجزء الأول . 

# موهم الاختلاف والتعارض › وهذا النوع يظهر فيما أخرجه 
البخاري عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس : إني أجد 


- ل أدخل في هذا الجمع الكتب التي غلب عليها الاهتمام بالمتشابه » وذلك 
لأن كثيراً من الكتب التي تحمل هذا الاسم تعتني بالمتشابه اللفظي » وهو أمرٌ 
لا علاقة لنا به في هذا البحث » وهذا النوع من التاليف وإن كان قد يذكر 
المشكل أحياناً » فالقصد الأساس من التأليف بخلافه » ولو ذكرنا هذا النوع 
لكان ذكر التفاسير أولى . 

۳- ل أذكر إلا من كب في هذا العلم » أما من تكلم فيه دون تأليف فهم كثيرٌ 
جداً يصعب حصرهم » فالتفاسير مليئة بمن جمع بين الآيات أو دفع الإشكال 
سواءٌ من الصحابة أو التابعين أو من جاء بعدهم . 

-٤‏ اكتفيت بذكر اسم العلم وأوردت سنةوفاته بين قوسين هلاليين بعد ذكر 
اسمه مباشرة » ثم أشرت إلى ما كتبه في هذا الفن . 

(۱) « الإتقان في علوم القرآن » ۱/ ۳۸۲ . 
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في القرآن أشياء تختلف علي ... ثم ساق الأثر كاملا . 

- مقاتل بن سليمان البلخى المفسر الحافظ (١١٠ه)‏ ذكر فى 
ترجمته أن له کتاباً اسمه ‹ ا القرآن » » ولعله أراد اشا 
المشكل ؛ لأنه ورد النقل عن مقاتل في كتاب ١‏ التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع» وكان المنقول كله حول موهم الاختلاف والتناقض " . 

۳- الإمام سفيان بن عيينة (۹۸١ه)‏ ذكر له ابن النديم كتاباً اسمه 
«جوابات القرآن » وإنغا جعلته في المشكل لأن ابن النديم ذكره في 
الكتب المؤلفة في معاني القرآن ومشكله ومجازه“ . 

-٤‏ محمد بن المستنير المعروف بقطرب أحد أئمة اللغة (٠٠۲ه)‏ له 
تصنيف في الجمع بين ما ظاهره التعارض والاختلاف »› جمعه علي 
السور » ووصفه الزركشي بانه حسن . 

-٥‏ الإمام أ جمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ له كتاب ١‏ الرد على الزنادقة 
والجهمية » تكلم في أوله عن الآيات التي تعلقت بها الزنادقة » وهي 
من موهم الاختلاف والتناقض" . 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب التفسير » سورة حم السجدة (فصلت) ١‏ فتح 
الباري » لابن حجر ۸/ 000 . 

(۲) انظر : « طبقات المفسرين » للداودي 1/۲ . 

(۳) انظر : «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي الشافعي (ص٠۷)‏ . 

. انظر : « الفهرست » لابن النديم ص۳۷‎ )٤( 

. 1/۲ انظر : « البرهان في علوم القرآن » للزركشي‎ )٥( 

() انظر : « الرد على الزنادقة والجحمهية » امام أحمد (ص۱۹-۷) . 


التمهي د 


» الإمام ابن قتيبة (١۲۷ه) له كتاب « تأويل مشكل القرآن‎ -٦ 
. مطبوع مشهور‎ 

۷- الحكيم الترمذي » محمد بن علي بن الحسن (٥۲۸ھ)‏ » ذکر 
له القرطي في «تفسيره » كتاباً اسمه : « مشكل القرآن » . 

۸-المفضل بن سلمة بن عاصم أبوطالب النحوي اللغوي (قيل : 
١ه‏ وقيل : ١٠۳ه)‏ ذكر له ابن النديم « ضياء القلوب من معاني 
القرآن وغریبه ومشکله » . 

-٩‏ المحدث الفقيه سعيد بن محمد الغساني» أبوعثمان» ويقال له ابن 
الحداد (۲٠۳ه)‏ له كتاب اسمه : « توضيح المشكل في القرآن ) ومنه 
قطعة مخطوطة في جامع القيروان“ . 

-١‏ المقرئ النحوي أبوبكر ابن الأنباري» محمد بن القاسم (۳۲۸)ه 
قال عنه أبومنصور الأزهري (١۳۷ه)‏ : «كان واحد عصره › وأعلم 
من شاهدت بكتاب الله ومعانيه وإعرابه ومعرفته اختلاف أهل العلم 
في مشکله » . 

ذكر الداوودي في «طبقات المفسرين » أن له كتاباً اسمه : « المشكل 


)١(‏ رجح وفاته في هذه السنة : ابن ناصر الدين الدمشقي في ‹ بديعة البيان 
عن موت الأعيان » (ص١١۱)‏ . 

(۲) انظر : « الجامع لأحكام القرآن » للقرطي ٤/٠١‏ . 

(۳) انظر : « الفهرست » لابن النديم (ص۳۷) . 

(6) انظر : « الأعلام » للزركلي ٠٠١/۳‏ » ترجمة سعيد الغساني . 

. ۲۸/١ تهذيب اللغة » للأزهري‎ « )٥( 


1 مشكل القرآن الكريم 
في معاني القرآن؛ ونه م یتمه" . 

-١‏ علي بن عیسی ابن الجراح الوزیر › بو الحسن (٤۳۳ه)‏ ذكر 
ابن النديم له كتاباً في معاني القرآن وتفسیره ومشكله" . 

۲- الأستاذ الفقيه أبوالحسن الطبري » علي بن محمد بن مهدي 
(فى حدود ۳۸١‏ ه)ء له كتاب اسمه :« تأويل الآيات المشكلة 
الموضحة وبيانها بالحجة والبرهان » له نسخة فى طلعت بالقاهرة» 
مجموع ٤4۱‏ (من 1۱۰۸- ۲٦۱ب‏ ) " . ٠‏ 

۳- القاضي أبوالفرج ٠‏ المعافى بن زكريا النهرواني الجريري ٠۹۰(‏ 
ه) له كتاب : «تفسير مشكل إعراب القرآن » ومنه نسخة في مكتبة 
جاریت (یهودا) ۲۹ [(۲۲۸)-۳۲۲] ( من ٥۲‏ - ۱۱۱ب) ‏ . 

-٤‏ أبوخلف » عبدالعزيز الصيدلاني المرزباني (من علماء القرن 
الرابع الهمجري ) له كتاب :« الموضح في معاني القرآن وكشف 
مشکلات القرآن » في مکتبة آیا صوفيا في ترکيا » ورقمه (۲۹۷) في 
aT‏ 


-٥‏ ابن فورك › محمد بن الحسن الأنصاري الأصبهاني » أبوبكر 


(۱) انظر : « طبقات المفسرین ٩‏ ۲۲۹/۲ . 

( ۲) انظر : « الفهرست » لابن النديم (ص۳۷) . 

( ۳) انظر : « تاريخ التراث العربي » ۱ //. 

)٤ (‏ انظر : «الفهرس الشامل للتراث ٠‏ (غخطوطات التفسير وعلومه) ٦٤/١‏ . 

/٤ معجم مصنفات القرآن الكريم » للدكتور علي شواخ إسحاق‎ ١: انظر‎ )٥( 
. 


لتمهيد 
۱ 


(٠٤ه)‏ المتكلم » الأصولي » له كتاب اسمه « مشكل القرآن >“ 

: القاضي عبدال حبار الممذاني المعتزلي (١٠٤ه) له كتاب اسمه‎ -١ 
«تنزيه القرآن عن الطاعن؛ وكتاب آخر اسمه : «متشابه القرآن»‎ 
وكلاهما مطبوع بتحقيق الدكتور عدنان زرزور ›» وتكلم فيهما عن‎ 
. المشكل القرآني ودفعه على طريقة المعتزلة‎ 

۷- مكي بن أبي طالب القيسي (۳۷٤)ه‏ المقرئ» الفقيهء الأديب» 
له كتابان في المشكل : 

# «مشكل إعراب القرآن» مطبوع بتحقيق الدكتور : حاتم الضامن . 

# « تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم » مطبوع بتحقيق : هدى 
المرعشلي . 

۸- محمد بن أحمد بن مطرف الکناني (٤٥٤ه)‏ له كتاب اسمه : 
«القرطين» جمع فيه بين كتاب : « تأويل مشكل القرآن » وكتاب : 
«تفسير غريب القرآن» وكلاهما لابن قتيبة › والكتاب مطبوع . 

۹- الفقيه الشافعي أبوالمعالي › عزيزي بن عبدالملك بن منصور 
الجيلي » المعروف بشيذلة (٤۹٤ه)‏ له كتاب اسمه : « البرهان في 
مشکلات القرآن» . 

١-الإمام‏ الحافظ أبوالوفاء ابن عقيل › علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الحنبلي (۱۳٠٠ه)‏ له كتاب : « مسائل مشكلة في آيات 


(۱) انظر : « معجم البلدان » لياقوت الحموي (أقليش) 1/⁄ 
)۲( انظر : «(كشف الظنون» لاجي خليفة ۱ و «امعجم المؤلفين» لكحالة 
TVA/Y‏ . 


al‏ مشكل القرآن الكريم 


من القرآن ( ۳ 

-١‏ جامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي 
(۳٤ه)‏ له كتاب «كشف المشكلات وإيضاح المعضلات » وهو 

۲- الحافظ المفسر الفقيه أبوبكر ابن العربي › محمد بن عبدالله 
(۳٤٥ه)‏ له كتاب في المشكل كان جيل عليه في «أحكام القرآن»"» 
وكان يسميه « المشكلين » أو « شرح المشكلين » ولعله في مشكل 
الكتاب والسنة . 

۳- العلامة بيان الحق النيسابوري › محمود بن أبي الحسن الغزنوي 
(بعد ٠٥۳‏ ه) له كتاب : باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن » 
من مطبوعات جامعة آم القرى . 

)ه٠٠٠( سلطان العلماء » عر الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام‎ -٤ 
. له كتاب : « فوائد في مشكل القرآن » مطبوع‎ 

-٥‏ الحافظ الفقيه أبوشامة المقدسي » شهاب الدين عبدالرحمن بن 
إسماعیل (٥٦1ه)‏ له کتاب : «مشکلات الآیات » " . 

-١‏ محمد بن أبي بكر الرازي (توفي بعد ٦٦٦ه)‏ وهو صاحب 
الكتاب المشهور « ختار الصحاح » ٠‏ وله في المشكل : ١‏ أغوذج جليل 


(۱) ذکره ابن رجب في : « ذیل طبقات الحنابلة » ٠٥١١/۱‏ . 

( ۲) انظر : مثلاً : « آحکام القرآن ۲٣۷-۲۹۲/۱ ٩‏ . 

)۳( أورده حقتق كتاب « المرشد الوجيز » في تعداد مؤلفات بي شامة المقدسي . 
انظر : « المرشد الوجيز » لأبي شامة › تحقيق الدكتور وليد الطبطبائي . 


التمهي ددد 


في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل » وقد يذكر باسم : « تفسير 
الرازي « وهو مطبوع . 

۷- القطب الشيرازي » حمود بن مسعود (١۷۱۰ه)‏ له كتاب : 
«مشكلات التفاسير» خطوط في السيلمانية بتركيا - يكي جامع 
4[ . 

۸- ابن الأخنف» أحمد بن أبي بكر بن أبي اليثم الجيلي (۷١۷ه)‏ 
له كتاب : «البستان في إعراب مشكلات القرآن» خطوط في صنعاء» 
الجامع الکپر ٠] > ٠١١-١٠٠١ /١‏ ۷٤۳ورقة‏ » ونسخة أخرى في 
ترکیا » یوسف آغا ۱/ ۳۱۳-۳۱۲ . ۱٦۹‏ ورقة » جزء من الكتاب من 
أواسط سورة الفتح إلى آخر القرآن ‏ . 

۹- شیخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) له کتاب ١:‏ تفسیر آیات 
أشكلت على كثير من العلماء » وهو مطبوع . 

-١‏ ابن اللبان الدمشقي »> محمد بن أحمد الإسعردي (۹٤۷ه)‏ له 
كتاب : « إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات » وهو 
مطبوع »› وابن اللبان من المغالين في التأويل › المائلين إلى القول بوحدة 
الوجود » وصف الحافظ ابن حجر بعض كتبه فقال بأنها سم ناقع"" . 

-١‏ الشيخ الفقيه أبويجيى زكريا بن محمد الأنصاري (١۹۲ه)‏ له 


)١ (‏ انظر : « الفهرس الشامل للتراث » (خطوطات التفسیر وعلومه) ٠٠۳/١‏ . 

( ۲) انظر : « الفهرس الشامل للتراث » (غخطوطات التفسیر وعلومه) -۳٠١ /١‏ 
9/۲ . 

( ۳) انظر : « الدرر الكامنة » ۳۳١/۳‏ . 
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كتاب : « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن » وهو مطبوع . 

۲- الشطيي » أبوعبدالله محمد بن علي الأندلسي (۳٩۹ه)‏ له 
کتاب : « الاب في مشكلات الكتاب » له نسخ خطية كثيرة"' . 

۴- زين العابدين محمد العُمري الشافعي الأشعري الشهير بسبط 
المرصفي (۹17ه) له كتاب : « كشف غوامض المنقول في مشكل 
الآيات والآثار وأخبار الرسول »" . 

- علي بن محمد بن ناصرالدين الطرابلسي الدمشقي الحنفي 
(۳۲٠٠ه)‏ له كتاب : « نظم الأسئلة التي تتعلق ببعض المشكلات في 
القراءات العشر »" . 

-٥‏ الأزهري › محمد بن قاسم (کان حياً سنة ۱٠٠١‏ ه) له : « فتح 
الكبير المتعال بشرح مذهبة الإشكال عن بعض كلام ذي الجلال » وهو 
شرح أرجوزة للمؤلف نفسه“ . 

- الشهاب الخفاجي » أحمد بن محمد المصري (4۹٦١٠٠ه)‏ صاحب 
الحاشية المشهورة على البيضاوي › وله في المشكل كتاب : « بيان ما 
أشكل على بعض الطلاب من آيتين من أول سورة الأنعام » . 


(1) انظر « الفهرس الشامل للتراث » (خطوطات التفسير وعلومه ) ٦٠٤/١‏ › 
ويُحقق القسم الأول والثالث منه في قسم القرآن وعلومه بكلية أاصول 
الدين بالرياض . 

(۲) ذكره فى : ١‏ هدية العارفين ۲٤٦/۲ ٩‏ . 

(۳) انظر : ا المؤلفين » لكحالة ٥۲۸/۲‏ . 

. 1۹۷ /۲ مذكور في : « الفهرس الشامل للتراث » (عخطوطات التفسير وعلومه)‎ )٤( 

. ۷٠۲ /۲ انظر : «الفهرس الشامل للتراث» (خطوطات التفسير وعلومه)‎ )٥( 


التمهيسسد 


۷- الشيخ محمد حياة السندي الحنفي المدني (۹۳١١١ه)‏ له كتاب : 
« أجوبة على )١١(‏ سؤالاً تتعلق بمشكلات تفسير القرآن الذي وضعه 
العز بن عبدالسلام » » و « رسالة في الرد على من اذعى التناقض في 
کلام الله  »‏ . 

۸- الإمام الصنعاني » محمد بن إسماعيل (۸۲١١ه)‏ صاحب 
«سبل السلام» › له رسالة في المشكل :« رفع إشكال الآيات القاضية 
بعضها بتقديم خلق السماوات » " . 

۹- الشيخ محمد أمين بن خير الله الخطيب العمري (۳٠۲٠ه)‏ له 
کتاب : « تيجان البيان في مشكلات القرآن » وهو مطبوع . 

: الشيخ علي بن عمر الميهي المقرئ الشافعي (٤٠١٠٠ه) له‎ -٠ 
- «هداية الصبيان لفهم بعض مشكل القرآن»"» ثم تبين لي - لاحقاً‎ 
. أنها منظومة في المتشابه اللفظي‎ 

-١‏ الشيخ أحمد بن سليمان الأحمدي القادري الأكبري الخالدي 
(١۷٠ه)‏ له رسالة : «القول المفيد في حل بعض مشكلات من 
القرآن الجيد» وهو خطوط في الظاهرية “)٤٤۸۸(‏ . 

۲ - الشیخ محمد عبده (۱۳۲۳ه) له : « مشكلات القرآن الكريم » 
مطبوع . : 


(۱) انظر : « الفهرس الشامل للتراث » (خطوطات التفسیر وعلومه) ۷٦۳/۲‏ . 
(۲) انظر : « الفهرس الشامل للتراث » (غخطوطات التفسير وعلومه) ۷۷٤/۲‏ . 
(۳) ذكره الدكتور علي شواخ في : «معجم مصنفات القرآن الكريم» ۲٠٠/٤‏ . 
)٤(‏ انظر : «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية » (علوم القرآن الکریم) ۲٤۲/۲‏ . 


a‏ مشكل القرأآن الكريم 


۳- الشيخ محمد آنور شاه الكشميري (۳٣۳٠ه)‏ له كتاب : 
«مشکلات القرآن » وهو مطبوع . 

٤‏ - الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (۳۹۳١ه)‏ له كتاب : « دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » وهو مطبوع . 

-٥‏ سید أحمد محسب مرسي (معاصر) له كتاب : « الرد على 
امشكل » وهو كتاب فيه انحراف شديد » وصاحبه ذو لوثة عقلية › 
مفتون بربط الآيات بالعلوم الطبيعية العصرية » ومن قبيح كلامه : 
«وهكذا نتبين أن القرآن علماني النزعة » بل هو أول المبشرين بالمنهج 
الطبيعي“ . 

ولولا اسم الكتاب لا ذكرته . 

٦‏ - محمد على حسن الحلى (معاصر) » له كتاب : « المتشابه من 
القرآن - تفسير الآيات الغامضة » أكثر فيه من النقل عن الطبرسي 
اسر التيعى. 

۷- الشيخ راشد بن عبدالله الفرحان (معاصر) له كتاب : « تفسير 
مشكل القرآن » نقل فيه عن ابن جرير الطبري وابن کثير في کثير من 
المواطن . 

۸- كتاب :« مشكلات القرآن ومشكلات الأحاديث أو التوفيق 
بين النصوص التعارضة» والناشر هذا الكتاب هو : زكريا علي يوسف»› 
ويبدو آنه هو الذي جمع نصوصه من عدد من الكتب والعلماء 
المعاصرين مل : الشيخ محمد عبده » والشيخ رشيد رضا والشيخ محمد 
الغزالي › وغيرهم . 


التمهيسد 


۹- رسالة ماجستير بعنوان « توجيه مشكل القراءات العشرية 
الفرشية لخة وتفسيراً وإعراباً » مقدمة من الباحث : عبدالعزيز بن علي 
المحربي لقسم الكتاب والسنة » كلية الدعوة وأصول الدين › جامعة أم 
القری » ۷١٤١ه‏ . 

-٠١‏ رسالة ماجستير بعنوان : « موهم الاختلاف والتناقض في 
القرآن الكريم» مقدمة من الباحث : ياسر بن أحمد الشمالي لقسم 
الكتاب والسنة » كلية الدعوة وأصول الدين › جامعة آم القرى › 
۸ ه. 

هذا آخر ما وقفت عليه من المؤلفات في المشكل القرآني › والله 


أعلم . 


# ¢ 


الفصل الأول 
منكل القران الكريم 


وفيه أريعة مباحث. 
الميحث الأول : تعريف مشكل القرآن الكريم من حيث 
اللغة والاصطلاح . 


المبحث الثاني : وجود المشكل في القرآن الكريم . 
المبحث الثالث : حكمة وجود المشكل في القرآن 
الكريم . 


المبحث الرابع : حكم البحت عن المشكل في القرآن 
الكريم . 


% % 3% 


المبحث الأول 


تعريف مكل القرآن الكريم من حيت اللغة والأصطلاح 


وفيه خمسة مطالب : 

الملطلب الأول : تعريف المشكل 2 اللغة . 

المطلب الثاني : تعريف المشكل 2 الاصطلاح . 
المطلب الثالث : تعريف القرآن 2 اللغة . 

المطلب الرابع : تعريف القرآن 2 الاصطلاح . 
المطلب الخامس : تعريف مشكل القرآن الكريم . 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم lr‏ 


المبحث الأول 
تعريف مشكل القرآن الكريم من حيث اللغة والاصطلاح 


مشكل القرآن الكريم مركب إضافي يتكون من كلمتين (مشكل) 
و(القرآن) أا (الكريم) فو صف للقرآن ¢ والمقام يقتضي أن تعرّف کل 
واحدةٍ منهما في اللغة والاصطلاح › ثم يعرف هذا التركيب الإضافي 
(مشکل القرآن الكريم) : 

المطلب الأول : تعريف المشكل فى اللغة : 

الكل : اسم فاعل من أشكل » فاسم الفاعل من غير الثلاثي يأتي 
على زنة مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة » وكسر ما قبل 
الآر . 

يقول ابن الأنباري" : « قوله: قد أشكل علي الأمر» قال أبوبكر : 
معناه: قل اخحتاط بغبره 0 : 


و الأز 1 


)١(‏ انظر : « شذا العرف في فن الصرف » لأحمد بن محمد الحملاوي (ص4۷)ء 
مبحث : اسم الفاعل . 

(۲) هو أبوبكر محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري النحوي › 
صاحب التصانيف في النحو والأدب › توفي سنة (۳۲۸ه) . 
ترجمته في «وفیات الأعیان» ۳٤۱ /٤‏ ۰ و « سیر اعلام النبلاء » ۲۷٤/۱١‏ . 

(۳) « الزاهر في معاني کلمات الناس » ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري المروي الشافعي» آبومنصور» 


Hi‏ مشكل القرآن الكريم 


بي حاتم قوله : « حرف مشکل : مشتبة ملتبس » . 

وأصل الكلمة ما قاله ابن فارس” : « الشين والكاف واللام معظم 
بابه المماثلة » تقول : هذا شكل هذا » أي مثله » ومن ذلك يقال : أمرٌ 
مشکل › کما يقال : أمرٌ مشتبه > . 

وقال الفخر الرازي" عند تفسيره لقوله تعالى: هو 
ازارد مک آتککب رایت کم ت هیام نکب وار کر 42 


[آل عمران :۷] «ثم نا كان من شان المتشابهين عجز الإنسان 
عن التمييز بينهما» سمّى كل ما لا يهتدي الإنسان إليه بالمتشابه» 


دیب لغوي »› مفسر › فقیه » توفي سنة (۳۷۰ه) » وقیل (۳۷۱ه) . ترجمته 
في « معجم الأدباء» ۱۷/ ۰۱۹۷-۱٦٤‏ و«سیر أعلام النبلاء؛ ٠٠١ /۱١‏ . 

(1) هو سهل بن محمد بن عثمان » أبوحاتم السجستاني » النحوي » المقرئ › 
اللغوي» العلامة» صاحب التصانيف » توفي سنة (١٠١۲ه)‏ وقيل (١١٠۲ه)‏ . 
ترجمته في «سیر اعلام النبلاء؛ ۲۹۸/۱۲ » و «تهذيب التهذیب» ۱۲١/۲‏ . 

(۲) « تهذيب اللغة » ٠٠ /٠١‏ . مادة « شكل » . 

(۳) هو : ابوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا » إمام في اللغة والتفسير » توفي سنة 
(۳۹۰ه) » ترجمته في « إنباه الرواة ۱۲۷/١ ٠‏ . و «شذرات الذهب /٤»‏ 
٠۰‏ علماً أن الأخیر ذکره في وفیات سنة (۳۹۰ه) . 

. ۲٠٤/۳ . معجم مقاييس اللغة » مادة : شکل‎ « )٤( 

› هو : محمد بن عمر بن الحسين » فخرالدين › أبوعبداله » ابن خطيب الري‎ )٥( 
صاحب « التفسير الكبير » المسمى « مفاتيح الغيب » وله المصنفات المشهورة‎ 
في علم الكلام وأصول الفقه » توفي سنة (٦٠٠ه) . ترجمته في «طبقات‎ 
. ٤٠١ /۷ » و «شذرات الذهب‎ ٠ ۲۱۳/۲ المغسرين » للداوودي‎ 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم ا 
إطلاقا لاسم السبب على المسّّب » ونظرره المشكل : سمي 
بذلك لأنه أشکل » أي : دخل في شکل غیره فاشبهه وشابهه › 
ثم يقال لكل ماغمض ٠»‏ وإن م يكن غموضه من هذه الجهة 
شکإ 7 
جزماًء فکلامه منقول بحروفه عن کتاب «تاویل مشکل القرآن» . 
ويقول ابن منظور ‏ في مادة (شکل ) : « وحرف مشکل : مشتبه 
ملتبس »» وقال قبل هذا : « وأشكل الأمر : التبس» . 
وقال الزبيدي": « والمشكل : كمحسن» الداخل في أشكاله » أي: 
أمثاله وأشباهه » . 


(۱) « مفاتیح الغیب » ٠٤١/۷‏ . 

(۲) انظر : « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة (ص۲١٠)‏ . 

(۳) هو : محمد بن مكرم بن علي بن امد بن آبي القاسم بن حبقة بن منظور 
الأنصاري » الرويفعي › الإفريقي المصري › جال الدين › أبوالفضل › من 
أشهر اللغويين على الإطلاق » الف واختصر الكثير من الكتب › توفي سنة 
(۷۱۱ه) . ترجمته في «أعیان العصر» ۲۹۹/۰ و«شذرات الذهب» ٤۹/۸‏ . 

. ۲۳۱۱-۲۳۱۰ /٤ لسان العرب » مادة : شکل‎ « )٤( 

› هو : محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني › الزبيدي › أبوالفيض‎ )٥( 
علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب › توفي سنة (١٠٠٠ه) . ترجمته‎ 
. ۷١/۷ » و «الأعلام‎ › 1۸١ /۳ » في « معجم المؤلفين‎ 

. ۳۸۱/۱٤ ٩ تاج العروس‎ « )( 


1 مشكل القرآن الكريم 


وبذلك يظهر أن المعنى اللغوي للشكل يدور حول : الممائثلة › 
والاشتباه « والاختلاط « والالتہاس 


المبحث التالى إن شاء الله تعالى . 


% FF % 


ي بلا د 


النصل الأول : مشكل القرآن الكريم 


الملطلب الثاني تعريف المشكل في الاصطلاح؛ 

تشترك بعض العلوم في بحث المشكل › مثل : أصول الفقه › 
والحديث » وعلوم القرآن » ومن هنا تباينت تعريفات العلماء له › 
وسوف أعرض ها بالتفصيل » مع بيان المعنى المشترك بينها » وربطه 
بالمعنى اللغوي » وعاولة اختيار تعريف مناسب للمشكل . 

أولا . تعريف المشكل عند علماء أصول الطقه . 

يقسم الأصوليون الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة إلى قسمين': 

القسم الأول : واضح الدلالة . 

القسم الثاني : مبهم أو خفي الدلالة . 

وهذا التقسيم يجري عند كثير من كتب في أصول الفقه » وإنغا كان 
الاخحتلاف في الأنواع المندرجة تحت هذين القسمين » وسبب هذا 
الاختلاف هو الانتماء الأصولي › فالحنفية يقسمون واضح الدلالة إلى 
أربعة أقسام : 

.مكحلا-٤ الظاهر ۲-النص ۳-المفسر‎ -١ 

ويقسمون مبهم الدلالة إلى أربعة أقسام تقابل الأقسام السابقة › 
وهي : 
(1) انظر : « تفسير النصوص في الفقه الإسلامي » للدكتور محمد آديب صالح ١‏ 


٠١١-/‏ » و« المناهج الأصولية » للدكتور محمد فتحي الدريني 
(ص۲٤1-٦٤۱)‏ . 


E3‏ مشكل القرآن الكريم 


١-الخفي‏ ١-المشكل‏ ۳-امجمل -١‏ المتشابه. 

وبينما كانت مؤلفات الحنفية في الأصول تتبع هذا التقسيم ء ل 
تذكر المؤلفات التي تتبع منهج المتكلمين المشكل باعتباره نوعاً مستقلاً 
وإنغا كان يدخل عندهم في المتشابه » وني هذا يقول أبوالوليد 
الباجي”": «المتشابه : هو المشكل الذي يُحتاج في فهم المراد به إلى 


تفکر وتامّل». 
ويقول الاط "* : «ومعنى المتشابه ماآشکل معناه» وم ييين 
مغزاه»(“ 


غخلص ما سبق إلى أن المشكل عند بعض العلماء يدخل في المتشابه › 


)١(‏ انظر : « أصول السرخحسي ۱٦۸-۱٦٦/١ ٩‏ » و « شرح التلويح على 
التوضيح» للتفتازاني ٠٤/١‏ › و «فواتح الر موت بشرح مسلم الثبوت «لابن 
عبدالشکور ۲/ ۲۲-۱۹ » و«تسهيل الحصول على قواعد الأصول » لحمد 
أمين سويد الدمشقي (ص۱۳۸) . 

(۲) هو : سليمان بن خلف القرطبي » آبوالوليد » أحد أعلام الحديث والفقه 
والأصول» توفي سنة (٤۷٤ه)‏ . ترجمته في «سير أعلام النبلاء؟ /٠۸‏ ۳۷» 
و«شذرات الذهب» ۳٠١ /٥‏ . 

(۳) « إحكام الفصول في أحكام الأصول » لأبي الوليد الباجي ٠۷١/١‏ . 

() هو : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطيء 
آبوإسحاق» حڏث» فقيه» آصولي» لخوي» مفسر» توفي سنة (۷۹۰ه). ترجمته في 
«هدية العارفين» /١‏ ۱۸ » واشجرة النور الزكية» )۲۳١(‏ . 

. ۷۳٦/۲ الاعتصام » للشاطي‎ « )٥( 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم HI‏ 


وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية" | 


« وههذا كان السلف - رضي الله تعالى عنهم - يسمون ما أشكل 
على بعض الناس حتى فهم منه غير المراد : متشابهاً»" . 

بقي أن نشير إلى تعريف المشكل عند الأصوليين ممن تبع مسلك 
الحنفية > حيث يقول السرخسي”" ١:‏ هو اسم لما يشتبه المراد منه 
بدخوله في آشکاله على وجه لا يعرف المراد » إلا بدلیل یتمیز به من بين 
سائر الأشكال » . 

ويقول الشاشى” : « هو ما ازداد خفاءً على الخفى » كأنه بعدما 


لى قم هذا الاتجاه» حيث يقول : 


)١(‏ هو : تقي الدين › أبوالعباس » شيخ الإسلام أ جمد بن عبدالحليم بسن 
عبدالسلام الحرّاني الحنبلي » الإمام الٺجتهد » كان رحه الله آية في جميع العلوم 
والفنون › توفي سنة (۷۲۸ه) . ترجمته في الدرر الكامنة » ١٠٤٤/١‏ > 
واشذرات الذهب» ٠٤١/۸‏ . 

(۲) « نقض أساس التقديس » خخطوط - الحزء الثاني - (ص٥۹٤)‏ . 

(۳) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر السرخسي » شمس الأئمة » متكلم » فقيه › 
أصولي» مناظر » توفي سنة (١۹٤ه)‏ . ترجمته في « الجواهر المضية > ۷۸/۳ . 

() « أصول السرخسي » للسرخسي ۱٦۸/١‏ › وانظر : « كشاف اصطلاحات 
الفنون » للتهانوي (ص١١١٠)‏ . 

)٥(‏ هو : أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي » أبوعلي » أصولي فقيه » توفي سنة 
)۳٤٥(‏ . ترجمته في « تاريخ بغخداد » ۳۹۲/٤‏ و « الجواهر المضيّة في 
طبقات النفية ۲٠۲ /١ ٩‏ . 


[ مشكل القرآن الكريم 


إلا بالطلب ثم بالتامّل حتی یتمیز عن آمثاله ٩‏ . 


وعرفه أبوزيد الدبوسي" J:‏ هو الذي أشكل على السامع 
طريق الوصول إلى المعنى الذي وضعه له واضع اللغة › أو أراده 
التعر 0 : 

ويقول الأستاذ عبدالوهاب خلاف : « المراد با لمشكل في اصطلاح 
الأصوليين : اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه » بل لابد من 
قرينة خارجية تبين ما يراد منه » وهذه القرينة في متناول البحث »> . 

والمتامل في هذه التعريفات يستنتج منها ما يلي : 

. أنه يكن معرفة المشكل‎ -١ 
. وذلك بغرض معرفة المراد من المشكل‎ 

۳- أنه يستعان بقرينة أو دليل لتمييز المشكل عن أمثاله وأشكاله . 


)١(‏ نقلاً عن « موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين » للدكتور رفيق 
العجم (ص۲۸٤٠)‏ . 

(۲) هو : عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري الحنفي » أبوزيد › فقيه › 
أصولي »› توفي سنة (١۳٤ه)‏ . ترجمته في « معجم المؤلفین » ۲/ ۲٠١‏ › 
و«الأعلام ۱٠۹/٤ ٩‏ . 

(۳) نقلاً عن « تفسير النصوص » للدکتور محمد آدیب صالح ۲٥۳/۱‏ ۰ حیث 
عزاه إلى كتاب الدبوسي : « تقويم الأدلة » وهو مخطوط (ص٠٠۲)‏ . 

. )١۷١ص( علم أصول الفقه » للأستاذ عبدالوهاب خلاف‎ « )٤( 


الفصل الأول ؛ مشكل القرآن الكريم Bı‏ 

-٤‏ أنه كمايقع الإشكال في اللفظ والصيغة والمعنى › فلا مانع من 
إدخال ما ظاهره التعارض من النصوص » وكون هذا النوع م ينص 
عليه في هذه التعريفات » إلا أن ألفاظها لا تمنع إدخاله» بل قد ذكر 
أحدهم أن هذا النوع أحد أنواع المشكل" . 

ثانيا. تعريف المشكل عند علماء الحديث . 
المؤلفة فيه » مع دراسة أساليب مؤلفيها » فهذا الإمام الطحاوي " 
يقول في مقدمة كتابه « شرح مشكل الآثار » : « وإني نظرت في الآثار 
المروية عنه ب بالأسانيد المقبولة التى نقلها ذوو التبت فيها » والأمانة 
عليها » وحسن الأداء ها » فوجدت فيها أشياء نما يسقط معرفتها والعلم 
بمافيها عن أكثر الناس » فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من 
مشكلها » ومن استخراج الأحكام التي فيهاء ومن نفي الإحالات عنها»" . 

ويتبيّن لمن تأمّل كلام الطحاوي أنه لا يرى المشكل حصوراً في 
الأحاديث الموهمة للتعارض فقط › ويظهر ذلك جلياً من خلال تتبع 
أبواب كتابه » فقد كانت بعض الأبواب خاصة بشرح الأ حاديث فقط 
سواءٌ كان ذلك ببيان ألفاظها › أو بيان معانيها“ . 


. )٠١١ص( المناهج الأصولية » للدكتور محمد فتحي الدريني‎ « )١( 

(۲) هو: أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» الحجري» الطحاوي» 
الإمام العلاآمة » محدث الديار المصرية وفقيهها » توفي سنة (۳۲۱ه) . 
ترجته في « سیر اعلام النبلاء » /٠١‏ ۲۷ » و«الوافي بالوفیات» ٩/۸‏ . 

(۳) « شرح مشكل الآثار » للطحاوي ٦/١‏ . 

. )١۷-١١-۱۳-۱۲-۱۰-۲(: انظر على سبیل المثال : الأبواب‎ )٤( 


[۲ مشكل القرآن الكريم 


وهذا الاتجاه » هو نفسه اتجاه ابن الجوزي”' في كتابه « كشف 
امشكل من حديث الصحيحين» حيث يقول في مقدمة كتابه : «(ومعلوم 
أن شرح المعنى أمَس» وكشف الإشكال المعنوي أجدَرٌ بالبيان 
واا 

وبمطالعة الكتاب يتبين أن المشكل عند ابن الجوزي قد يكون في 
اللفظ » أو في المعنى » أو في الرواية › أو الراوي ٠‏ أو فيما يدور حول 
الحدیث من تساؤلات وما يثیر من استفسارات › أو فيما يکون فيه من 
الأحكام والمباحث الفقهية " . 

A sS 
بل : « لا دحل أحدا منكم الجنة عملة » “ . وقد قال : ادحل تة‎ 
ما كسم نملو ) [النحل :۳۲] فالجواب : .... ““ وأخذ يفصل وجيب‎ 
. عن هذا التعارض المتوهم بين الحديث والاية‎ 


)١(‏ هو : أبوالفرج عبدالرحمن بن علي محمد القرشي التيمي البكر ي البغدادي 
الحنبلى » الحافظ المفسر » الواعظ الفقيه » صاحب التصانيف » توفي سنة 
(۵۹۷ه) . ترججته في « سیر اعلام النبلاء ۳٠٠ /۲١ ٩‏ » و « الذيل على 
طبقات الخحنابلة » ۳۹۹/۱ . 

(۲) « كشف المشكل من حديث الصحيحين » ٦/١‏ . 

(۳) انظر : مقدمة حقق الكتاب الدكتور علي البواب (ص١٠-١١)‏ . 

. )۲۸۱۷( آخرجه مسلم‎ )٤( 

. ٠١١ /۳ » كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ « )٥( 


الضصل الأول : مشكل القرآن الكريم 
ه0 


حتی کتاب ابن فُورك" : « مشکل الحدیث وبیانه » کان معنیاً ببیان 
معاني الأحاديث الموهمة للتشبيه » وذلك بحسب ما يراه ويعتقده » ول 
يورد فيه الأحاديث الموهمة للتعارض . 

فعلى هذا يمكن القول أنه يراد بمشكل الحديث : الآثار المروية عن 
رسول الله ب بالأسانيد المقبولة » وجاء ما يناقضها في الظاهر من آية أو 
حديث أو غير ذلك مما هو ظاهر ومعتبر » أو فيها ألفاظ أو معاني لا 
تعلم عند كثير من الناس . 

ثالثا. تعريف المشكل عند علماء التطسير وعلوم القرآن . 

لمعرفة المشكل عند علماء التفسير وعلوم القرآن › يتطلب الأمر 
النظر في نوعين من المؤلفات : 

# النوع الأول : الكتب التي اعتنت بدراسة الآيات المشكلة . 

* النوع الثاني : الكتب الموسوعية الجامعة لعلوم القرآن الكريم . 

النوع الأول : إن الباحث عن الآيات المشكلة يجدها متناثرة في كتب 
التفسبر باتجاهاتها » كما يجدها في الكتب المؤلفة قصداً لجمع الآيات التي 
أشكلت على المغسرين» مثل « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة ‏ 
و«الفوائد في مشكل القرآن » لعز بن عبدالسلام"" » و « تفسير آيات 


)١(‏ هو : أبوبكر محمد بن الحسن بن فورّك الأصبهاني » شيخ المتكلمين › له 
مصنفات كثيرة كما قال الذهيى › توفي سنة (٦٠٤ه)‏ . ترجمته في « سير 
اعلام النبلاء » ۲۱۲/۱۷ » و « شذرات الذهب» ٤١/١‏ . 

(۲) هو عزالدين أبوعحمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن آبي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقي ثم المصري › الشافعي › الملقب بساطان العلماء » جمع بين 


[5 مشكل القرآن الكريم 
أشكلت » لشيخ الإسلام ابن تيمية » مع عدم إغفال ما الف مختصاً بنوع 
من أنواع المشكل الأخرى › مثل : « مشكل إعراب القرآن » واتفسير 
المشكل من غريب القرآن » وكلاهما لكي بن أبي طالب القيسي” › و« 
دفع إيهام الاضطراب » للشنقيطي" . 

ویلاحظ مجلاء أن استخدامهم لصطلح (المشكل) عام یشمل کل 
إشكال يطرأً على الآية » سواء كان في اللفظ أم في المعنى » أم توهم 
تعارض » أم في الإعراب ٠‏ أم في القراءات . 


# الإشكال المتعلق باللطظ . 


ففي المشكل اللفظي نجد عدداً من المفسرين استخدم مصطلح 
(المشكل) لإظهار غرابة اللفظ وخفاء معناه من هؤلاء على سبيل الخال : 


فنون العلم من التفسير والحديث والفقه » توفي سنة (١٠٦٦٠ه)‏ . ترجمته في 
«الوافي بالوفیات » ۱۸/ ٥۲۰‏ » و « شذرات الذهب » ٥۲۲/۷‏ . 

(1) هو : أبوحمد مكي بن أبي طالب حَمَّوش بن محمد بن تار القيسي المغربي › 
القيرواني» ثم الأندلسي القرطي» العلامة المقرئ» كثير التاليف في علوم القرآن › 
وصاحب «المداية إلى بلوغ النهاية» في تفسير القرآن» توفي سنة (۳۷٤ه)‏ . 
ترجمته في « وفیات الأعیان » ۲۷٤ /٥‏ » و « معرفة القراء الکبار » ۳۹٤/۱‏ . 

(۲) هو : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكيي الشنقيطي » عضو 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية » وأحد أشهر علماء الأمة في 
وقته» له عدد من المؤلفات من أشهرها «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» توفي سنة (۱۳۹۳ه) . ترجمته في آخر کتابه « أضواء البيان » بقلم 
تلميذه الشيخ عطية محمد سالم - رحمه الله - » و « الأعلام » ٤٥/١‏ . 


القصل الأول : مشكل القرآن الكريم ™ 


-١‏ الطبري "في تفسيره « جامع البيان » حيث توقف عند تفسير 
راوس کے ا کے 1 27 کہ 

قوله تعالى : إوالمطلقت يربص بأنشهن نله روء 4 [البقرة : 

۸]. وقال عن لفظة « القرء » : «ولِمًَا وصفنا من معنى ( القرء ( 


ع سر ص روہ ج 


أشكل تأويل قول الله : ا والمطلقدت ربصت پانفسهن له رو 4 
على أهل التأويل»”"» حيث سبق أن توقف عند كلمة « قرء » وبين 
أقوال أهل العلم في معناها . 
غريب القرآن العظيم » ويظهر من اسم الكتاب أن الغريب نوع من 
المشكل عنده . 

۳- ابن الجوزي في كتابه « زاد المسير » وذلك عند قوله تعالى : قد 
ڪان کم ءاي فى وَين الَا [آل عمران : »]١١‏ حيث يقول: « 
وقد سبق معنى (الآية) و(الفثة) » وكل مشكل تركت شرحه » فإنك 


فابن الجوزي هنا عبر عن اللفظ الغريب بالمشكل . 


(۱) هو أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري » الإمام العلم الحافظ 
الفرد » صاحب التصانيف النافعة » منها : « جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن » و « تاريخ الإسلام ٠‏ » توفي سنة (١٠۳ه)‏ . ترجمته في «معرفة 
القراء الكبار ۲٠٤/١ ٠‏ » و « طبقات الحفاظ » للسيوطي (ص۷٠۳)‏ . 

(۲) « جامع البيان » 0/۴6 . 

. ٠١٣/۱ ٩ «زاد المسیر‎ )۳( 


Gî‏ مصشكل القرآن الكريم 


: أبوحيان"“ في كتابه « البحر الحيط » وذلك عند قوله تعالى‎ -٤ 


4 e 
رم 4 سے س‎ 


کا کہ ل لدد الوم م َا آَم یھ حَقّ ب يك لَب 4 
[آل عمران :۱۷۹] » حيث يقول : «(و(حتى) للغاية المجردة » والتقدير : إلى 
أن ييزها » كذا قالوا » وهو مشكل على أن تكون غاية على ظاهر 
اللفظ “ » ثم أخذ في بيان المراد من كلمة (حتى) الواردة في الآية . 


-٥‏ ابن كير" في كتابه « تفسير القرآن العظيم » وذلك عند تفسيره 


لقوله تعالی  :‏ وما جا موس يقتا َم رُم َال دب أرن أشر 
يت قال لن رن ) [الأعراف ]٠٤١:‏ حيث قال : « وقد أشكل حرف 


(لن) هاهنا على كثير من العلماء >“ . 


(۱) هو : آبوحیان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي »› 
الغرناطي ثم المصري » صاحب المؤلفات النافعة » منها : « البحر الحيط » في 
التفسير › توفي سنة (٤١۷ه)‏ . ترجمته في « الدرر الكامنة ۳٠۲/٤ ٩‏ › 
واشذرات الذهب» ۲١٠۱/۸‏ . 

(۲) « البحر الحیط » ٠۲١/۳‏ . 

(۳) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البْصرّوي الشافعي » الإمام المغسر 
الفقيه » صاحب التصانيف النافعة » منها « تفسير القرآن العظيم » و « البداية 
والنهاية » في التاريخ وغيرها» توفي سنة (٤۷۷ه)‏ . ترجمته في «الدرر 
الكامنة» ۱۷/ ۳۷۳ ۰ و « طبقات الحفاظ » (ص۲۹٥)‏ . 

. ٤1۹/۳ » تفسير القرآن العظيم‎ « )٤( 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم mı‏ 
٥‏ 


٭ الإشكال المتعلق بالمعنى . 
أما المشكل من جهة المعنى » فإن المغسرين يكثرون من استعمال 
مصطلح « المشكل » » منهم على سبيل الخال : 
-١‏ ابن قتيبة في كتابه « تاويل مشكل القرآن » » حيث إن كثيراً من 
مواطن الكتاب هي في بيان ما أشكل من المعاني . 
- الطبري في تفسيره «جامع البيان»» حيث بين معنى قوله تعالى : 


ر سے سے وزو a2‏ 


تتن کاک ین وی جک ار ئا اصح نی 5 قم عا ئ اه عور 
حيم # [البقرة : ۱۸۲] ڈ ثم قال : «فإن أشكل ما قلنا من ذلك على 
E‏ 
بين المختلفين في الشيء ؟ قيل : ..... “" » ثم أخذ يفصّل في معنى 
الآية . 
۳- آبوحيّان في «البحر الحيط» حيث توقف عند تفسير قوله تعالى : 
A CT RO ET E EY‏ 
من ذلك وآ اکر ل فی کب مَببِنِ ) [يونس ]١۱:‏ » وبعد أن نقل كلاماً 
عن الزخشري”" فيه أنه استشكل الآية » قال أبوحيان : « وإنغا أشكل 


٤٠٤/۳ ٩ جامع البیان‎ « )۱( 

(۲) هو : كبير المعتزلة » أبوالقاسم محمود بن عمر بن محمد الزخشري الخوارزمي 
النحوي »صاحب « الكشاف » في التفسير » و « المغصل » في النحو › توفي 
سنة (۳۸٠ه)‏ . ترجمته في سير أعلام النبلاء » /۲١‏ ٠١١٠ء‏ و«اطبقات 
المفسرين » للداوودي "٠٤/۲‏ . 


|۸ مشكل القرآن الكريم 
عنده لأن التقدير يصير : إلا في كتاب فيعزب » وهذا كلام لا يصح › 
وخرّجه آبوالبقاء" على أنه استثناء منقطع تقدیره : لکن هو في کتاب 
مبین" » ويزول بهذا التقدير الإشكال«" . 

-٤‏ ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » حيث يقول : « وقد أشك 


ے 
ری ع ی ور 


لقوله تعالى : او لَه بويد وقال الوا مِصََ ) [يوسف ]۹٩:‏ 
على كثير من المفسرين» فقال بعضهم : هذا من المقدم والمؤخر ...»*“» 
ثم حكى الأقوال فيها . 

-٠‏ الألوسي" في تفسيره « روح المعاني » حيث نقل عن بعضهم 
ي قوله تعالى : ڪا لا اهوت ڪن مُُڪر معو [الاندة : 
4 : « إن الآية مشكلة لما فيها من ذم القوم بعدم النهي عما وقع › مع 


(1) هو : أبوالبقاء عبدالله بن أبي عبداله الحسين بن أبي البقاء عبدالله بن 
الحسين الإمام العلامة النحوي المفسر » حب الدين العكبري ثم البغدادي 
الأزجي الضرير الحنبلي الفرضي صاحب التصانيف » منها : « تفسير القرآن» 
و « التبيان في إعراب القرآن » » توفي سنة (١١ه)‏ . ترجمته في « وفيات 
الأعیان » ۳/ ٠٠١‏ و « ذيل طبقات الحنابلة » ٠٠۹/۲‏ . 

() انظر : « التبيان في إعراب القرآن » للعكبري ٦۷۹/۲‏ . 

(۳) « البحر الحيط » ٠۷٤/١‏ . 

. ٤١١/٤ » تفسير القرآن العظيم‎ « )٤( 

› هو : شهاب الدين حمود بن عبداله الحسيني الألوسي › أبو الثناء » مفسر‎ )٥( 
» محدث » فقيه » أديب » لغوي » من أشهر مؤلفاته » تفسير « روح المعاني‎ 
» توفي سنة (١۲۷٠ه) . ترجمته في « حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر‎ 
. ۸1° /۳ » .و « معجم المؤلفین‎ ٠/۳ 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم 
کک ر 


أن النهي لا يضور فيه أصلاً » وإنما يكون عن الشيء قبل وقوعه › 
فلابد من تأويلها بان المراد النهي عن العود إليه ... “ . 

# الاشكال المتعلق بتوهم التعارض : 

أما المشكل المتعلق بتوهم التعارض » فهو وارد كذلك في كتبهم › 
فمن ذلك على سبيل المثال : 

١-عقد‏ ابن قتيبة في کتابه « تأویل مشکل القرآن » باباً أسماه : باب 
التناقض والاختلاف" ‏ ذكر فيه بعض ما يظن فيه تناقض واختلاف 
وأجاب عنه . 

: ما ذكره الطبري في تفسيره « جامع البيان » عند قوله تعالى‎ -١ 
وهل برو إل آن أيهم آله ف كَل يِن الام والمَكرٍڪَ4‎ 
: حیث يقول: « فإن أشکل على امرئ قول الله جل ثناؤه‎ ]۲٠۰ : [البقرة‎ 
ا ن ا ي افر ا ف آنه عا ا‎ 
معنى قوله : لهل يرود إل أن بيهم له ف ظكَلٍ ي الما‎ 


رھ ےہ ر 
والْمَلَيّة [البقرة : ٠» .. ]۲٠١‏ ثم أخذ يبيّن وجه الإشكال 


والجواب عنه » والمتأما, فى كلامه يرى أنه يعد الاختلاف نوع إشكال 
ٍ یر نوع 
عند من يظنه واقعاً بین الآيات . 


. 1/٩ روح المعاني‎ « )١( 
. )٠٥ص(‎ » تأویل مشکل القرآن‎ « )۲( 


را يە تنه 


0 مشكل القرآن الكريم 


۳- ماذکره الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب»» وذلك حن قال : 


ص ر 


«ظاهر قوله تعالى: #قالوا لا عام لنا إنك أت عم الغيوب € [المائدة : 
۹ پل لی اد انیا لا عدون مہم ٥‏ راجن بین هدا وین 
فوله تعالى : ( کیت ادا کا من کل امم بهي وجشتا يك عل 
هتۇلاء سيدا 4 [النساء ]٤١:‏ مشکل »۰ ثم شرع في بيان الجواب 
عن هذا الإشکال . 

-٤‏ ومن ذلك أيضاًء ما ذكره القرطي " في تفسيره « الجامع 
لأحكام القرآن » عند قوله تعالى : ### يلك الرسل فَصَلَتا بعصم كَل 
بض € [البقرة :] حيث يقول : « هذه آية مشكلة » والأحاديث 
ثابتة بان الني بيا قال : ١‏ لا تُخيّروا بين الأنبياء»" ٠‏ ثم آخذ يبن 


وجه الجمع . 


(۱) « مفاتیح الغیب » ٠١١٠/١۲‏ . 

(۲) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي › 
أبوعبداله القرطبي » مصنف التفسير المشهور « الجامع لأحكام القرآن » وله 
««(التذكار في أفضل الأذكار» توفي سنة (١1۷ه).‏ ترجمته في (شذرات 
الذهب» ۷/ ۸٤‏ و « طبقات المفسرين » للداوودي ۲/ ٠٥‏ . 

(۳) أخرجه البخاري » كتاب الخصومات › باب ما يذكر في الإشخاص 
والخصومة » رقم الحديث )۲٤١۲(‏ » ومسلم في كتاب الفضائل › فضائل 
موسی › رقم الحدیث (۱۹۳) . 

. ۲٠۱/۳ » الجامع لأحکام القرآن‎ « )٤( 


الأصل الأول : مشكل القرآن الكريم E‏ 


# الإشكال المتعلق بالاعراب. 
ورد عند كثير من المفسرين استخدام لفظ المشكل عند توقفهم في 
إعراب بعض الآيات» منهم على سبيل الخال : 


-١‏ مکي بن آبي طالب» حیث سمًی کتابه «مشکل إعراب القرآن»» 
وقد ذكر في مقدمته ما يبيّن أهمية دفع الإشكال المتعلق بالإعراب »› 
حيث يقول : « إذ بمعرفة حقائق الإعراب تعرف أكثر المعاني » وينجلي 
الإشكال» فتظهر الفوائد» ويفهم الخطاب» وتصح معرفة حقيقة 
المراد»" . 

- العر بن عبدالسلام في كتابه « فوائد في مشكل القرآن » ونص 
کلامه :( قوله عز وجل : قل إن افاريته قعل لجرا [هود [Yo:‏ 
مشكل » لأن المشركين قالوا : افترى القرآن › فهذا يقتضي أن يكون 
«افتريته» ماضياً على بابه » لكر أئمة العربية أجحمعوا على أن الشرط لا 
يكون إلا مستقبلاً » فإن كان المراد المضي أخل بالشرط » وإن كان 
الاستقبال أخل بالجواب » إذ لا يكون مطابقاً » والجواب : .... ٠‏ » 
ثم أخذ في تفصيل الجواب وبيانه . 

E N 


GC 


o‏ ا وامتنع آز 


(۱) « مشکل إعراب القرآن » (ص۳١)‏ . 
(۲) « فوائد في مشکل القرآن » (ص‌۱۳۹-۱۳۸) . 


3 مشكل القرآن الكريم 


من الصرف للعَلَّمية والعجمة › وقيل : هو صفة › قال الفراء : معنى 
المعوج . وقال الزجاج” : بمعنى المخطى . وقال الضحاك : الشيخ الهرم 
بالفارسية » وإذا كان صفة أشكل منع صرفه ووصفه المعرفة به وهو 
نگرة»" : 

-٤‏ ومن ذلك أيضا » ما ذكره الشوكاني”" في « فتح القدير» عند 


4 
رس ورت سے کرو م ر ر ا 


تفسبره لقوله تعالٰی: (# وهو الزۍ شتا جت معروست وعیر مع شلټ 


ک 


رف ب ٭ ہے رص ہے ارم ےی 


والنحل والزرع یا ڪڪ 4 [الأنعام:٠٤٠]‏ حيث يقول: «قال الزجاج: 
وهذه مسالة مشكلة في النحو » يعني انتصاب «مختلفاً» على الحال » لأنه 
يقال : قد أنشاها ولم يختلف أكلهاء فالجواب: “٠...‏ وأخذ في البيان . 


(1) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج » اللغوي » المغسر » له 
مؤلفات في اللغة والتفسير منها : «معاني القرآن وإعرابه)» توفي سنة (١١۳ه)‏ . 
ترجمته في « إنباه الرواة ۱۹٤/۱ ٩‏ » و « معجم الأدباء ٠١١/١ ٩‏ . 

(۲) « البحر المحبط » ٠١٤١/٤‏ . 

(۳) هو : محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني » المغسر › الأصولي › 
الفقيه »> صاحب التصانيف النافعة › منها : تفسيره « فتح القدير » و « نيل 
الأوطار » في فقه الحديث » وغيرها » توفي سنة (١٠٠٠ه)‏ . ترجم لنفسه في 
كتابه « الہدر الطالع » الترجمة ۲ (ص۷۳۲) » وانظر « معجم المؤلفين » 
0/۳ . 

: وقد نقل الشوكاني كلام الزجاج بالمعنى › انظر‎ » ۲۳٠/۲ » فتح القدير‎ « )٤( 
. ۲۹٦/۲ «معاني القرآن » للزجاج‎ 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم 
۳ 


*# الأشكال المتعلق بالقراعات. 

كما استخدم بعض المفسرين مصطلح المشكل عند تعرضهم 
للقراءات » من ذلك على سبيل الخال : 

-١‏ ما ذكره الزنخشري في تفسيره «الكشاف» عند تفسير قوله تعالى: 
الیل کرد “الھک ولا در وا وک شاا وآ یوک ومر ا € [نوح: 
۳ حيث قال ١:‏ وقرأ الأعمش” : (ولا يغوثا ويعوقا) بالصرف › 
وهذه قراءة مشكلة » لأنهما إن كانا عربيين أو أعجميين ففيهما 
سببا منع الصرف : إماالتعريف ووزن الفعل › وإما التعريف 
E‏ 

۲- ومن ذلك أيضا » ما ذكره العزًّ بن عبدالسلام في كتابه «فوائد 
وش اراو ت قراو و E‏ 


اد4 [البقرة ]۲٠٠:‏ بضم التاء مشكل» لأنه : لا أحد يرجع الأمور 
إلى الله 7 


(1) هو : الإمام الحَلَّم أبوحمد سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي 
مولاهم الكوفي » أقرا الناس» ونشر العلم دهراً طويلاء توي سنة (۸٤٠ه)‏ . 
ترجمته في «معرفة القراء الكبار “ ۹٤ /١‏ و «تهذيب التهذيب” ۰4/۲ 

(۲) « الكشاف » /٤‏ 11۹ » وهي قراءة شاذة » انظر : « القراءات الشاذة » لابن 
خالويه (ص۲٦١)‏ » و « إعراب القراءات الشواذ » للعكبري ٦۲۳/۲‏ . 
(۳) « فوائد في مشكل القرآن » (ص۷٩)‏ » والقراءة بضم التاء هي لابن كثير 
وأبي عمرو ونافع وعاصم وأبي جعفر» انظر : «المبسوط في القراءات العشر» 

لابن مهران (ص‌۱۲۹) و « النشر في القراءات العشر ٩‏ ۲۰۹-۲۰۸/۲ . 
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۳- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عند تفسيره لقوله تعالى : # وَمًا 
سیرک نَا دا جات لا ومون ) [الأنعام ]۱٠۹:‏ وذلك في كتابه 
«تفسير آيات أشكلت» حيث يقول : « وفي (أئها) قراءتان › فقراءة 
النصب أحسن القراءتينء وهي التي أشكلت على كثير من أهل 
العرية : ا 

-٤‏ السمين الحلي" في كتابه « ادر لصون » عند قوله تعالى : ولات 
جات متا ) [ص :۳] حیث یقول : « وقرا عیسی بن عم" ولات حین 
مناص) بسر التاء» وج [حين) وهي قراءة مشكلة جداً»“ . 


(۱) « تفسیر آیات أشکلت » ۱/ ٠۳١-٠۳۴١‏ » والنصب قراءة نافع وابن عامر 
وحفص عن عاصم وحزة والكسائي وأبوجعفر » وبكسر الألف قرا ابن كثير 
وأبوعمرو ويعقوب وشعبة عن عاصم وخلف ونصير عن الكسائي › انظر : 
« المبسوط في القراءات العشر » لابن مهران (ص۷۳١)‏ و « النشر في 
القراءات العشر » ۲٠٠/۲‏ . 

(۲) هو : أحمد بن يوسف بن محمد بن عبدالدائم الحلبي شهاب الدين أبوالعباس 
الشافعي المعروف بالسمين » كان بارعاً في التفسير والنحو والقراءات » له 
«الدر المصون » في إعراب القرآن » و « القول الوجيز » في آيات الأحكام › 
توفي سنة (١٥۷ه)‏ . ترجمته في « الدرر الكامنة ٩‏ ۳۳۹/۱ . و « طبقات 
المفسرين » للداوودي ٠٠١/١‏ . 

(۳) هو : عيسى بن عمر اهمداني الكوفي القارئ › قرا على عاصم بن أبي 
النجود » وقرأً عليه الكسائي » توفي سنة (١٠١٠ه)‏ . ترجمته في «معرفة القراء» 
۱4/۱ و « غاية النهاية ٠١١/١ ٠‏ . 

() « الدر المصون » ۹/ ٠۲‏ . وهي قراءة شاذة » انظر : « القراءات الشاذة » 
لابن خالویه (ص۱۲۹) » و «إعراب القراءات الشواذ » للعکبري ۲/ ۳۹۱ . 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم E‏ 


هكذا كان استخدام المفسرين لمصطلح المشكل » فهو عندهم عام 
يشمل كل إشكال يطرا على الآية كما ذكرت سابقاً وبينته بالأمثلة . 

النوع الثاني : الكتب الموسوعية الجامعة لعلوم القرآن الكريم › 
ولعل أبرز ما ينبغي التعريج عليه في هذا المجال : كتاب الزركشي 
«البرهان في علوم القرآن » » وكتاب السيوطي" «الإتقان في علوم 
القرآن» » وكتاب ابن عقيلة المكي" «الزيادة والإحسان في علوم 
القرآن» . 

يقول الزركشي في النوع الحامس والثلاثين : «(معرفة موهم 
اللختلف» »ثم عرف هذا النوع فقال : « وهو ما يوهم التعارض 


(1) هو : أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي المصري الشافعي» فقيهء 
أصولي » مفسر» صاحب تصانيف كثيرة في عدة فنون» منها : «البحر انحط 
في أصول الفقه » و « البرهان في علوم القرآن » توفي سنة (٤۷۹ه)‏ . ترجمته 
في « الدرر الكامنة » ۳/ ۳۹۷ . و « طبقات المفسرين » للداوودي ٠٥۷/۲‏ . 

(۲) هو : عبدالرحمن بن أبي بكر بن عمر بن خليل » الجلال الأسيوطي › 
صاحب التصانيف النافعة في كثير من الفنون › منها : « الدر المنثور في 
التفسير بالماثور » و « الإتقان في علوم القرآن » توفي سنة (١۹۱ه)‏ . ترجمته 
في « الضوء اللامع ٠/٤‏ » و « البدر الطالع » (ص‌۲۲۸) . 

(۳) هو : محمد بن أحمد بن سعيد بن مسعود الحنفي ا مكي الشهير بابن عقيلة › جمال 
الدين » أبوعبدالله » حدث » مورخ » مشارك في بعض العلوم › من مؤلفاته 
«لسان الزمان» تاريخ مرتب على السنين وصل فيه إلى سنة (۲۳١١ه)‏ » 
و«الزيادة والإحسان في علوم القرآن » » توفي سنة (١١٠١ه)‏ . ترجمته في 
«سلك الدرر » ٠ ٠١ /٤‏ و « معجم المؤلفين » ٦١/١‏ . 
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TT 
الاختلاف والتناقض » ثم قال : « والمراد به : ما يوهم التعارض بين‎ 
.  » الآیات‎ 

# وها هنا ملحوظات : 

. أن الزركشي عرف موهم الاختلاف ولم يشر إلى المشكل‎ -١ 

- أن السيوطي زاد في اسم النوع كلمتين » هما : المشكل 
والتناقض . 

- تكلم الزركشي عن المشكل في النوع السادس والثلاثين : معرفة 
المحكم من المتشابه > حيث قال : « والمتشابه مثل المشكل »"» وقال 
كذلك : «وكذلك سياق معاني القرآن العزيز قد تتقارب المعاني ويتقدم 
الخطاب بعضه على بعض» ويتأآخر بعضه عن بعض »› لحكمة الله تعالى 
في ترتيب الخطاب والوجود » فتشتبك المعاني وتشكل إلا على أولي 
الألباب » فيقال في هذا الفن متشابه بعضه ببعض » . 

وقد سبقت الإشارة إلى أن المؤلفات التي تتبع منهج المتكلمين في 
أصول الفقه لم تذكر المشكل باعتباره نوعاً مستقلاً » وإنغا كان يدخل 


(1) » البرهان في علوم القرآن ۱۷٦/۲ ٩‏ . 
(۲) «التقان في علوم القرآن » ۷۲٤/۲‏ . 

(۳) « البرهان في علوم القرآن » ۲/ ۲۰۰ . 
)٤(‏ « البرهان في علوم القرآن » ۲۰۱/۲ . 


النصل الأول : مشكل القرآن الكريم mm‏ 


عندهم في المتشابه" . 

ولعل هذا الاتجاه الأصولي كان له أثره الواضح في كتاب الزركشي 
«البرهان » » كما أن الزركشي كذلك يعتبر أحد علماء الأصول » واف 
فيه كتابه الكبير « البحر الحيط » » ثم أتى السيوطي من بعده واستقى 
كثيراً من مادة كتابه «الإتقان« من كتاب الزركشي » فمن هنا كان الاتجاه 
الأصولي واضحاً في كتابيهما . 

ويؤيْد هذا » أن من كتب ني علوم القرآن ممن نحى منحى الحنفية في 
أصول الفقه أفردوا المشكل”" » ولعلٌ أبرز هولاء : ابن عقيلة المكي الحنفي 
في كتابه « الزيادة واللإحسان في علوم القرآن » حيث لم يرتض تعريف 
السيوطي لوهم الاختلاف » يقول ابن عقيلة : « النوع الخامس بعد الائة 
-علم ما أوهم التناقض والتعارض وليس بتناقض ولا متعارض - قال 
ا لحافظ السيوطي في «الإتقان » : النوع الثامن والأربعون : في مشكله 
وموهم التناقض » قلت : تقدم تعريف المشكل » وأنه هو الذي أشكل معناه 
فلم يتبين حتى بين » وليس هذا النوع من ذلك بل هذا النوع آيات يعارض 
بعضها بعضاً » وكلام الله تعالى مره عن ذلك . 


. انظر ما سبق عند الحديث عن : تعريف المشكل عند علماء أصول الفقه‎ )١( 

(۲) من هؤلاء الكافيجي في كتابه « التيسير في قواعد علم التفسير » (ص۱۸۷) 
حيث ذكر المشكل في أثناء حديثه عن المحكم والمتشابه . 

(۳) « الزيادة واللإحسان » ۳/ ۹۲١‏ رسالة ماجستير لم تطبع بعد تحقيق الطالب : 
إبراهيم بن محمد الحمود » كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » قسم القرآن وعلومه . 
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وكان ابن عقيلة قد عرف المشكل في أثناء حديثه عن النوع المائة : 
علم نصه ومشكله » حيث قال : « وأما المشكل : فهو ما أشكل معناه 
على السامع ولم يصل إلى إدراكه إلا بدليل آخر > . 

وهذا التعريف يؤيده استخدام المفسرين لمصطلح المشكل كما سبق 
بیانه مفصلا . 

ويتلخص نما سبق أن المقصود بالمشكل عند علماء التفسير وعلوم 
القرآن » هو : الآيات التي التبس معناها واشتبه فلم يعرف المراد منها 
عند كثير من المفسرين . 

ويلاحظ أنني م أقيّد الإشكال بنوع دون نوع آخر» وقد سبق بيان 
الوجه في ذلك . 


. ۸٦١ /۳ » «الزيادة والإحسان‎ )١( 
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المطلب الثالث : تعريف القرآن في اللغة : 


اختلف أهل العلم في لفظ القرآن › فقيل إنه مشتق › وقيل إنه غير 
مشتق » هذا بعد اتفاقهم على أنه اسم » والقائلون بآنه مشتق انقسموا 
إلى قسمين : 

القسم الأول . يرى أن لثفظ القرآن مهموز. وهم على ثلاثة أنحاء. 

ا اللحیانى وحوري و وات ا 
أنه مهموز مشتق من قرأ » بمعنى جمع › فهو في الاصل مصدر على وزن 
فعلان من قرأت » كالرجحان والغفران > سمي به المققروء »› من باب 


)١(‏ هو : علي بن حازم » لخوي » أخذ عنه العلماء » عاصر الفراء > وتصدر في 
آیامه » له کتاب في « النوادر » » وأخذ عنه القاسم بن سلام › لم تذكر وفاته . 
ترجمته في « إنباه الرواة ٠٠٠ /۲ ٩‏ » و «معجم الأدباء » ٠١١/٠١‏ . 

(۲) هو : إسماعيل بن حماد التركي ٠‏ أبونصر » إمام اللغة » صاحب كتاب 
«الصحاح » أخذ عن أبي سعيد السيرافي » وآبي علي الفارسي › توفي سنة 
(۳۹۳ه) . ترجمته في «إنباه الرواة» ۲۲۹/۱ و«سير أعلام النبلاء» ۱۷/ ۸٠‏ . 

(۳) هو : أبوالقاسم » الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» الملقب بالراغب» 
له تصانيف منها : « المفردات في ألفاظ القرآن » و « محاضرات الأدباء » » 
اختلف في سنة وفاته . ترجمته في « سير أعلام النبلاء » ۱۸/ ١۲٠ء‏ و«طبقات 
المفسرین» للداوودي ۳۲۹/۲ . 

(6) هو : مجد الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري الموصلي › 
صاحب كتاب «جامع الأصول»» وكتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر» . 
توفي سنة (٦٠1ه)‏ . ترجمته في « وفيات الأعيان » ٠٤١١/٤‏ › و «سير أعلام 
النبلاء » ٤۸۸/۲١‏ . 
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تسمية اسم المفعول » وهو هنا المقروء بالمصدر » وهو هنا القرآن" . 
۲ ويرى الزجاج أنه وصف على وزن فعلان » مشتق من القرٴء 
يمعنى الجحمع . ومنه : قرأت الماء في الحوض ٠‏ أي : جمعته . 
وقال أبوعبيد" : وسمى بذلك؛ لأنه جمع السور بعضها إلى 
(O‏ 
بحص ۽ 
۳- ویری قطرب” أنه سمي قرآناً ؛ لأن القارئ يظهره ویبینه من 
فيه » أخذاً من قول العرب : ما قرأت الناقة سلا قط » أي ما رمت 
لر ٠٥‏ 
بو 


وأصحاب هذا القسم النون عندهم زائدة . 


(۱) انظر : « الصحاح » (قرا) ٠ ٠١-٦٤ /١‏ و « المفردات » (قرا) (ص1۸٦)‏ » 
و « النهاية في غريب الحديث » (قرأ) ١ /٤‏ . و « الإتقان ٠١١/١ ٠‏ . 

(۲) هو : الإمام الحافظ امجتهد ذو الفنون» أبوعبيد القاسم بن سلام بن عبدالله › 
له تصانيف كثيرة نافعة » منها : « فضائل القرآن » و« الغريب المصنف » 
وغيرها» توفي سنة (۲۲۲ه) ترجمته في « إنباه الرواة ٠١ /۳ ٩‏ » واسير 
أعلام النبلاء » ٤۹١/٠١‏ . 

(۳) انظر : « البرهان » ۳۷۳/۱ . و ‹ الإتقان ۱١۲/١ ٩‏ . 

)٤(‏ هو : محمد بن المستنير » أبوعلي » المعروف بقطرب » النحوي اللغوي »› أحد 
العلماء » أخذ عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين › له عدد من 
الملصنفات ٠‏ منها : « ا ثلث » و«الرد على الملحدين في متشابه القرآن » » توفي سنة 
(۲۰ه) . ترجمته في «إنباه الرواة » ۲۱۹/۲۳ » و «شذرات الذهب» ٠۳/۳‏ . 

. )٥۷ص(‎ » و « نكت الانتصار لنقل القرآن‎ ٠ ۱١۲/۱ ٩ انظر : « الإتقان‎ )٥( 


الفصل الأول . مشكل القرآن الكريم 


القسم الثاني . يرى أن لضظ القرآن غير مهموز. وأصحابه على ثلاثة أنحاء: 

-١‏ أنه مشتق من القري › وهو الجمع › ومنه : قريت الماء في 
الحوض » وقريت الضيف قرىئ » وقرى الشيء في فمه : جمعَةٌ » وقرّيان 
الماء : جتمعه . 

وهذا القول نسبه الزركشي للجوهري وغيره" . 

والنون على هذا القول زائدة غير أصلية . 

۲- أنه مشتق من القرائن ؛ لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاً › 
ويشابه بعضها بعضاً » وهي قرائن » وهو قول الفراء" » ونسبه 
الزركشي للقرطي" . 

والنون على هذا القول أصلية . 

۳-أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى 
الآخر » وسُّمي بذلك لقَرّان السور والآيات والحروف فيه » ومنه قيل 
للجمع بين الحج والعمرة ان بها القول شى : 


(۱) انظر : « المفردات » (قری) (ص11۹) › و « البرهان » ۳۷۳/١‏ . 

(۲) هو : أبوزكريا بحيى بن زياد » المعروف بالفراء »> كان أبرع الكوفيين › 
وآعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب › له مؤلفات منها : « معاني القرآن » › 
توفي سنة (۷٠۲ه)‏ . ترجمته في « وفيات الأعيان » ۱۷٦/١‏ » و « تهذيب 
التهذيب » ٠٠١ /٤‏ . 

(۳) انظر : «الرهان » ۳۷٤/۱‏ > و « اللإاتقان ٩‏ ۱۱۲/۱ . 

. ۱١۲/١ ٠ و « الإتقان‎ › ۳۷٤/١ » انظر : « البرهان‎ )٤( 

)٥(‏ هو : ابوالحسن علي بن إسماعيل بن بي بشر إسحاق بن سام الأشعري 
اليماني البصري » إليه تنسب الطائفة الأشعرية » وقد رجع في آخر عمره إلى 


]|۷۲ مشكل القرآن الكريم 


والنون على هذا القول أصلية . 

أما القول بعدم الاشتقاق فهو قول : إسماعيل بن قسطنطين"“ شيخ 
الشافعي" في القراءة » وهو قول الشافعي كذلك » ونقل الواحدي“ 
أنه قول جماعة من الأئمة » حيث يرون أن لفظ القرآن اسم علم غير 
مشتق » ولیس مهموزاً » ولا أخذ من قرات » خاص بکلام الله تعالى » 


مذهب أهل السنة » له عدد من المصنفات منها «اللمع في الرد على آهل 
البدع » و « مقالات الإسلاميين » › و « الإبانة عن أصول آهل الديانة » › 
قيل : توفي سنة (۳۳۰ه) . ترجمته في « وفیات الأعیان» ۳/ ۲۸٤‏ › واسير 
أعلام النبلاء» ۸٥ /٠١‏ . 

(1) هو : إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين المخزومي مولاهم» المعروف بالقسئط 
آخر أصحاب ابن كثير وفاة» قرأ عليه الشافعي وجماعة» توفي سنة (۹۰٠ه).‏ 
ترجمته في «معرفة القراء الکبار» /١‏ ۲۹۰ » و«شذرات الذهب» )1١/۲‏ . 

() هو : محمد بن إدريس بن العباس الشافعي » الإمام > صاحب المذهب » فقيه 
الملَّة » أبوعبداله القرشي ثم المطلي المكي › له عدد من المصنفات › منها : 
«الأم» و « الرسالة » وغيرهاء توفي سنة (٤٠۲ه)‏ . ترجمته في « سير أعلام 
النبلاء » ۵/۱۰ .» و « شذرات الذهب » ۱۹/۳ . 

(۳) هو : علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي » النيسابوري » ابوا لحسن › 
العلآمة صاحب التفاسير » وأبرز علماء التاويل» له عدد من المؤلفات» منها : 
« البسيط » و « الوسيط » و«الوجيز » كلها في التفسير › و«أسہاب النزول » 
وغیرها» توفي سنة (1۸٤ه)‏ . ترجمته في « وفیات الأعیان » ۳٠۳/۳‏ › 
و«سیر اعلام النبلاء ۱۸/ ۳۳۹ . 

. ۳۷٤/١ » انظر : « البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 


الضصل الأول : مشكل القرآن الكريم mK‏ 
مثل : التوراة والإنجيل . 


وكان ابن كثير" يقرأ لفظ القرآن بغير همز" » واختار السيوطي 
هذا القول“ . 


والراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول ممن 
يرى أنه مشتق من قرأ » وذلك لسلامته من النقد والتكآف" . 
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(1) انظر : « آداب الشافعي ومناقبه » لابن أبي حاتم الرازي (ص۴٤٠)‏ » 
و«مناقب الشافعي» للبيهقي ۲۷۷/۱ ۰ و «تاريخ بغداد » ۲/ 1۲ و«الرهان» 
۱ “^ و « الإتقان ۱٦۲-۱٦1/۱ ٩‏ . 

(۲) هو : عبداله بن کشر بن عمرو بن عبدالله بن زاذان بن فیروزان بن هرمز › 
أبومعبد الكناني الداري المكي › الإمام المقرئ »أحد السبعة › إمام المكيين في 
القراءة » قيل إنه قرأ على عبدالله بن السائب » وقرأً على مجاهد ودرباس 
مولی ابن عباس» وقرا عليه خلق منهم : شبل بن عباد» وأبوعمرو بن العلاء 
توفي سنة (١۲٠١ه)‏ . ترجمته في « معرفة القراء الكبار١ /١‏ ۱۹۷ › و « غاية 
النهاية ٤٤۳/١ ٠‏ . 

(۳) انظر : « إتحاف فضلاء البشر » للبعا ٤١١/١‏ . 

(6) انظر : « اللإتقان » ۱١۳/١‏ . 

› انظر : « مباحث في علوم القرآن » للدكتور صبحي الصالح (ص۱۹)‎ )٥( 
. )١١ص( و«مباحث في علوم القرآن » للشيخ مناع القطان‎ 


Kî‏ مشكل القرآن الكريم 

المطلب الرابع : تعريف القرآن في الاحطلاح 

ينبغي أن يُعلم آنه لا يراد بهذا التعريف رفع الجهالة عن القرآن 
الكريم » فالقرآن أعرف من أن يعرف » وإغا يقصد من ذلك ميزه عن 
غيره من الكتب السماوية والأحاديث القدسية . 

فمن أحسن ما قيل في ذلك » آنه : [ كلام الله المنزل على نبيه محمد 
بي » المعجز بلفظه » المتعبد بتلاوته » المنقول بالتواتر » المكتوب في 
الصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس ]"“ . 

فقولنا : کلام الله »٤‏ خرج به کلام غیره من إنس وجن وملائكة . 

وقولنا : « المنزل »» خرج به ما استأثر الله به عنده » كما قال تعالى : 
ولو نما ف لاض ن رة أف ل ف ا 


a 


. ]۲۷ : إن له عرد َم 4 [لقمان‎ E 
: خرج به ما آنزل على غیره » مثل‎ »٤ وقولنا : « على نبیه محمد ييو‎ 
. الزبور على داود » والصحف على إبراهيم » عليهم الصلاة والسلام‎ 
وقولنا : « المعجز بلفظه » المتعبد بتلاوته » جرج به الأحاديث‎ 
. القدسية › فإنها غير متحدى بها » ولا متعبد بتلاوتها‎ 
. وقولنا : « المنقول بالتواتر؛ خرج به القراءات غير المتواترة أو المنسوخة‎ 


(1) « المدخل لدراسة القرآن الكريم » للشيخ محمد محمد أبوشهبة (ص۱۹) » 
و«مذكرة علوم القرآن» من إملاء شيخنا الدكتور / محمد بن عبدالرهن 
الشايع (ص٤)‏ . 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم 
° 
وقولنا : « المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر 


سورة الناس » فإنما أريد بهذه العبارة الرد على من زعم أن في القرآن 
ضا راد . 
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. انظر : المصادر السابقة‎ )١( 


بولا ا د 


7 مشكل القرآن الكريم 


بعد أن اتضح المراد من كلمي « مشكل » و « القرآن » كل على 
حدة » فإنه يتبون لنا ما نريده بقولنا « مشكل القرآن الكريم » › فإن هذه 


والشيوع في المضاف . 
وقبل كتابة تعريف للمشكل › بحسن أن نشير إلى بعض النقاط المهمة 


أولاً : أن المعنى اللغوي للمشكل يدور حول المماثلة » والاشتباهء 
والاختلاط » والالتباس . 

ثانياً : أنه يمكن معرفة المشكل » وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - : «ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة 
المتبوعين : إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله َا 
ولا أهل العلم والإيان جميعهم › إنغا قد ينفون علم بعض ذلك عن 


بعض الناس » وهذا لا ریب فيه ٩‏ . 


ثالثاً : أن ما اشترطه بعض الأصوليين من وجود قرينة أو دليل 
يستعان به في معرفة المشكل غير لازم دوماً . 

رابعاً : استعمال المفسرين لمصطلح المشكل عام في كل التباس أو 
اشتباه في الآية » ولم يقيدوه بنوع دون آخر » فقد يقع في اللفظ أو 


(۱) « مجموع الفتاوی » ۱۳/ ۲۸۵ . 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم Ww‏ 


المعنىأو ما ظاهره التعارض أو الإعراب أو القراءات . 

خامساً : حَصْرٌ بعض من كتب في علوم القرآن المشكل في موهم 
الاحتلاف والتناقض غير سديد» فقد بينت أنه أحد أنواع المشكل فقط . 

من خلال ما سبق یمکننا تعریف مشکل القرآن الکريم بأنه : 

[ الآيات القرآنية التي التبس معناها واشتبه على كثير من المفسرين › 
فلم يعرف المراد منها إلا بالطلب والتأمل ] ٠‏ والله تعالى أعلم . 

فقولي :« التبس معناها واشتبه » : فمصدره من التعريف اللغوي 
للمشكل» كما نقلته عن أبي حاتم السجستاني وابن فارس وابن منظور. 

وقولي : « على كثير من المفسرين » : فلأنه شرط في الحكم على 
الآية بآنها مشكلةء UO‏ 
فيه من عدم الانفراد » أو قَلَة من يستشكل الآية ؛ لأنه قد يحصرهم اتجاه 
معين يستشكلون لأجله الآية » فعلى هذا لاإبد من أن تكون الاآية 
مشكلة على كثير من المفسرين ممن يشترط فيهم كذلك تنوع المشارب . 

أما قولي : « فلم يُعرف المراد منها إلا بالطلب والتأمل » : فقد 
E O a  s‏ 
على الحفي » كأنه بعد ما خفي على السامع حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله 
حتی لا ينال المراد إلاً بالطلب ثم بالتامل حتى يتميز عن آمثاله»" . 


ويقول السرخسي كذلك أثناء حديثه عن المشكل :« وحكمه اعتقاد 


)١(‏ «أصول الشاشي » (ص١۸)‏ » نقلاً عن اموسوعة مصطلحات أصول 


الفقه»» مادة : مشکل ۴ 


۷ مشكل القرآن الكريم 


الحقية فيما هو المراد » ثم الإقبال على الطلب والتأامل فيه إلى أن يتبين 
المراد فيعمل به > . 

وهذه المفردات الواردة في التعريف المختار هي بمعنى ما ذكره ابن 
قتيبة في تعريفه للمشكل › حيث يقول : « ثم قد يقال لكل ما غمض 
ودق : متشابه » وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره » ألا ترى أنه 
قد قيل للحروف المقطعة في أوائل السور : متشابه » وليس الشك فيها ء› 
والوقوف عندها لمشاكلتها غبرها » والتباسها بها . 

ومشل المتشابه المشكل » وسمي مشكلاً : لأنه أشكل » أي دخل في 
شکل غیره فأشبهه وشاکله . 


ثم قد يقال لما غمض وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة مشكل»”. 


(۱) « أصول السرخسي ٩‏ ۱۱۸/۱ . 
(۲) « تأاويل مشكل القرآن » لابن قتيبة (ص١١٠)‏ . 


المبحث الثاني 
وجود المشكل في القرآن الكريم 


وفيه ستة مطالب ؛ 
المطلب الأول .الاستدلال على وجود المشكل في القرآن من 
القرآن . 


المطلب الثاني .وقوع الاشكال للصحابة في عهد النبي ييا . 


المطلب الثالث ٠‏ اشتهاربعض الصحابة والتابعين بمعرفة 
المشكل في القرآن الكريم . 


المطلب الرابع ٠‏ كثره المؤلطات في مشكل القرآن الكريم بأنواعه. 
المطلب الخامس .اصطلاح الممسرين على هذه التسمية . 
المطلب السادس .ما يجده قارىئ القرآن الكريم من إشكالات عند 


¥ % 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم 


اإمبحث الثاني 
وجود المشكل في القرآن الكريم 


ينبغي أن يعلم «أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير 
آية من كتاب الله" » ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يُعَلّمٌ معناه » ولا 
قال قط أحذ من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين : إن في القرآن 
آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله َه ولا آهل العلم والإان 
جميعهم › إا قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس »› وهذا لا 


De; 
: ریب به‎ 


ونما ينبغى معرفته كذلك أن الإشكال لا يكون في أصل الآيات › 
ا فر کان قم قاری نالات قر ار ى فل عا ل 
مانع من وجود المشكل ني القرآن الكريم” » وسيظهر ذلك جلياً من 
خلال المطالب التالية» مع بيان وجه الاستدلال في كل مطلب على 
إثبات وجود المشكل في القرآن الكريم . 
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)١(‏ وكونهم لا بمتنعون» لا يقتضي أنهم لا بجيلون السائل إلى من هو أعلم منهمء 
أو يتوقفون عن التفسير تورعاً عن الخطاأ » فلينتبه لذلك . 

. ۲۸٥/۱۳ ٩ مجموع الفتاوی‎ « (۲( 

(۳) وقد کان ذلك لجكم عديدة » أفردت ها المبحث العالث من الفصل الأول › 
فلتراجع . 


۸۲ مشكل القرآن الكريم 


المطلب الأول اللاستدلال على وجود المشكل في القرآن من القرآن . 

ورد وصف القرآن الكريم بأانه حكم في قوله تعالی : # کب 
أحَكَتَ ءيسم & [هود ]١:‏ معنى أنه في غاية الإحكام وقوة الإتساق › 
فاخباره كلها حق وصدق » وأوامره كلها خير وهدى وبركة وصلاح › 
ونواهيه عن كل ما يعود على الإنسان بالشرور والضرر فهذا إحكامه . 

وورد وصف القرآن بانه متشابه في قوله تعالی : کنا متها 
[الزمر :۲۳] بمعنى أنه متشابه في الحسن والصدق والهدى والحق » وهذا 
التشابه المثبت هو ضد الاختلاف المنفى عنه في قوله تعالى : ¥ ولو كان 
e EY‏ 1€النساء :۸۲] . 

E O‏ قوله 
0 ئ ازل عك التب ينه ءات حكمت هى أ نكب وَأ 


۴ ہے ل وم ب ور و رس ھت Dy‏ 


ویو فيتيعون ما هسب منه ابتغاءَ َلْفْتَتَةَ وابتغاءَ 


Ê. 


ے2 س 


ف 
ویر وما يكم ی یا ا ا ی ا و 
رتا وما یھ إل ولوا آلا ي ٤‏ [آل عمران :۷] . 
وقد اخحتلف أهل العلم في هذا الإحكام الخاص والتشابه الحاص 
الوارد في هذه الآية . 


(۱) انظر : « جامع البيان » للطبري ٠۷١/٦‏ وما بعدها » و «مجموع الفتاوى « 
لاہن تيمية ٤1۸/١١‏ وما بعدها » و« البحر الحيط » للزرکشي ۱۸۸/۲ › 
وسياتي مزید بيان ذه المسألة ف المبحث الثاني من الفصل الثالكث . 


الفصل الأول ؛ مشكل القرآن الكريم 


وقد ربط كثيرٌ من أهل العلم بين المتشابه والمشكل » وهذه بعض 
عباراتهم : 

يقول ابن قتيبة : « ثم قد بُقال لكل ما غمض ودق : متشابه » وإن ۾ 
تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره » ألا ترى أنه قد قيل للحروف 
المقطعة في أوائل السور : متشابه » وليس الشك فيها والوقوف عندها 
لمشاكلتها غيرها والتباسها بها . 

ومشل المتشابه : المشكل » وسمي مشكلاً : لأنه أشكل» أي دخل في 
شکل غیره فأشبهه وشاکله . 

ثم قد يقال لماغمض - وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة - 
مشک ۲ . 

ويقول القاضي أبويعلى" : « وأما المتشابه فهو : المشتبه الحتمل 
الذي محتاج في معرفة معناه إلى تأمل وتفكر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل 
إشكاله »" . 


(۱) تاویل مشکل القرآن » (ص۲١۱)‏ . 

(۲) هو : شيخ الحنابلة في عصره» القاضي» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
ابن أحمد بن الفراء › أبويعلى البغدادي › له عدد من المؤلفات › منها : 
«العدة» في أصول الفقه » و « شرح ختصر الخرقي » في الفقه » وغيرها » توفي 
سنة (5۸٤ه)‏ . ترجمته في « تاریخ بغداد ‏ ۲۲ . و « طبقات النابلة » 
۳/۲ . 

(۳) « العدة في أصول الفقه » ٠١١/١‏ . 


7٤[‏ مشكل القرآن الكريم 


ويقول الباجي : «المتشابه : هو المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به 
آل تفر وتا ۳ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ وهذا كان السلف رضي اله 
تعالى عنهم يسمّون ما أشكل على بعض الناس حتى فهم منه غير المراد: 
متشابهاً » . 

ويقول الشاطي : «ومعنى المتشابه : ما أشكل معناه » ولم يبين 
o‏ 

ويقول الزركشي : « والمتشابه مثل المشكل ؛ لأنه أشكل › أي دخل 
في شکلل غیره وشاکله 2 

وما سبق » يتبيّن وجه الاستدلال من الآية على وجود المشكل › 
فحيث ثبت وجود المتشابه » فوجود الإشكال معه » إلا أنه يجب التنبه 
إلى قضية مهمة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية › أنقلها بجروفها › 
حيث يقول : ١‏ وإنا يجوز آن يقال في بعض الآيات إنه مشكل ومتشابه 
إذا ظن آنه يخالف غيبره من الآيات الحكمة البينة › فإذا جاءت نصوص 
بينة حكمة بآمر » وجاء نص آخر يظن أن ظاهره يخالف ذلك › يقال في 
هذا إنه يرد المتشابه إلى الحكم » أما إذا نطق الكتاب أو السنة معنى 
واحد لم جز أن يجعل ما يضاد ذلك المعنى هو الأصل › ويجعل ما في 


(1) « إحكام الفصول في أحكام الأأصول » ٠۷١/١‏ . 

(۲) « نقض أساس التقديس » خطوط - الجزء الثاني - ص٥۹٤‏ . 
(۳) « الاعتصام ۷۳٣/۲ ٩‏ . 

. ۲۰٠/۲ » البرهان‎ « )6( 


الضصل الأول : مشكل القرآن الكريم 
° 


القرآن والسنة مشكلاً متشابهاً » فلا يقبل ما دل عليه . 

نعم » قد یشکل على کثیر من الناس نصوص لا یفهمونها › فتکون 
مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها » ولا يجوز أن يكون في 
القرآن ما يخالف صريح العقل والحس إلا وني القرآن بيان معناه » فإن 
القرآن جعله الله شفاءً ما في الصدور › وباناً للناس» فلا يجوز أن يكون 
بخلاف ذلك » لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة 
حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول ية . إما أن لا يعرفوا اللفظ › وإما 
أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه » فحينئلو يبصيرون في جاهلية بسبب 
عدم نور النبوة ٤‏ . 

وعلى هذا فلا يصح إدخال أسماء الله تعالى وصفاته في المتشابه أو 
المشكل » إلا إذا اعتبرت الكيفية › إذ ليست من المتشابه أو المشكل 
باعتبار المعنى" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ‹ فصار لفظ الاستواء متشابهاً يلزمه 
في حت المخلوقين معاني ينزه الله عنها . فنحن نعلم معناه » وأنه العلو 
والاعتدال » لكن لا نعلم الكيفية التي اختص بها الرب التي يكون بها 
مستوياً من غير افتقار منه إلى العرش » بل مع حاجة العرش» وكل شيء 


(۱) مجموع الفتاوى » /١۷‏ °۷" . 

(۲) انظر :« مجموع الفتاوى » ۱۷/ ۳۸١‏ وما بعدها ء و « مذكرة أصول الفقه » 
للشنقيطي (ص۱۸٠١)‏ » و « أصول في التفسير » (ص١٤)‏ للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين . 


مشكل القرآن الكريم 


محتاج إليه من كل وجه ٠‏ وأنا م نعهد في الموجودات ما يستوي على 
غيره مع غناه عنه » وحاجة ذلك المستوى عليه إلى المستوي » فصار 
متشابهاً من هذا الوجه 4 


% 3 % 


(۱) مجموع الفتاوی » ۳۷۹/۱۷ . 


ES SE ASE E» 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم 


المطلب الثاني : وقوع الإشكال للصحابة في عهد النبي بلا : 


وهذا ما يستدل به أيضاً على وجود المشكل في القرآن الكريم › فقد 
كانت بعض آيات القرآن الكريم تشكل على بعض الصحابة رضوان 
اله تعالى عليهم » وكان الني بي يدفع عنهم هذا الإشكال » وسأكتفي 
بسرد خمسة أحاديث من هذا الباب » للإيضاح والبيان فقطء وإلا فإن 
الأحاديث في هذا الموضوع أكثر نما ذكرت » فمن ذلك : 

أولاً: ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم ب 
قال : لا نزلت : حى يكن لكر ألْحَبط ألأَيص مى اليل الأَسود [البقرة : 
۷ عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجلعتهما تحت وسادتي» 
فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي » فغدوت على رسول الله لا 
فذكرت له ذلك فقال : « إغا ذلك سواد الليل وبياض النهار > . 

ثانياً : ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود 
قال : ما نزلت اَي اموا ور يليسو إيمتَهم يلر [الأنعام :۸۲] 
شو ذلك على المسلمين » فقالوا: يا رسول الله » أينا لا يظلم نفسه ؟ 
قال : « ليس ذلك » إنما هو الشرك » ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو 
يعظه : لي لا شرك باه إت أَليََ لطر عَْبم4 [لقمان :1۳ . 
)١(‏ أحرجه البخاري في كتاب الصوم» باب قول الله تعالى : # وكلوا 

واشربوا...€ [البقرة :۱۸۷] » حدیث رقم )۱۹۱١(‏ . 
(۲) أحرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى : (ولقد 

آنینا لقمان الحكمة ...€ [لقمان: ۱۲] حدیث رقم )۳٤۲۹(‏ . 


]1۸۸ مشكل القرآن الكريم 


ثالثاً : ما أخرجه البخاري في صحيحه أن عائشة - رضي الله عنها - 
كانت لا تمع شا لا تخرف إلا رانجعث فة س فة وان ال 
سج ~ دعر په ی دعر 

بيه قال : ١‏ من حوسب عدب » . قالت عائشة : فقلت : أو ليس يقول 


ص وک س کر 


الله تعالى : # وف ماسب جسابا سيا [الانشقاق :۸] . قالت : فقال ٠‏ 
«إنغا ذلك العَرْض» ولكن من نوقش الحساب يهلك» . 

رابعاً : ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : سألت رسول الله ية عن هذه الآية : # والدين بين ما 
اتو وويم وة & [المؤمنون ]٠٠:‏ قالت عائشة : أهُمٌ الذين يشربون 
الخمر ويسرقون ؟ قال : « لا يا بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون 
ويصلون ويتصدقون » وهم يخافون أن لا تقبل منهم : وتيك رعو 
في اليرت وهم ها سقو [المؤمنون :11]» . 

خامسا : ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك 
4 أن رجلا قال : يا نى الله : كيف يحشر الكافر على وجهه ؟ قال : 
«اليس الذي مشاه على الرجلين في الذنيا قادراً على أن يمشیه على 
وجهه يوم القيامة » قال قتادة : بلى وعزة ربنا " . 


(1) أخحرجه البخاري في كتاب العلم » باب من سمع شيئ فراجع حتى يعرفه » 
حدیث رقم (۱۰۳) . 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن » باب سورة المؤمنون » حديث رقم 
)۳٠۷١(‏ » وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي )٠٠۳۷(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب #الذين يُحشرون على وجوههم ...4 
[الفرقان : ]۴١‏ حديث رقم »)٤۷٦١(‏ وأخرجه في كتاب الرقاق » باب الحشرء 
حدیث رقم )٦٥۲۳(‏ . 


اللصل الأول : مشكل القرآن الكريم 


المطاب الثالث : اشتهاربعحض الصحابة والتابعين بمعرفة المشكل في 
اشتهر كثير من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - معرفة تفسير 
القرآن الكريم وعلى رأس هؤلاء يأتي الخلفاء الأربعة » وعبداللّه بن 
عباس » وعبدالله بن مسعود » وأبي بن كعب »› وزيد بن ثابت » 
وعبدالله بن عمرو بن العاص » وأبوموسى الأشعري » وعبدالله بن 
WM.‏ 
ا 
بالمدارس في التفسير » واشتهر من هذه المدارس ثلاث » لشهرة من 
قامت عليه من الصحابة وكثرة مروياتهم في التفسير . 
أعلم الناس به أهل مكة » لأنهم أصحاب ابن عباس » كمجاهد › 
وعطاء بن أبي رباح » وعكرمة مول ابن عباس » وغيرهم من أصحاب 
ابن عباس » كطاووس » وأبي الشعثاء > وسعيد بن جبير » وأمثاهم › 
أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير » وأخذه عنه أيضاً ابنه عبدالرحهن › 


وعبدالله بن وهب » . 


(۱) انظر : « الإتقان » ۲/ ٠۲۲۷‏ » و « التفسير والمفسرون » ٦۳/١‏ . 
)۲( » مقدمة في أصول التفسير » (ص!٦)‏ . 


3 مشكل القرآن الكريم 


وكان تفسير الآيات المشكلة وبيانها مطاباً من مطالب تلك الفترة › 
ولئن كان سؤال الصحابة للرسول ييه عن الآيات المشكلة قليلا » فقد 
كان سؤال التابعين للصحابة أكثر » وسؤال أتباع التابعين للتابعين أكثر 
من سابقه » حتى كثر طرح الإشكالات في كتب التفسير المؤلفة بعد 
ذلك . 

فکاأن الأمر یتناسب تناسباً عکسیاً > فکلما کان الزمان زمان فضل 
وعلم » قلت الحاجة إلى كشف المشكلات نظراً لقلّة طرحها » وكلَّما 
كان الزمان زمان جهل وبْعدٍ عن آثار النبوة » كثرت الحاجة إلى بيان 
المشكل ظا کر ورره غل ام داك اا وا عام في الكتاب 
والسة ‏ . 

وعلى هذا ؛ فبيان المشكل كان قليلاً في عهد الصحابة والتابعين كما 
ذكرت » وكان من أشهر الصحابة في بيان المشكل : عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما » ويظهر ذلك جلياً لمن يطالع ما ورد عن هذا 
الصحابي الجليل في كتب التفسير » وما ورد عنه كذلك في كتب السير 
والتراجم . 

ويبرز علم ابن عباس رضي الله عنهما بالمشكل في عدد من الجوانب: 

منها إجاباته على أسئلة نافع بن الأزرق عن غريب القرآن والتي 
(1) انظر : « مجموع الفتاوى » لابن تيمية "٠۷/١۷‏ . 


(۲) هو : نافع بن الأزرق » أبوراشد » من بني حنيفة » تنسب إليه فرقة الأزارقة 
من فرق الخوارج» توفي سنة (١٠ه).‏ انظر: « تاريخ الأمم والملوك » للطبري 


النصل الأول : مشكل القرآن الكريم lu‏ 


جمعها السيوطى في كتابه « الإتقان»'» وطبعت مستقلة طبعات كثيرة › 
ومن قام بجمعها وشرحها : أبوتراب الظاهري في كتابه «شواهد القرآن» 
وقد استغخرقت دراسته هذه كامل الجزء الأول من كتابه . 


وكذلك «غريب القرآن« لابن عباس رضي الله عنهماء من رواية 
غ ن ایی طلحة » والضحاك" » وعطاء بن أبي رباح“ » وقد 
ساق السیوطی کثراً منها في کتابه «الإتقان »“ . 


› ٠١١-۱٤۳/٤ و « الكامل في التاريخ » لابن الأثبر‎ » ٠٠--٦١ 
. و«الخوارج » للدكتور غالب العواجي (ص۱۹۹)‎ 
. ۳۸۲ /۱ ٩ الإتقان في علوم القرآن‎ « )۱( 

(۲) هو : علي بن أبي طلحة - وأبوطلحة اسمه سالم - ابن المخارق الهاشمي › 
یکنی ابا لحسن » روی عن ابن عباس ولم یسمع منه › بینهما جاهد بن جبر › 
فلا |شکال › توفي سنة (۳٤۱ه)‏ . ترجته في.« تاریخ بغداد » ٤٩۳۸/۱۱‏ › 
و«تهذيب التهذيب » ۱۷١/۳‏ . 

(۳) هو : الضحاك بن مزاحم الملالي » أبوحمد » وقيل أبوالقاسم» صاحب 
التفسير » قيل : روى عن ابن عباس التفسير ولم يسمع منه › بينهما سعيد بن 
جبير » توفي سنة (۲٠٠ه)‏ . ترجمته في « سير أعلام النبلاء » ٥۹۸/٤‏ › 
و«تهذيب التهذيب » . 

› هو : عطاء بن آٻي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم «أبوحمد المكي‎ )٤6( 
روى عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس الذي كان يقول عنه : تجتمعون‎ 
. )ه١١۷( إليٌ يا أهل مكة وعندكم عطاء » توفي سنة (١١١ه) وقيل‎ 
. ٠١١/۳ » تهذيب التهذيب‎ ١ و‎ ۰ ۷۸/٩ » ترجمته في « سير أعلام النبلاء‎ 

(ه) » الإتقان في علوم القرآن » ۱/ ۳۸۱-۲۳٣۵‏ . 


[ مصشكل القرآن الكريم 


كلك قمر عله ك باك ها ارج الكاري ي صح 
عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن 
أشياء تحتلف علي › قال : لا شاب تهر ومین ولا باوت 4 
[المؤمنون : [٠١١‏ * اقل بصم عل بعْضٍ يساو 4 [الصافات: ۲۷] » 
وولا یکنمو آله حا [الساء:۲٤)»‏ و رتا ما کا مشر [الأنعام : 
۳ فقد كتموا في هذه الآية » وقال : # أَر ألماه با € إلى قوله : 
فدحلا ) [النازعات : »]۳٠-۲۷‏ فذكر خلق السماء قبل خلق 
الأرض» ثم قال  :‏ اينم تروت اَی حََق لأس ف ومین ) إلى 
إطايعت) [فصلت ]١١-۹:‏ فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء 
وقال تعالی : ل وان اله عورا حًا 4 [الساء ]۹٦:‏ اعرا کیا 4 
[النساء: ]٠٩‏ ل يما بيا € [النساء ]٥۸:‏ فکانه کان ثم مضی""' .. 


ثم أخذ ابن عباس يدفع ما ورد على هذا الرجل من إشكال » وفي 
هذا يقول الحافظ ابن حجر" في شرحه للحديث : « قوله : إني 


أجد في القرآن آشياء تختلف علي« آي : تشکل وتضطرب » ” . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التفسير » سورة « فصلت» . (فتح الباري) ۸/ ٥٠١‏ . 

(۲) هو : أبوالفضل أحد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر » الكناني العسقلاني 
الأصل » المصري المولد والمنشا والدار والوفاة » أمير المؤمنين في الحديث » حافظ 
عصره » برع في عدد من الفنون » وله عدد من المؤلفات منها : « فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري » و « تقريب التهذيب » » توفي سنة (۲٥۸ه)‏ . ترجمته 
في « الضوء اللامع » ۲ “.۰ و « شذرات الذهب » /٩‏ ۳۹۵ . 

(۳) فتح الباري « OOA/۸‏ . 


القصل الأول . مشكل القرآن الكريم 


وهذه الرواية من أوضح الأمثلة على علم ابن عباس رضي الله 
عنهما بالمشكل المتعلق بموهم الاختلاف والتناقض . 

وقد اعتنى بكلام ابن عباس رضي الله عنهما عامة المفسرين › 
وتناقله تلاميذه من التابعين » فكان ذلك من أبرز معام هذه المدرسة 
المكية » مدرسة حبر الأمة ابن عباس خد . 

على أنه ينبغي التفطن إلى قضية مهمة تتعلق بالموضوع › فإن العلم 
بالشكل لا يعني نشره لمن يجحتاجه ومن لا يجتاجه » فقد تكون الآية 
مشكلة على قوم وليست مشكلة على آخرين › كما ينبغي التورع وعدم 
المسارعة في مثل هذا الباب » وفي هذا يقول أبوبكر الأنباري : « وقد 
كان الأئمة من السلف الماضي يتورعون عن تفسير المشكل من القرآن › 
فبعض يقر أن الذي يفسره لا يوافق مراد الله عز وجل » فيحجم عن 
القول » وبعض يشفق من أن يُجْعَل في التفسير إماماً يى على مذهبه › 
وبُقَكَفَی طریقه » فلعل متاخراً أن یفسر حرفاً برآیه ویخطۍ فيه ویقول: 
إمامي في تفسير القرآن بالراي فلان الإمام من السلف ». 

فهاهنا قضيتان : الأولى : العلم بالمشكل › والثانية : المسارعة في 
الكلام فيه ونشره » وحكمها يختلف . 
فالأولى مرغب فيها والثانية منوعة إلا بتوفر أمرين مهمين : العلم 
وحاجة السائل إلى البيان ودفع الإشكال عنه . 


)٥٥۲ص(‎ ( انظر : « تفسير التابعين - عرض ودراسة مقارنة‎ )١( 
. ٠٤/١ » نقله القرطي في تفسيره « الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


3 مشكل القرآن الكريم 


وبهذا العرض السابق يتبين أن بعض الصحابة والتابعين تكلموا في 
مشكل القرآن الكريم » وبذلك يثبت وجه الاستدلال على وجود 
المشكل في القرآن الكريم من فعلهم › والله تعالى أعلم . 


EB ي‎ 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم لا 


امطاب الرابع : كثرة المؤلطات في مشكل القرآن الكريم بأنواعه؛ 

وهذا وجه آخر من أوجه إثبات وجود المشكل في القرآن الكريم » 
فتخصيص أهل العلم على مر القرون عدداً من مؤلفاتهم في هذا النوع 
من علوم القرآن دلیل على وجوده » وعلی الاهتمام به كذلك ۰ کما 
أني م أجد من أنكر على ابن قنيبة مثلا تسمية كتابه «تاويل مشكل 
القرآن»ء أو عاب على ابن الأنباري تأليفه « المشكل في معاني القرآن » › 
أو انتقد الع بن عبدالسلام على تسمية كتابه «فوائد في مشکل القرآن»' . 


(۱) یری الأستاذ احمد محمد جمال (ت۳٤٤۱ه)‏ في کتابه «القرآن الکریم - كتاب 
أحكمت آياته » من إصدارات رابطة العام الإسلامي - سلسلة دعوة الحق - 
السنة الثانية ٠٤١١‏ ه - رمضان » يرى أن كتاب « فوائد في مشكل القرآن » 
منسوب للعرٌ بن عبدالسلام » حيث يقول الأستاذ أحمد جمال : « لا أستطيع 
أن أصدق أن يكون هذا الكتاب من تأليف هذا العام الجليل » فقد أنكرت في 
هذا الكتاب أمرين : 

# الأول : زعم مشكلات في القرآن › أو توهمها » ثم التساؤل : لم قال كذا ؟ أو 
لماذا م يقل كذابدلاً من كذا؟ أو هذا لايليق ! أو لماذا خولف 
الأصل؟...إلخ . وني مواضع كثيرة لا جيب على الإشكال !! . 

# الثاني : أنه أخضع القرآن لقواعد النحو والصرف و البلاغة مع أن هذه 
القواعد قد وضعت بعد نزول القرآن وعلى أساسه » باعتبار أنه الذروة في 
البلاغة والفصاحة › وأنه القدوة للبلغاء والفصحاء . 
ولذلك آرجَّح أن الكتاب إما أن يكون متقوّلاً على العرّ ابن عبدالسلام » 
وإما أن یکون أحد تلامذته رواه عنه حرفا بنقص و زيادة » . اه . 
وهذا الكلام يعوزه التحقيق؛ لأسباب » منها : ' 


٦(‏ ۹ مشكل القرآن الكريم 
إنغا قد ينتقد أحدهم لإدخاله آية أو آيات في عداد الآيات المشكلة › 

وليست كذلك » وهذا إنما يدل على أن الإشكال أمر نسي » وهو أمرٌ لا 

غخالف فيه » وليس فيه دلالة على إنكار المشكل في القرآن الكريم . 


% 3 


-١‏ كثرة خطوطات الكتاب » فقد بلغت خمس مخطوطات » لم ينسب الكتاب فيها 
لغير العز . 

- أن كثيراً من العلماء نص على أن للشيخ عزالدين بن عبدالسلام أمالي في 
تفسير القرآن الكريم » وقد نقل بعضهم نمنها » ويكفي أن نشير إلى أن 
الزركشي نقل من هذا الكتاب في مواطن كثيرة من كتابه «البرهان« منها على 
سبيل المغال : 

أ- ما نقله في النوع الرابع والعشرين ٠٠٠/١‏ عن العرّ وهو في كتابه (ص۷٠۲)‏ . 

ب- ما نقله في النوع الثامن والعشرین ۲/ ۷١‏ عن العز وهو في كتابه (ص٤٠۲)‏ . 

ج- مانقله في النوع الخامس والثلاثین ۲/ ۱۹۳-۱۹۲ عن الع وهو في كتابه 
(ص٤۱۷-٥۱۷)‏ . 
ولكن ينبي التنبیه على أن الکتاب کان مشهوراً باسم آخر هو « أمالي العرَ 
ابن عبدالسلام في التفسير والحديث » واقتصر الحقق على تحقيق ما جص 
التفسير » ووضع له هذا الاسم › يقول حقق الكتاب في هذا : « وأعطيت 
لنفسي الحرية فأطلقت على الكتاب عنوان « الفوائد في مشكل القرآن »٠‏ . 
انظر في ذلك مقدمة الحقق (ص٤۲)‏ . 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم 


المطاب الخامس ‏ اصطلاح المطسرين على هذه التسمية؛ 


إن تداول جمهور المفسرين من المتقدمين والمتاخرين هذا المصطلح › 
اطي راا وى يرارق والقرطي“ › 
اوخا « وابن 8 « والشوکاني ¢ والألوسي* ¢ وقد سبق 
نقل عباراتهم في المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل › 
أقول إن تداو هم لهذا المصطلح من أوضح الأدلة على وجود المشكل 
واهتمامهم به » علماً أني لم أجد من نكر عليهم استخدام هذا الصطلح 
ما يدل على اعتباره » والله أعلم . 


% FF 


(۱) « جامع البيان » ٩۱۲/٤‏ . 

(۲) « زاد المسیر » ٠٠١٠/١‏ . 

(۳) « مفاتيح الغيب » ٠١١/١۲‏ . 

. ۲٠۱/۳ » الجامع لأحكام القرآن‎ « )٤( 
. ٠١١/۴۳ » البحر الحيط‎ « )٥( 

(0) « تفسير القرآن العظيم ٤1۹/۳ ٠‏ . 
(۷) « فتح القدير » 1/۲ . 

(۸) « روح المعاني » ۲۱۲/١‏ . 


۸ مشكل القرآن الكريم 


الطاب السادس :ما يجده قارىئ القرآن الكريم من إشكالات عند تلاو 
بعحض الآيات: 

قد جد القارئ للقرآن الكريم بعض الإشكالات في فهم معاني 
القرآن نتيجة تفاوت الناس في الفهم والإدراك › وقد حصل ذلك منذ 
نزول القرآن الكريم» فوقع للصحابة رضوان الله عليهم بعضاً من ذلك 
والأمثلة على هذا أكثر من أن تحصرء ومن ذلك أن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى 
تعرفه» وأن الني بي قال: «من حوسب عذب». قالت عائشة : فقلت: 
أو ليس يقول الله تعالى : ل وف عاسب جسابا يسما [الانشقاق :۸] . 
قالت : فقال : «إنما ذلك العَرّض» ولكن من نوقش الحساب يهلك»"'. 

ومن ذلك أيضاً ما جاء عن عبدالله بن مسعود ك قال : « لما نزلت 
مالي ءامنا ولم لبسو إيستهم بظَلّر) [الأنعام :۸۲] شق ذلك على 
المسلمين » فقالوا : يا رسول الله » أينا لا يظلم نفسه ؟ قال : « ليس 
ذلك وھ > ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه : 


رو ص ر 


. " »]١١: با پک ت آلتّرلك لظا عطي € [لقمان‎ E e 


كما وقع للتابعين شيءَ من ذلك › فعن مروان بن الحکم" أنه قال 


(۱) سبق تخرججه (ص۸۸) . 

(۲) سبق تخريجه ص (۸۷) . 

(۳) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص » أبوعبدالملك القرشي الأموي › من كبار 
التابعين » مولده بمكة » وقيل : له رؤية » وذلك محتمل › توفي سنة (٠٠ه)‏ . 
ترجمته في « سير أعلام النبلاء » ۷/۳ » و «شذرات الذهب » ۲۸۹/۱ . 


الفصل الأول ؛ مشكل القرآن الكريم 


لبوابه رافغ : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل : لئن کان كل امرئ 
فرح ما أوتي وأحبً أن بُحمذ ما ) يعمل معب » لعن أجعون ! . 
فقال : ابن عباس : ما لكم ومذه ؟ إنغا دعا الي ييه يهود فسآهم عن 
شيء › فکتموه إیاه » وأخبروه بغیره فأروه أن قل استَحَمَدوا إليه ا 
أخبروه عنه فيما سأم » وفرحوا با أتوا من كتمانهم » ثم قرأ ابن 
عباس : # وذ أَحَدّ َه ميق الذي وا لكب »كذلك حتى قوله : 


7 رس کے سے چ و ص و ا 
بۆیقرحون ما اواو مدو ما لم بقعلوا 4[ آل عمران :۱۸۷- 


. A۸ 
ومن هذا الباب ما جاء عن عروة بن الزبير"» أنه قال : سألت‎ 
عائشة - رضى الله عنها - » فقلت ها : أرأيت قول الله تعالى : # إن‎ 

a E GA E FE 
فواله ما على أحدٍ جناح أن لا يطوف‎ ]٠١۸: طوف بها [البقرة‎ 
بالصفا والمروة › قالت : بئس ما قلت يا ابن أختي » إن هذه لو كانت‎ 


(1) هو : رافع المدني» بواب مروان بن الحكم» له ترجمة ختصرة جداً في «تهذيب 
التهذيب» ٥۸٦/١‏ » و«تهذيب الكمال » ۳۹/۹ ٠‏ ولم يذكر سنة وفاته . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب لا سن اَن يمو با أا 

[آل عمران :۱۸۸] حدیث رقم )٤٥٩۸(‏ . 

(۳) هو : عروة بن الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي 
الأسدي » أبوعبدالله المدني » روی عن : أبيه » وأخيه عبدالله » وأمه أسماء 
بنت أبي بكر » وخالته عائشة وغيرهم › وهو أحد الفقهاء السبعة » اختلف 
في سنة وفاته ما بین (۱٩ه)‏ و (١١۱ه)‏ في آقوال . تر مته في « تهذيب 
التهذیب» ۳/ ٩۲‏ » و«شذرات الذهب» ۳۸۲/١‏ في وفيات سنة (٤۹ه).‏ 


۰۰ مشكل القرآن الكريم 


کما اولتها عليه کانت لا جناح عليه أن لا یتطوف بھما »ولکنها آنزلت 
في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا بُهلُون لناة الطاغية التي كانوا يعبدونها 
باشلل » فكان مَنْ أهلٌ يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة» فلما 
أسلموا سالوا رسول الله ية عن ذلك »› قالوا : يا رسول الله » إنا كنا 
نتحر ج أن نطوف بين الصفا والمروة › فانزل الله تعالى : # لى صما 
لمو من سَعَارِ َو € [البقرة [٠۸:‏ الآية » قالت عائشة رضي الله 
عنها » وقد سن رسول الله بء الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك 
الطراف ها : 

ومنه ما كان يقع لبعض أهل العلم » ومنه ما نقله القاسم بن علي 
الحريري" في «درة الغواص» حيث يقول : «حكى ابوعلي الفارسي“ 


: المشلل : جبل يُهبط منه إلى فَديدء وفدّيد : اسم موضع قرب مكة . انظر‎ )١( 
.)١۳٣/١( )۳۱۳/٤( «معجم البلدان»‎ 

(۲) أخحرجه البخاري في كتاب الحج » باب وجوب الصفا والمروة »> حديث رقم 
(۳ 1( . 

(۳) هو : العامة البارع » ذو البلاغتين » أبوحمد القاسم بن علي بن محمد بن 
عثمان البصري الحرامي الحريري » كان غاية في الذكاء والفطنة والفصاحة 
والبلاغة » له من المؤلفات : « المقامات »المشهورة › و «درة الغوّاص في 
أوهام الحواص ». توفي سنة (١١١ه)‏ . ترجمته في « معحجم الأدباء /١١ ١‏ 
۱؛, و« سیر آعلام النبلاء» ۱۹/ ٤٦١‏ . 

(6) هو : إمام النحو » أبوعلي» الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي الفسوي › 
صاحب التصانيف » وكان فيه اعتزال » من مؤلفاته « الحجة» في علل 
القراءات السبع › و « المسائل الحلبيات ٠‏ توفي سنة (۳۷۷ه) . ترجمته في 
«إنباه الرواة» ۳۰۸/۱ › و « سیر اعلام النبلاء ٩‏ ۳۷۹/۱۲ . 


الضصل الأول : مشكل القرآن الكريم 2 


ان مروان بن سعيد المهلي ”“ سال اباالحسن الأخفش "عن قوله 
- عز وجل -: قان کاتتا أَفََْْنِ ها لمان ّا ر4 [الساء ۱۷١:‏ 
ما الفائدة في هذا الخبر ؟ فقال أبوالحسن : أفاد العدد اجرد من الصفة . 
وأراد مروان بسؤاله أن الألف في # كانتا € تفيد الاثنتين » فلأي معنى 
فسّر ضمیر المئنى بالائنتين » ونحن نعلم آنه لا جوز أن يقال : فإن كانتا 
ثلاثاً » ولا أن يقال : فإن كانتا خساً ؟ وأراد الأخفش ب قوله إن الجر 
أفاد العدد المججرد من الصفة »› أي : قد كان يجوز أن يقال : فإن كانتا 
صغیرتین فلهما کكذا » أو كبيرّتين فلهما كذا » أو صالتين فلهما كذا › 
أو طالحتين فلهما كذا ء فلمًا قال : إن كاتا أَنْسَتَْنِ مها لان 4 
[النساء ]١۷١:‏ أفاد الخبر أن فرض الثلئين للأختين تعلق بمجرد كونهما 

ثنتين على أية صفة كانتا عليها من كبر أوصغر آو صلاح آو طلاح أو 
غنى أو فقر › فقد تحصل من الخبر فائدة لم تحصل من ضمير المثنى › 
ولعمري لقد أبدع مروان في استنباط سؤاله » وأحسن أبوالحسن في 
کشف إشکاله >" . 


(۱) هو : مروان بن سعید بن عباد بن حبيب بن المهلب بن آبي صفرة الُهلبي › 
أحد أصحاب الخليل بن أحمد المتقدمين في النحو المبرّزين فيه » ترجمته في 
«معجم الادباء» ٠٤١/۱۹‏ . 

(۲) هو : أبوالحسن سعيد بن مَسْعَدَة الُجاشعي بالولاء » النحوي البلخي 
المعروف بالأخفش الأوسط » أحد نحاة البصرة » ومن أئمة العربية › أخذ 
النحو عن سيبويه» له عدد من المؤلفات منها «معاني القرآن» و«الاشتقاق؛ . 
توفي سنة (١٠۲ه‏ ) . ترجمته في « وفيات الأعیان »۳۸۰/۲ و « شذرات 
الذهب )۷۳/۳ . 

(۳) « درة الغواص في أوهام الخواص »( ص )۳٠-۳٠‏ . 


3 مشكل القرآن الكريم 


وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « نعم قد يشكل على كثير 
من الناس نصوص لا يفهمونها › فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز 
فهمهم عن معانيها » ولا جوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح 
العقل والحس إلا وني القرآن بيان معناه » فإن القرآن جعله الله شفاءٌ لما 
في الصدور » وبياناً للناس» فلا يجوز أن يكون جخلاف ذلك › لكن قد 
تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة » حتى لا يعرفون ما جاء 
به الرسول ية » إما أن لا يعرفوا اللفظ » وإما أن يعرفوا اللفظ ولا 


يعرفوا معناه » فحينثلر يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة» . 


وبذلك يتبيّن بجلاء أنه قد يقع لقارئ القرآن الكريم ما يشكل عليه 
- لأسباب معروفة » سأتعرض ها في الفصل الثاني - وهو أمرٌ واضح 
بين » وليس فيه دلالة على أن هذه الآية مشكلة على جميع من يقرأها› 


إنغا هو أمر نسى» فقد يشكل على هذا ما لا يشكل على هذا . 


)1( » چموع الفتاوی » ۳۰۷/۱۷ . 


المبحث الثالث 


حكمة وجود المشكل في القرآن الكريم 


النصل الأول : مشكل القرآن الكريم 
1-i‏ 


المبحت التالت 
حكمة وجود المشكل في القرآن الكريم 

لوجود المشكل والمتشابه في القرآن الكريم حكم ظاهرة › استخرجها 
آهل العلم » فمن ذلك : 

أولاً : أنه كانت للعرب قبل الإسلام أسواقهم الأدبية التي تقام في 
المواسم › وكانوا مجتهدون في الاستعداد ها » فيآتي إليها فصحاء القبائل 
وأدباؤها » فيتحاورون ویتدارسون ویتنافسون » فيتناقل بعضهم ألفاظ 
نشآة ما يسمى بوحدة اللغة الأدبية» والتى غلبت أمام جودتها وفصاحتها 
لخات القبائل الحلية " . 

والقرآن الكريم نّا نزل أرسى ورسخ تلك الوحدة اللغوية » حيث 
نزلت آياته على ما عرف العرب من أوجه القول وأساليب الخطاب . 

ومن هنا نفهم أن التحدي بالقرآن لم يكن خاصاً بقبيلة دون أخرى › 
بل كان عاماً للعرب» بل ولغيرهم كذلك . 

وبهذا يتبيّن كذلك أن نزول القرآن الكريم كان وفق أساليب 
العرب» والتى كانت تحفل بالكثير من الوجوه البلاغية والأنواع البيانية › 


(1) انظر للفائدة : « الموجز في تاريخ البلاغة ٠‏ (ص٥٠۲-٠۲)‏ للدكتور : مازن 
المبارك . 


3 مشكل القرآن الكريم 

فکان وفع القرآن في قلوبهم عظيماً » واستقر في قلوبهم » وتأثروا به 
تأثراً بالغاً » فكان الكثير منهم يسمع الآیات فتؤثر فيه حتى يدخل في . 
الإسلام » وذلك لروعة الألفاظ ودقة المعاني » وسلامة التراكيب » بل 
قد وصل الأمر ببعضهم ما حکا الله تعالى : # وما ِن كمرواً لا 
معو دا لمران اموا يه لع تغلبو 4 [فصلت ]۲٠:‏ . 

وقد كان من أساليبهم المستحسنة ما يجتاج إلى إعمال الفكر وكد 
الذهن للوصول إلى مرمى قائله وقصده »› فنزل القرآن بهذا الأسلوب 


أيضاً . 

يقول صاحب كتاب « المباني لنظم المعاني » : « وكان كلامهم على 
ضربین : 

أحدهما : الواضح الموجز الذي لا يخفى على سامعه » ولا يحتمل 
غبر ظاهره . 


والآخحر : على الجاز والكنايات » والإشارات والتلويحات › وهذا 
الضرب هو المستحلى عندهم » الخريب من ألفاظهم › البديع في كلامهم 
> فلما قرعهم الله سبحانه » فعجزهم عن المعارضة بمثل سور أو سورة 
منه » أنزل على الضربين ليصح العجز منهم › وتتأكد الحجج ولزومها 
إياهم » فكأنه قال : عارضوا محمدا بيا في أي الضربين شئتم : في 
الواضح أوفي المشكل » ولم يقدروا عليه » ولو أنزله كله واضحاً حكماً 
بجيث لا بخفى على أحد سمعه منه لوجد المشركون مقالاً ء وقالوا : ما 
باله م ينزل بالضرب المستحسن عندنا والمستحلى في طباعنا؛ لأن ما وقع 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم Ki‏ 


فيه الإشارة والكناية والتشبيه والتعريض كان أفصح وأعرب » , 


ثانیاً : آنه لو کان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً يستوي في معرفته العا 
والجاهل» لبطل التفاضل بين الناس» وسقطت الحنة » وماتت الخواطر . 
فإنه مع الحاجة تقع الفكرة والحيلة » ومع الكفاية يقع العجز 
والبلادة » فكان في ذلك حث للعلماء على النظر الموجب للعلم 
بغوامضه » والبحث عن دقائقه» فإن استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من 
أعظم اقرب" . 
ثالثاً : ظهور التفاضل بين الخلق » وتميّز العام عن غيره“ . 


)١(‏ « مقدمتان في علوم القرآن » (ص۱۷۷) من المقدمة الأولى : « مقدمة كتاب 
الملباني لنظم المعاني » من تاليف : أبي محمد حامد بن أحمد بن جعفر بن 
بسطام المتوفى بعد سنة (٥٠٤ه)‏ والمترجم في « غاية النهاية )۲٠۲/١ ٠‏ »› 
وإنفما جزمت بأن مؤلف هذه المقدمة هو من ذكرته - حيث كان مؤلف 
المقدمة غير معروف سابقاً - بعد قراءتي للمقال الماتع الجميل الذي كتبه 
الدكتور غام قدوري الحمد بعنوان (مؤلف التفسير المسمى « كتاب المباني 
لنظم المعاني ) ونشره في : مجلة الرسالة الإسلامية ببغداد » في العددين ٠١١‏ 
٠١١-‏ من صفحة ۲٤۳‏ إلى ٠٠٠١‏ » سنة ١٠٤٠ه»‏ حيث أثبت أن المؤلف 
هذه المقدمة › والتي ظلّت فترة غير قليلة من الزمن لا يعرف مؤلفها › إنغا هو 
: أبوحمد حامد بن أحهمد بن جعفر بن بسطام» والمقال جدير بالمطالعة . 

(۲) انظر : « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة (ص٦۸)‏ . 

(۳) انظر : « الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي (ص۸٦٦)‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 


۰۸ ۰۸ مشكل القرآن الكريم 


رابعاً : ابتلاء الله لعباده » حتى ييز الخبيث من الطيب » وصادق 
الإيان من المنافق » فإن من بحاول التشكيك في القرآن» وإظهار تعارض 
آياته فلا شك في نفاقه وإلحاده » ولذلك سى الإمام أحمد كتابه «الرد 
CEE‏ 
محمد المستنير المعروف بقطرب كتابه «الرد على الملحدين في متشابه 
القرآن» . 

خامسا : إظهار إعجاز القرآن ؛ لأن البحث في المشكل يظهر بلاغة 
القرآن وإحكامه واتساق معانيه » وروعة ألفاظه" . 

سادسا : البحث في المشكل يوجب بذل المزيد من الجهد والمشقة 
للوصول إلى ما يدفع الإشكال » ما بجحصل معه المزيد من الثواب . 

سابعاً : البحث في المشكل يوجب على الباحث تحصيل علوم 
شرعية كثيرة من الحديث والفقه واللغة والنحو وغيبرهاء وذلك 
للاستعما هما ني دفع المشكل › فكان وجودالمشكل سبباً في تحصيل هذه 
العلوم" . 

ثامناً : تربية المسلم على التواضع ولين ا لجانب › فإنه عندما يرى 
غيره يعلم ما لا يعلمه هو › فإن هذا يدعوه إلى التعلم والاعتراف 
بالعجز » وفي هذا يقول عمرو بن مرّة 4# : ما مررت بآية من كتاب الله 


(۱) انظر : « مناهل العرفان» للزرقاني (ص‌۳۹٥)‏ . 
(۲) انظر : « مفاتيح الغيب» للرازي ۱٤۹/۷‏ . 
(0) انظر : « مفاتيح الغيب » للرازي ٠٤۹/۷‏ . 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم ا 


س ا 


aS SD‏ : ويل لامشل 
ضرا لان وما يعْقَنّها إلا الث € [العنكبوت ٤١:‏ . 


تاسعاً : البحث في المشكل يدعو إلى إعمال العقل والفكر والنظر في 
الأدلة » ما يدفع عن العام ظلمة التقليد" . 


# ¥ ¥ 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره ۳۰٠٤/٩‏ رقم الأثر (۱۷۳۲۷) في تفسير 
الآية . 
(۲) انظر : « مفاتيح الغبب » للرازي ۱٤۹/۷‏ . 
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المبحت الرابع 
هكم البحت عن المشكل في القرآن الكريم 


المفصل الأول : مشكل القرآن الكريم WW‏ 


المبحت الرابع 
حكم البحث عن المشكل في القرآن الكريم 
يقول الله تعالی : # وما سلتا مت فك إلا رجالا توي إِلبم سلوا 
ا ee‏ وارلا لک آلڌڪر لين 
ما رل الهم ولعهم بنقکروت €6 [النحل : ]٤٤-٤۳‏ 
يقول ابن عطية : « و قوله # لنْينَ ) مجحتمل أن يريد لتبين 
بسردك نص القرآن ما نزل » ويجتمل أن يريد لتبين بتفسيرك المجمل › 
وشرحك ما أشكل مما نزل › فيدخل في هذا ما بينته السنة من أمر 
الشريعة » وهذا قول مجاهد»“ 
فإذا كان قارئ القرآن يعرض له المشكل » فلا شك آنه يحتاج إلى 
البيان » كما بين النى بل لأصحابه ما أشكل عليهم في أحاديث 
معروفة» وفي هذا دليل على آنه متى عرض للمسلم إشكال فعليه 
المبادرة بسؤال أهل العلم لرفع هذا الإشكال . 
ويقول ابن كثير في تفسير الآية  :‏ وأرلناً لِك لكر € يعني : 
القرآنء % تين لاس ما رل لهم 4 من ربهم » أي : لعلمك بمعنى ما 


(۱) هو : أبوحمد » عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب بن ثمام بن عطية 
الحاربي الأندلسي الغرناطي المالكي» الإمام العلآمةء شيخ المغسرين في وقته» 
صاحب التفسير المشهور «الحرر الوجيز » » توفي سنة (١٤٠ه)‏ . ترجمته في سير 
أعلام النبلاء » /٠۹١‏ ۸۷ » و «طبقات المفسرين » للداوودي ۲٠١ /١‏ . 

(۲) « المحرر الوجیز » ۱۸۹/۱۰ . 


وسيد ولد آدم » فتفصل فم ما أجمل» وثبيّن هم ما أشكل #ولعله 
سف کر وت که أي: ينظرون لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون بالنجاة في الدارين». 

وإنما يُذم المرءٌ عند بجحثه في المشكل والمتشابه على القصد السيء » 
فإن كان قصده نشر الأغلوطات › وعرض ما يُوهم التناقض بين 
الملسلمين » وسؤالهم عن المتشابه » فهذا له حال أخرى » يقول شيخ 
القدح في القرآن فلا يطلبون إلا المتشابه لإفساد القلوب» وهي فتنتها به 
ويطلبون تأويله وليس طلبهم لتأويله لأجل العلم والاهتداء » بل هذا 
لأجل الفتنة » وكذلك صبيغ بن عسل ضربه عمر ظكه؛ لأن قصده 
بالسؤال عن المتشابه كان لابتغاء الفتنة وهذا كمن يُورد أسئلة 
التشكيك والطعن فيه » ليس غرضه معرفة الحق » وهؤلاء هم الذين 
عناهم الني بي بقوله : «إذا رأيتم الذي يتبعون ما تشابه منه » ... 


. ٥۷٤/٤ تفسير القرآن العظيم » لابن كثير‎ « )١( 

(۲) قصة عمر هه مع صبيغ بن عسل أخرجها الدارمي في « المسند) »)٠٠١١(‏ 
والآجري في « الشريعة» )٠١١(‏ . 

() آخرجه البخاري )٤٥٤۷(‏ » ومسلم )۲٠٦٥(‏ . 


الفصل الأول : مشكل القرآن الكريم 5 
٥‏ 


وأما من سال عن معنى المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبه › 
وهو عام باحكم متبع له » مؤمن بالمتشابه » لا يقصد فتنة » فهذا م يذمه 
الله » وهكذا كان الصحابة يقولون - رضي الله عنهم - مشل الأثر 
العروف الذي رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني - وقد ذكره 
الطلمنكي -» حدثنا يزيد بن عبدربه » ثنا بقية » ثنا عتبة بن أبي حكيم › 
ثني عمارة بن راشد الكناني » عن زياد عن معاذ بن جبل قال : « يقرا 
القرآن رجلان : فرجل له فيه هوى ونية يفليه فلي الرأس » يلتمس أن 
جد فيه آمراً جرج به على الناس » أولئك شرار أمتهم › أولئك يعمي 
الله عليهم سبل الهدى » ورجل يقرؤه لیس فيه هوى ولا نية يفليه فلي 
الرأس فما تبين له منه عمل به » وما اشتبه عليه وكله إلى الله » ليتفقهن 
فيه فقهاً ما فقهه قوم قط » حتى لو أن أحدهم مكث عشرين سنة › 
فليبعش الله له من يبيّن له الآية التي أشكلت عليه » أو يُفهمه إياها من 
قبل نفسه») . ۰ 

قال بقية : أشهدني ابن عيينة حديث عتبة هذا . 

فهذا معاد يذم من اتبع المتشابه لقصد الفتنة » وأما من قصده الفقه 
فقد أخحبر أن الله لابد أن يفقهه بفهمه المتشابه فقهاً ما فقهه قوم قط › 
قالوا : والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شبهة 


في آية أو حديث سال عن ذلك»' . 


(۱) « مجموع الفتاری » لابن تيمية ۱۷/ ۳۹٥٩-۳۹۳‏ . 


3 مشْكل القرآن الكريم 


وكان عمر هه إذا وقع مشكل في كتاب الله يستدعي ابن عباس 
ویقول له : غص غواص"' . 

بل قد وصل الأمر بب ببعض أهل العلم واهتمامهم بالمشكل » ما ذكره 
DT‏ 


RE EN e 
«وقبل تسطير هذه الأقوال هنا وقعت على جلة منها » فلم يلق لخاطري‎ 
منها شيء » فرأيت في النوم آنني أمشي في رصيف ومعي رجل أباحثه في‎ 
قوله : ل كما اَخرجك رك من بك يلي 4 فقلت له : ما مر بي شيء‎ 
ولعل ئم محذوفاً يصح به المعنى » وما وقفت فيه‎ ٠» مشكل مثل هذا‎ 
لأحدٍ من المفسرين على شيء طائل » ثم قلت له : ظهر لي الساعة‎ 
تخريجه » وأن ذلك الحذوف هو نصرك › واستحسنت آنا وذلك الرجل‎ 
. هذا التخريج » ثم انتبهت من النوم وأنا أذكره»"‎ 
ويقول الإمام النووي عند شرحه لقوله ئ : « إذا رأيتم الذين‎ 
يتبعون ما تشابه منه » فاولئك الذي سمى الله فاحذروهم» : « وفي هذا‎ 
الحديث التحذير من خالطة أهل الزيغ » وأهل البدع » ومن يتبع‎ 
› المشكلات للفتنة » فأما من سال عمَّا أشكل عليه منها للاسترشاد‎ 


(۱) ذکره آبو حيان في « البحر المححيط » ۲/ ۳۸١‏ وعزاه في « كنز العمال» 
۵ إلى ابن سعد ولم أجده في «الطبقات الكبرى بعد البحث » 
وأخحرجه الإمام امد في « فضائل الصحابة )۱۹٤١( ٩‏ . 

(۲) « البحر الحيط » لأبي حيان ٤٦۳/٤‏ . 


الضصل الأول : مشكل القرآن الكريم Ww‏ 


وتلطف في ذلك > فلا باس عليه » وجوابه واجب » وأما الأول فلا 


يجاب بل يزجر ويعزر » كما عرْرَ عمر بن الخطاب 4# صبيغ بن عسل 
حين کان يتبع المتشابه » . 


¥ HF HF 


(۱) «شرح صحيح مسلم » للنووي» المسمَى « المنهاج ٤١٤/٠١٠١‏ > كتاب العلم » 
باب النهي عن اتباع متشابه القرآنء الحديث الأول في الباب . 


الفصل التاني 
أسباب وقوع الإتكال في القرآن الكريم 


وفیه أربعة عشرمبحاً : 

الميحث الأول ١‏ اعتقاد أمر مخالف للكتاب والسنة. 

المبحث الثاني ١‏ اختلاف الموضوع في الآيات . 

الميحث الثالث ٠‏ اختلاف الموضع والمكان للآيات . 

المبحث الرابع ؛ وقوع المخبر به على أحوال وأطوارمختلطة . 

المبحث الخامس ١‏ اختلاف جهة الطعل . 

المبحث السادس, تعدد القراعات هي الآية. 

المبحث السابع : توهم تعارض الآية أوالآيات مع الأحاديث التنبوية . 

الميبحث الثامن . توهم استحالة المحنى . 

الميحث التاسع . خطاء المعحنى . 

المبحث العاشر: غرابة اللطظ . 

المبحث الحادي عشر. مخالفة المشهورمن قواعد النحو والعريية . 

المبحث الثاني حشر الإيجاز والاختصار. 

المبحث الثالث عشر؛ احتمال الإحكام أو النسخ للآية. 

المبحث الرابع عشرتردد معنى الآية بين أن يكون لها مفهوم 
مخالطة أولا. 
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اا ااا 


النصل الثاني : أسباب وقوع الاشكال في القرآن الكريم 


تمهید 


e 


أنزل الله - عز وجل -القرآن الكريم بلسان عربي مبين › وكان هذا 
القرآن معجزة خالدة للني محمد له » کلّفه الله تعالی آن یبلغه للناس 


لھ ص ص ا 
ا ر 
انر إليلت من ربك وإن 


جمیعاً › كما قال تعالى : #3 بتاعا الرَسول بلع ا 

أ فمل فا ّت رساله واه تيك يى ألا [الائدة :۷] . 
وآمر عباده بتدبر القرآن في قوله تعالی : * آهد يندبروت الان وأو 

کن من عند عر أله دوأ فيه آخوكمًا يرا 4 [النساء :۸۲] ء وقال 


ی س و س لہ 


تعالی  :‏ أف درون امات أ عل فو أَمَالْهًآً 4 [عحمد ]۲٤:‏ . 

وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم - كما تقذم - يسالون الي 
ية عن الآيات التي تشكل عليهم » وذلك فيما يبدو نتيجة لتحقيق 
الأمر الإلهمي بالتدبر لكتابه الكريم ٠‏ ثم جاء عصر التابعين » وكثر طرح 
الإشكالات عمًا كان عليه ني عهد الصحابة › وكان ذلك محصلة طبيعية 
لكثرة الداخلين في الإسلام من غير العرب . 

ومن المعلوم أن نزول القرآن الكريم بالعربية لا يناني عالمية الرسالة › 
کما قال تعالی : ٭ فل انا الاش إن سول آم َم جیا 4 
[الأعراف ]٠١۸:‏ فلذلك كان الأمر بتدبر الكتاب الكريم عاماً لجميع 
الملكلفين » فلا ريب أن تتفاوت أفهامهم نحو آيات القرآن الكريم . 

فلذلك كثر السؤال حول آيات الكتاب » رغبة في الاستجابة للأمر 
الإممي بتدبر القرآن» وتنوعت هذه الأسئلة » فبعضها كان عن الألفاظ › 
وبعضها كان عن ال معاني › وبعضها عن الإعراب › وبعضها في 
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القراءات » وبعضها فيما أوهم التعارض . 

ومع كثرة التدوين وشيوع التاليف » اهتم علماء الإسلام بهذا 
الموضوع اهتماماً بالغاً » وكان هذا الاهتمام مستمداً من مكانة القرآن 
الكريم في قلوب المسلمين » فكثرت المؤلفات في هذا الباب » واعتنى 
امفسرون لكتاب الله تعالى بطْرق هذا الميدان » ومحاولة الإجابة عن كل 
اکال عل ازى لاال 

وني هذا الفصل سوف أتطرق للأسباب التي تستشكل الآية لأجلهاء 
مدعماً ذلك بالنقل عن أهل العلم . 

وقبل الدخول في مباحث هذا الفصل » ينبغي أن يُعلَّم أن هناك 
سبباً رئيساً مشتركاً في كل الأسباب التي سأوردها » وهذا السبب يتعلّق 
بالقارئ لكتاب الله تعالى ‏ ألا وهو مقدار العلم والمعرفة » فبالعلم 
يتفاوت الناس في هذا الباب » ما بين مقل ومستكثر » وإلا فإن التدبر 
التام للقرآن الكريم كفيل بدفع الإشكال عن النفس » كيف لا يكون 
كذلك وقد وصف الله کتابه بقوله تعالی : هدا بان لَلَاسِ وَهُدّى 
وَموعِظة إلْمْتََِ € [آل عمران :۱۳۸]» وقال تعالى : # بسا الاش 


وگ م رک 


ق ا وة س ریک وشفا ا ا لئاف ڈور وهدی ورهمه EAE‏ 
[یونس .[oV:‏ 
ويحضرني في هذا الباب ما أورده ابن القيم"“ رحه الله حول قوله 


(۱) هو : أبوعبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي 
الشهير بابن ة قيم الجوزية » أحد أعلا م الإسلام » حوى الكثير من علوم 


الضصل الثاني : أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم ۳ 
سس 


ا ص و 


تعال : 8ن لارا مت آرت روڪ كب من بف 
َد جاک نحق من ری فک كوت من المرب [يونس ]۹٤:‏ حيث 
يقول :« وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس » وأورد اليهود 
والنصارى على المسلمين فيها إيراداً وقالوا : كان في شك فأير أن 
يسأالناء وليس فيها بحمد الله إشكال » وإغا أي أشباه الأنعام من سوء 
قصدهم وقلة فهمهم» وإلا فالآية من أعلام نبوته ية > وليس في الآية 
ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلاً » فإن الشرط لا يدل على 
وقوع المشروط » بل ولا على إمكانه > . 

فقلَّة الفهم وضعف العلم والمعرفة سبب ظاهر ومشترك في أكثر 
الأسباب التى سأذكرها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 

ول اا ا ا نعم » قد یکون في القرآن آیات لا 
يعلم معناها كثير من العلماء فضلاً عن غيرهم » وليس ذلك في آية معينة ‏ 
بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا » وذلك تارة يكون لخرابة اللفظ »› وتارة 
لاشتباه المعنى بغيره » وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق » 
وتارة لعدم التدبر التام » وتارة لغير ذلك من الأسباب » . 

وسیکون عرض هذه الأسباب على شکل مباحث لتکون أقرب 
للذهن » وأسهل في الفهم › ومن الله أستمذ العون وأسأله التوفيق . 


الشريعة وفنونها وبرع فيها» وله عدد من المؤلفات منها : « زاد المعاد » 
و«أحكام أهل الذمة» وغيرها » توفي سنة (١١۷ه)‏ . ترجمته في «ذيل طبقات 
الحنابلة» ۲/ ٤٤۷‏ و «شذرات الذهب» ۸/ ۲۸۷ . 

(۱) «احکام آهل الذمة)» ۹۹/۱ . 

(۲) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ٠٠٠/١١‏ . 


المبحث الأول 
اعتقاد أمر مخالف للكتاب والسنة 


% ¥ * 


الفصل الثاني : أسباب وقو ع الاشكال في القرآن الكريم ۰ 
۷ 


المبحث الأول 
اعتقاد أمر مخالف للكتاب والسنة 

وهذا السبب واقع عند أهل البدع » حيث ابتدعوا بعض 
الاعتقادات وجعلوها هي الأصل › ثم نظروا في الكتاب والسنة › فما 
امكنهم أن يتأوّلوه على قوههم تأولوه » وإلاً قالوا : هذا من المشكل 
والمتشابه فجعلوا بدعهم أصلاً » وما خالفها مشکلاً » ولو کان نما جاء 
به الكتاب والسنة"“ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وهذا يجعل كل فريق المشكل من 
تصوضه > غير ما جغل الفريق الآ خر مشكلا : 

فمنكر الصفات البرية الذي يقول : إنها لا تعلم بالعقل » يقول : 
نصوصها مشكلة متشابهة » حلاف الصفات المعلومة بالعقل - عنده 
بعقله - فإنها عنده حكمة بينة . 

وكذلك يقول من ينكر العلو والرؤية : نصوص هذه مشكلة . 

ومنكر الصفات مطلقاً جعل ما يثبتها مشكلاً دون ما يثبت أسماءه 
الحسنى » ومنكر معاني الأسماء يجعل نصوصها مشكلة . 

ومنكر معاد الأبدان وما وصفت به الجنة والنار مجعل ذلك مشكلاً 
أيضاً . 
ومنكر القدر يجعل ما يثبت أن الله خالق كل شيء وما شاء كان 
مشكلاً » دون آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد ‏ والخائض في القدر 


(۱) انظر ٠:‏ مجموع الفتاوى » لابن تيمية ۳٠٦/١۷‏ . 
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با لجبر يجعل نصوص الوعيد» بل ونصوص الأمر والنهي مشكلةء فقد 
یستشکل کل فریق ما لا یستشکله غیره ٤‏ . 

والحق أن هناك أسباباً كثيرة لنشوء البدع في الأمة الإسلامية » ليس 
هذا مجال بجثها» ولكن وجود هذه البدع وأهلها أوجد هذه الطريقة 
الخاطئة في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة » نما كان له أكبر الأثر في 
استشکكال بعض ما جاء به الكتاب والسنة من مسائل العقيدة عموماً › 
وآيات الصفات خصوصاً . 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحه الله - في تفسيرقوله 
تعالی : م وى عل لمش فى الي اباد € [الأعراف ]٠٤:‏ : «هذه 
الآية الكرية وأمثاها من آيات الصفات كقوله : # يذ أله وى يدي 4 
[الفتح ]٠١٠:‏ ونحو ذلك » أشكلت على كثير من الناس إشكالاً ضلّ 
بسببه خلق لا يحصى كثرة » فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيهء 
سبحانه وتعالى علواً كبيراً عن ذلك كله » والله جل وعلا أوضح هذا 
غاية الإيضاح » ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال“" . ثم شرع في بيان 
المذهب الحق في آيات الصفات . 

وبذلك يتبين أن كون الآية من آيات الصفات لا يجعلها موضع 
إشكال » ولا ينبغي وصفها بذلك » كما آنه ينبخي على الباحث النظر 
فيما يشكل عليه » والبحث عمًّا يدفع عنه الإشكال » خصوصاً فيما 


(۱) « درء تعارض العقل والنقل » ١۷-١١/١۱‏ . 
(۲) « اضواء البیان » "٠٤/۲‏ . 


الفصل الثاني : أسباب وقوع الاإشكال في القرآن الكريم 


يتعلّق بمسائل الاعتقاد » حيث قد ينشا الإنسان على عقيدة ما » ثم يبدأ 
عرض نصوص الكتاب والسنة عليها » بينما كان الصواب أن يعرض 
عقيدته على نصوص الكتاب والسنة » فما وافقهما فليحمد الله - عز 
وجل - عليه » وما خالفهما فليرجع إليهما وفق فهم السلف الصالح › 
وليتّهم نفسه وفهمه قبل استشكال شيء من آيات الكتاب ونصوص 
السنة » والله أعلم . 


و ردک 


ET 


المبحث الثاني 


اختلاف اموضوع في الآيات 


# 3% 


الفصل الثاني : أسباب وقوع الاشكال في القرآن الكريم ۳۳ 
2 ۳۳ 


المبحث الثاني 
اختلاف الموضوع في الآيات 

وأقصد به أن يتوهم القارئ اتحاد الموضوع الذي تتحدث عنه 
الآيات » بينماالحق أن كل آية ها معناها ودلالتها الخاصة بها . 

وهذا الأمر يدعونا إلى التنبيه عند حدوث الإشكال بين الآيات 
بضرورة مراجعة ما كتبه أهل العلم في تفاسيرهم - خصوصاً الحققين 
منهم - واستخلاص أحسن الأجوبة وأقربها للصواب . 

وكمثال على هذا النوع من الأسباب» أنقل ما ذكره الزركشي في 
قوله تعالى : ِن خِفاع ألا ميا َد [النساء :۳] مع قوله تعالى في 
e E E‏ 
[النساء : ۱۲۹] . 

فيظن بعض من يقرا السورة أن الآية الأولى تُفَهِم إمكان العدل › 
والثانية تنفيه . 

بينما الصواب : أن الآية الأولى تتحدث عن موضوع يخالف 
موضوع الآية الأخرى › ولعل نما أوقع في هذا الإشكال ورود لفظ 
العدل فيهما » وكذلك كون الحديث فيهما عن النساء » وفي ذلك يقول 
الزركشي ١:‏ والجواب : أن المراد بالعدل في الأولى العدل بين الأزواج 
في توفية حقوقهن › وهذا ممكن الوقوع وعدمه . 

والمراد به في الثانية الميل القلبي » فالإنسان لا يلك ميل قلبه إلى 
بعض زوجاته دون بعض › وقد کان َيه يقسم بين نسائه ثم يقول : 
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«اللهم هذا قسلمي فيما أملك فلا تؤاخذني ما لا ملك »"“' . 

ومنه كذلك E‏ 
١‏ ] مع قوله تعالی : ٭ يعد صحف فم أَلْعَدَابُ € [هود ٠:‏ ففي الآية 
DLLs aS‏ 
مضاعفة العذاب » فمن هذا الباب يقع الإشكال . 


وقد أجاب الزركشي عن هذا الإشكال » حيث يقول : «والجواب : 
آن التضعيف هنا ليس على حد التضعيف في الحسنات » بل هو راجع 
لتضاعيف مرتکباتهم » فکان لکل مرتكب منها عذاب يخصه › فليس 
التضعيف من هذا الطريق على ما هو في الطريق الآخر › وإنغا المراد هنا 
تكثره بحسب كثرة الجترحات ؛ لا أن" السيئة الواحدة يضاعف الجزاء 
عليها » بدليل سياق تلك الآية » وهو قوله : * ومَنَ أَظَلوٌ ممن افر عل 
آل َنبا أوکهدت روت ڪل رهم ويول آلأنهد حا آرت 


)١(‏ آأخرجه من حديث عائشة : أبوداود في كتاب النكاح › باب في القسم بين 
النساء ورقم الحديث )۲٠١١(‏ » والترمذي في أبواب النكاح كذلك »› باب 
ما جاء في التسوية بين الضرائر » ورقم الحديث )١٠١١(‏ » وقال الترمذي : 
حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حاد بن سلمة عن آيوب عن آبي 
قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة أن الني ب كان يقسم . ورواه اد بن 
زيد وغير واحد عن آيوب عن أبي قلابة مرسلاً ان الني هة کان يقسم › 
وهذا أصح من حديث ماد بن سلمة » ورجح الإرسال كذلك الألباني 
- ره الله - في «إرواء الغليل» (۰۱۸) . 

(۲()» البرهان في علوم القرآن » ۲/ ۱۸۷ . 

(۳) كانت في الأصل : (لأن) ولعل الصواب ما أثبت إن شاء الله تعالى . 


الفصل الثاني : أسباب وقوع ال«اشكال في القرآن الكريم 3 
o‏ سسس 


و ل E‏ 


آل وشو ہا عا وشم بالخ ہے کفرون ل46 [هود: ۱۹-۱۸[ فهولاء 
کذبوا على ربهم > وصدوا عن سبیله » وبغوها عوجاً وکفروا › فهذه 
مرتکبات عذبوا بکل مرتکب منها » . 

وبذلك يتبيّن أن المراد بالمضاعفة إنغا هو على عدد السيئات › لا أن 
كل سيئة تضاعف لوحدها » فزال الإشكال بذلك » وتبيّن أن موضوع 
المضاعفة للعذاب يختلف عن موضوع الآيات التي تثبت عدم المضاعفة 
وأن جزاء السيئة هو سيئة مثلها . 


(۱) « البرهان في علوم القرآن » ۱۸١-۱۸٤/۲‏ . 


المبحث الثالث 


اختلاف الموضح واكان للآيات 


اغ 


الضصل الثاني : أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم 


المبحت الثالت 
اختلاف الموضع والمكان للآيات 

الأحكام أو المعاني عند قراءته لبعض الآیات › ثم يقرا آیات أخری 
فيستشكل الآية لذلك . 

ينما الحق أن الآية أو الآيات الأولى تتحدث عن الموضوع ذاته › 
ولكنٌ موضعها ومكانها يختلف عن موضع ومكان الآية أو الآيات 
الأخرى . 

ومن الأمثلة الواضحة على هذا ما ورد عند بعض المفسرين في 
تفسبر قوله تعالى: ومن تېد اله هو المد و ¿ يلل فلن تح تد هم 
ويام من دوندے وشرشم بوم لقم عل وجوههم عميا وكا وصمًا ke‏ ¥ 
ج ڪا بت ردهن سوبا € [الإسراء :۹۷] . 

يقول ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - : «فإن قال قائل : 
وكيف وصف الله هؤلاء بأنهم يحشرون عمياً وبكماً وصماً » وقد قال : 
ويا ألمجرمون التار فظنوا اَم مَوامِعُوهَا 4 [الكهف ]٥١:‏ فاخبر أنهم 
يرون »› وقال : اتم تہ کن کیہ تیش ت کک ری رة 
س [\T-\۲:‏ 
من العمى والبكم والصمم يكون صفتهم في حال حشرهم إلى موقف 
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القيامة » ثم يجعل لمم اسماع وأبصار ومنطق في أحوال أخر غير حال 
الحشر» . 

ومن الأمثلة كذلك ما ذكره الشوكاني عند تفسيره لقوله تعالى : 
لفلا شاب بيه ومين ولا يشالو [المؤمنون : ]١١١‏ حيث 
يقول : # ولا ينساءلوتت € أي : لا يسال بعضهم بعضاً » فإن هم إذ 
ذاك شغلاً شاغلاً » ومنه قوله تعالى : « ي َر أله ِن أ و أي 
یه ل ویب ود ل € [عبس ]۳٣-۳٤:‏ وقوله: 8 ولا يتل َي 
حًا [المعارج [٠٠:‏ ولا يناي هذا ما في الآية الأخرى من قوله : 
ل وأفل بعصم عل بض ساود 4 [الطور ]٠٠:‏ فإن ذلك عمول على 
اختلاف المواقف يوم القيامة › فالإثبات باعتبار بعضها » والنفي باعتبار 
بعض آخر كما قررناه في نظائر هذا » ما أثبت تارة ونفي أخرى > . 

وبذلك يتبين أنه يجدر بقارئ القرآن الكريم أن يتنبه ويتذكر أن من 
أسباب وقوع الإشكال عدم العلم مما تدل عليه الآية أو الآيات التي 
يوهم ظاهرها مخالفته لآية أو آيات أخرى » بينما الحق أن الأولى ها 
موضع ومكان يخالف موضع ومكان الأخرى » ويظهر له بذلك أنه لا 
إشكال ولا تعارض بين الآيات . 


% 2 


(1)» جامع البيان » ٠١۷/٠١‏ . 
(1)« فتح القدير » ۹/۳ . 


المبحث الرابع 


وقوع المخبر به على أحوال وأطوار مختلفة 


%# % %* 


کر رة 


الطصل الثاني : أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم ٤‏ 
4۳ ل 


المبحث الرابع 
وقوع المخبر به على أحوال وأطوار مختاطة 
وهو أن ترد عددٌ من الآيات تتحدث عن شيء واحد » وتکون 
ألفاظها مختلفة » مما يوقع الإشكال لدى قارئ القرآن الكريم › بينما 
الصواب أنها كلها مجتمعة ومتجانسة › وإنما الواقع أنها تحكي أحوالاً أو 
أطواراً هذا الشيء الذي تتحدث عنه» وأضرب مثالين على هذا السب : 
يقول تعالى حكاية عن خلق آدم عليه السلام  :‏ ل مَل عِيسّی عند 


ا سے ر رر ب ت 
او كمل ءام ڪلم من راپ م قال ل ک یکن4 ]آل عمران :04[« 
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راراي روم و 
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وني آية أخرى وعند حديث الحق تبارك وتعالی عن آدم عليه السلام 
قد اقا لونک ون سان ستو شروو 1ا جر: 


كذلك قال تعالی: # 
١‏ وني آية احرى قال تعالى : # كأسكَفم أ سد علا آم من حََقاً 
إا لهم تبن طينو لازي [الصافات ]٠١:‏ وني سورة الرحمن قال تعالى: 
إخاق آلإسنَ من صلصل كالفخار) [الرحمن .]٠٤:‏ 

يقول الشيخ الشنقيطي - رحه الله - في حديثه عن آية سورة الحجر: 
« ظاهر هذه الآية أن آدم خلق من صلصال : أي طين يابس . 

وقد جاء في آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك » کقوله تعالی : 
لين طینر ازب € [الصافات ]١١:‏ وكقوله : * كمل ١ادَم‏ عَكصَمٍ 
من راب € [آل عمران :04[ . 

والجواب : أنه ذكر أطوار ذلك التراب» فذكر طوره الأول بقوله : 


٤٤‏ [“ مشكل القرآن الكريم 


لین راپ )€ [آل عمران ]٥۹:‏ ثم بل فصار طیناً لازبا » ثم خُمّر فصار 
ما مسنوناً » ثم يبس فصار صلصالاً كالفخار » وهذا واضح › والعلم 
عند الله تعالى  »‏ . 

وهذا الجواب ذكره ابن أبي بكر الرازي » حيث يقول : « فان 
قیل : کیف قال تعالی هنا : « حاف وسن ِن صلصل السار 4 
[الرحمن ][٠٤:‏ وهو الطين اليابس الذي لم يطبخ » ولكن له صلصلة : 
أي صوت إذا قر » وقال تعالى في موضع آخر # يِن صَلَصَللِ ين حٍَ 
مسو [الحجر »]۲٦:‏ وقال تعالی : ین طبن لازي € [الصافات : 
1١‏ وقال  :‏ من راب » [آل عمران ]٥۹:‏ » 

قلنا : الآيات كلها متفقة في المعنى ؛ لأن الله تعالى خلقه من تراب 
جعله طيناً » ثم من حم مسنون » ثم صلصالاً . 

والمثال الثاني : ما ورد في قوله - عز وجل - : ل أل عَصَاءقِا 
هى بان مين € [الشعراء :۳۲]. وني موضع القصص قال تعالى : وان 


(1) « دفع إيهام الاضطراب » (ص١۷١)‏ . 

(۲) هو : زين الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر الرازي » لم تعرف سنة ولادته › 
ولا سنة وفاته » ولكنه توفي قطعاً بعد سنة ٠1١‏ ه» حيث أ في هذه السنة 
تاليف أشهر كتبه« ختار الصحاح » وله غيره« أنغوذج جليل في أسئلة 
وأجوبة من غرائب آي التنزيل » و« تفسير غريب القرآن العظيم » وكلها 
مطبوعة . انظر لترجمته مقدمة عحقق الكتاب الأخير » وهو الدكتور حسين 
مالي . 

(۳) «أنموذج جليل» (ص٩٠۹٤)‏ وهذا الكتاب يعرف أيضاً ب« تفسير الرازي » . 
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. 0 سس 


ا رم 


ع عاك فا اھا ی کیا چان ول منیا وار ت رع آل وا 

ف نک من الآنرے 4 [القصص :۳۱] . 

ووجه اللإشكال ذکره الزجاج » حيث يقول : « الثعبان : الكبير من 
E a‏ اذا جى عبان مين » وني موضع 
آخر : # َر كأَّّا بَا € والجان : الصغير من الحيات › فالجواب في 
هذا نما يدل على عظم الآية » وذلك أن خلقها خلق الثعبان › واهتزازها 
وحرکتها وخفتها کاهتزاز الحان وخفته ») 

وقال السمين الحلبي : « وأجيب بجوابين : 

أحدهما : أنها جامعة حين تشكلها بين وصفى هذين الجنسين › آي 
في عِظّم الثعبان وخفة اجان . 

والثانی : آنھا فی ابتداء تشکلها کال جان › ثم تتعاظم کالثعبان»" 


ت 


ولعلّه يتضح في ختام دراسة هذا السبب من أسباب وقوع الإشكال 
أهمية جمع الآيات والنظر فيها وتأملها » للوصول إلى وجه الجمع بينها › 
وبالتالي دفع الإشكال عنها . 
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(۱)« معاني القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق الزجاج ۸۸/٤‏ . 
(۲) « عمدة الحفاظ » للسمين الحلبي ۲۲٠/١‏ . 
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المبحث الخامس 
اختلافا جهة الفعل 


# +X 


النصل الثاني : أسباب وقو ع الاشكال في القرآن الكريم 
ت ٤۹‏ سے 


المبحث الخامس 
اختلاف جهة النعل 

وهو أن تاتي آيات تُبين الفعل وفاعله» ثم تأاتي آیات آخری - أو 
حتى نفس الآية - تذكر نفس الفعل وتثبت فاعلاً آخر له » وهذا يعني 
اختلاف جهة الفعل › مع أنه نفس الفعل › فمن هنا يظهر الإشكال › 
وتبرز أهمية دفعه . 

ومنه ما ورد في قوله تعالی : (# فل نگم مَك اموت الى ول 
بک ثد إل يكم محمو € [السجدة:٠١٠]ء‏ وقوله تعالى : ال بوق 
لافس حِينَ مَوَتها € [الزمر:١٤]‏ › وقوله تعالى : وهو ألقَاهر هوق 
عادو یرل لیک حقَظة ی إا جا حدم الموث توفتة رست وهم لا 
فَرطونَ ¢ [الأنعام ]٦١:‏ . 

فالقارئ هذه الآيات قد تشكل عليه » من حيث نسبة التوفي › ففي 
الأولى تسب إلى مَلّك الموت » وفي الثانية إلى الله - عز وجل - » وفي 
الثالثة إلى رسلل الله والمراد الملائكة . 


يقول الشيخ الشنقيطي - رحه الله - :« والجواب عن هذا ظاهر › 
وهو أن إسناد التوفي إلى نفسه : لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض 


صر ر چ 


روح أحد إِلاً بإذنه ومشیئته تعالى : 3 وما َا تفي أن تَمُوتَ إلا 


)١(‏ كانت العبارة :< لأن ملك الموت يقدر » فسقط حرف : « لا» جزماًء 
فلذلك أثبته » فهي زيادة لازمة على الأصل . 


(۰ مشكل القرآن الكريم 


ادن أنه كنبا مُوَجَلدٌ 4 [آل عمران ]٠٤١:‏ وأسنده لملك الموت : لأنه 
هو المأمور بقبض الأرواح › وأسنده للملائكة : لأن ملك الموت له 
أعوان من الملائكة تحت رئاسته » يفعلون بأمره » وينزعون الروح إلى 
الحلقوم » فيأاخذها ملك اموت » والعلم عند الله تعالى» ‏ . 

ومن هذا الباب كذلك » ما ورد في قوله تعالى : # وما رَمَيّت إذ 
رمیت ولیک آله ری [الأنفال :۱۷] . 


حيث نفى الرمي عن رسوله ي بقوله : # وما رمت ) ثم أثبته 


له بقوله : لذ رمیت ¶ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « قوله : وما رميّت إذ رمي 
وک آله ری € [الأنفال :۷ ل پُرد به آن فل العبد هو فعل الله 
تعالى - كما تظنه طائفة من الغالطين- فإن ذلك لو كان صحيحا لكان 
ينبغي أن يقال لكل أحد» حتى يقال للماشي : ما مشيت إذ مشيت 
ولکن الله مشی» ویقال للراکب : وما رکبت إذ رکبت ولکن الله رکب» 
ويقال للمتكلم : ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم » ويقال مثل 
ذلك للاكل والشارب والصائم والمصلى ونحو ذلك . 

وطرد ذلك : يستلزم أن يقال للكافر ما كفرت إذ كفرت ولكن الله 
کفر › ویقال للکاذب ما کذبت إذ کذبت ولکن الله كذب . . 


()1)» دفع إيهام الاضطراب « (ص٣٦۲۳)‏ 


النصل الثاني : أسباب وقوع الاشكال في القرآن الكريم 


ولكن معنى الاية : أن الني ٤ي‏ يوم بدر رماهم › ولم يکن ي قدرته 
أن يوصل الرمي إلى جميعهم فإنه إذ رماهم بالتراب وقال : «(شاهمت 
الوجوه» م یکن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم › فاللّه تعالى 
أوصل ذلك الرمي إليهم كلهم بقدرته . يقول : وما أوصلت إذ حذفت 
ولكن الله أوصلء» فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه عنهء 
فإن هذا مستلزم للجمع بين النقيضين » بل نفى عنه الإيصال والتبليغء 
وأثبت له الحذف والإلقاء» " . 


وبذلك يتين أن نفي الرمي عن الرسول َي ثم إثباته له » لیس فيه 
تناقض » فهما فعلان : إلقاء التراب › وهناك إيصال له » فالأول من 
فعل الرسول إا والثاني بفعل الله عز وجل» مع أنه تعالی سمی 
الفعلين كليهما رمياً . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في « المعجم الکبیر » ۳٠۲۸-۳۱۲۷‏ » وقال الميثمي في 
«مجمع الزوائل ۸/٦‏ : سنده حسن . 


تعدد القراءات فى الآية 


%# ¥ ¥ 


الطصل الثاني : أسباب وقوع الإاشكال في القرآن الكريم ھە 
ت o٥‏ س 


المبحث السادس 
تعدد القراءات في الآية 


تعرف القراءات بأنها : علم بكيفية آداء کلمات القرآن واختلافها › 
معزواً لناقله" . 

واختلاف القراءات لا بخلو من ثلاث أحوال : 

أحدها : اختلاف اللفظ › والمعنى واحد . 

والثاني : اخحتلاف اللفظ والمعنى جميعاً » مع جواز أن يجتمعا في 
شيء واحد » لعدم تضاد اجتماعهما فيه . 

والثالث : اختلاف اللفظ والمعنى » مع امتناع جواز أن يجتمعا في 
شيء واحد » لاستحالة اجتماعهما فيه" . 

وهذا النوع الثالث هو مايهمنا في هذه الدراسة › وهو مثار 
الإشكال عند بعض المفسرين. 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك» ما ورد في قوله تعالى: #بل 
عبت رنروك € [الصااافات ]١۲:‏ حيث قرأ مزة" 


. )٤۹ص( منجد المقرئين » لابن الجزري‎ « )١( 

(۲) انظر :« الأحرف السبعة» لأبي عمرو الداني (ص١٤)‏ . 

(۳) هو : حمزة بن حبيب الزيًات الكوني » شيخ القراء بالكوفة بعد عاصم › وأحد 
القراء السبعة » أشهر من روى عنه : حلف وخلاد » توفي سنة (١١٠١ه)‏ . 
ترجمته في «معرفة القرّاء الكبار » ۲٠١ /١‏ » و «غاية النهاية» .۲٠٠/١‏ 


î‏ مشكل القرآن الكريم 


والکساتي" وخلف" بضم التاء #بل عجبت ویسخرون» 
وقرا الباقون بفتحها" . 

وقد أشكلت قراءة الضم على الإمام المهدوي › حيث يقول : «ومن 
ضم التاء» فهي قراءة مشكلة) ثم بين رحه الله وجه الإشکال باعتبار 
أنها تثبت الحَجَّب لله - عز وجل _ . 

ويروى عن شريح الحضرمي المقرئ إنكاره هذه القراءة » حيث 
يقول : إن الله لا يعجب من شيء › وإنغا يعجب من لا يعلم" . 

قول ابن جرير الطبري : « والصواب من القول في ذلك أن يقال : 


(۱( هو : علي بن حمزة الكسائي الكوفيء أحد القرّاء السبعةء قرأ على حمزة » وروى عنه 
الإمام أحمد » من رواته : حفص الدوري وأبوالحارث » توفي سنة (۱۸۹ه) . ترجمته 
في «معرفة القرّاء الكبار» ۲۹١‏ . و«غاية النهاية» ٥۴١ /١‏ . 

(۲) هو : خحلف بن هشام البزار البغدادي » أحد القراء الثلاثة المتممين للعشرة › 
قرأ على سليم بن عيسى عن حمزة وعلى أبي يوسف الأعشى لعاصم › وعن 
أبي إسحاق المسيسبي حروف نافع » توفي سنة (۲۲۹ه) . ترججمته في ١‏ معرفة 
القراء الكبار ٤۱۹/١ ٠‏ و« غاية النهاية » ۲۷۲/١‏ . 

(۳) انظر :« المبسوط في القراءات العشر » لابن مهران (ص١أ٠۳)‏ › و« النشر 
في القراءات العشر » لابن الجزري ٠٠/۲‏ . 

. ٤۸۸/۲ ٩ شرح المداية‎ « )٤( 

› هو : أبوحيوة شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي المقرئ المؤذنء عام صدوق‎ )٥( 
معرفة‎ ١ ذكره ابن حبان في الثقات . توفي سنة (۳٠۲ه) . ترجمته في‎ 
. ٠١۳/۲ » و تهذيب التهذیب‎ ٠ ۳٠٤/۱ ٩ القرّاء‎ 

(0) انظر ٠:‏ الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي 1۹/٠١‏ . 
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سس 
إنهما قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصار» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 
فإن قال قائل : وكيف يكون مصيباً القارئ بهما مع اختلاف 
معنييهما ؟ . 
قيل : إنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح › 

قد عجب محمد ما أعطاه الله من الفضل › وسخر منه أهل الشرك باله › 
وقد عجب رينا من عظيم ما قاله المشركون في الله > وسخر المشركون 
با قالوه 7 

: ما ورد من القراءات في قوله تعالى‎ E 
تاا آرت اموا ذا قمشم إلى الصلوة فأغيارا جوک ودیک إلى ألْمَرَافق‎ 
. ]٦: وامسحوا وسیک وأرجأكم إلى ألَكَعَبيْنِ  الآية [المائدة‎ 

يقول الشيخ الشنقيطي - رحه الله - ١:‏ في قوله  :‏ وار جڪ 4 
ثلاث قراءات : واحدة شاذة » واثنتان متواترتان : 

أما الشاذة : فقراءة الرفعء وهي قراءة الحسن"» وآما المتواترتان : 
فقراءة النصب ٠‏ وقراءة الخفض . 


(1)» جامع البيان » ٤۳/۲۳‏ . 

(۲) انظر ٠:‏ القراءات الشاذة » لابن خالويه (ص١")‏ » و« الحتسب » لابن جني 
۸/۱ . 

(۳) هو : أبوسعيد الحسن بن أبي الحسن البصري » سيد آهل زمانه علماً وعملا ء 
مناقبه كثيرة › توفي سنة ( ١ه‏ ) . ترجمته في « معرفة القرّاء الكبار » /١‏ 
۸ »۰ و تهذیب التهذیب » ۳۸۸/۱ . 
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أما النصب : فهو قراءة نافع » وابن عامر" » والكسائي » 


وأما الجر : فهو قراءة ابن كثير » وحمزة » وأبي عمرو" › 


(1) هو : نافع بن عبدالر من الليثي » المدني » أحد القراء السبعة › أصله من 
أصبهان » إمام دار المجرةء قرأ على سبعين من التابعين» توفي سنة (۹١١ه)‏ . 
ترجمته في «معرفة القراء الكبار» ۲٤١١/١‏ » و«غاية النهاية» ۲/ .٠۳١‏ 

(۲) هو : عبدالله بن عامر اليحصيي الدمشقي › أحد القراء السبعة › إمام 
الشاميرن في القراءة » وكان يقول : قبض رسول الله هة ولي سنتان » توفي 
سنة (۸١١ه)‏ . ترجمته في « معرفة القراء الكبار > ۱۸٦/١‏ و« الوافي في 
بالوفیات » ۲۲۷/۱۷ . ٠ ٠‏ 

(۳) هو : عاصم بن بهدلة بن أبي النجود » الأسدي الكوفي » تابعي وأحد القراء 
السبعة » وشيخ القراء في الكوفة بعد أآبي عبدالر من السلمي » توفي سنة 
(۱۲۷ه) . ترجمته في «معرفة القراء الکبار» ۲۰٤/۱‏ و«وفیات الأعیان» ٩/۳‏ . 

)٤(‏ هو : حفص بن سليمان بن المغيرة ء الإمام » أبوعمرو الكوفي الأسدي مولاهم 
المقرئ » تلميذ عاصم وابن زوجته» ومن ثم أتقن القراءة عنه» توفي سنة (١۸٠ه).‏ 
ترجمته في «معرفة القراء الكبار »> ۲۸۹/١‏ » و «غاية النهاية» ٠٠٤/١‏ . 

)٥(‏ هو : الإمام أبوحمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي › أحد القراء الثلاثة 
الملتممين للعشرة » ومقرئ البصرة في عصره » وكان عالاً بالعربية كذلك » 
توفي سنة (۲۰۵ه) . ترجمته فى « معرفة القراء الکبار » ۳۲۸/١‏ . و إنباه 
الرواة» ٤ . ٥٠/٤‏ 

(1) هو : أبوعمرو » أو زان بن العلاء » التميمي ٠‏ المازني » البصري » أحد 
القراء السبعة › إمام القراء في البصرة » ليس في القراء أكثر شيوخاً منه » 
توفي بالكوفة سنة (٤١٠١ه)‏ . ترجمته في « معرفة القراء الکبار » ۲۲۳/١۱‏ .> 
و«غاية النهاية» ۲۸۸/١‏ . 


النصل الثاني : أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم 
۵۹ ل 


وعاصم في رواية أبي بكر . 

أما قراءة النصب : فلا إشكال فيها » لأن الأرجل فيها معطوفة على 
الوجوه ... وأما على قراءة الجر : ففي الآية الكرية إجمال › وهو أنها 
يفهم منها الاكتفاء مسح الرجلين في الوضوء عن الغسل كالرأس › وهو 
خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين 
في الوضوء ... 

اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة » هما حكم 
الآيتين » كما هو معروف عند العلماء . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة لوأرجلکم )4 بالنصب صريح في 
وجوب غسل الرجلين في الوضوء › فهي تفهم أن قراءة الخفض إنا هي 
مجاورة الملخفوض .... وقال بعض العلماء : المراد مسح الرجلين 
غسلهما » والعرب تطلق المسح على الخسل أيضا ... وقال بعض 
العلماء : المراد بقراء الجر : المسح » ولكن الني ب بين أن ذلك المسح 
لا يكون إلا على الف › وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في 
فراءة الخفض  »‏ . 


ومن هذا يتين أن اختلاف وتعدّد القراءات كان مثاراً للإشكال عند 


)١(‏ هو : أبوبكر شعبة بن عياش بن سام الأسدي مولاهم » الكوني » أحد الأئمة 
الأعلام » قرا القرآن على عاصم ثلاث مرات › توئي سنة (۱۹۳ه) . ترجمته 
في « معرفة القراء الكبار » ۲۸٠ /١١‏ › و« غاية النهاية “ 0/۱" . 

(۲) « أضواء البيان » ۲/ ٠١-۷‏ . 


بعض المفسرين» مما أذى إلى الإطالة في البيان والتوضيح» وعرض 
أقوال أهل العلم رغبة في دفع الإشكال" . 


%# FF 


(1) ويدل على هذا أيضاً أن أحد الباحثين » وهو الطالب : عبدالعزيز الحربي › 
ققدم بحا لنيل درجة العالمية - الماجستير - بعنوان « توجيه مشكل القراءات 
العشرية الفرشية لغة وتفسيراً وإعراباً ٠‏ » لقسم الكتاب والسنة من كلية 
الدعوة وأصول الدين في جامعة آم القرى لعام ١١٤١ه»›‏ وهي محاولة 
لدفع وتوجيه الإشكال في القراءات . 


المبحت السابع 
توهم تعارض الآية أو الآيات 
مح الأحاديت النسوية 


و دیاس 


الفصل الثاني : أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم ۳ 
ڪڪ 


المبحث السابع 
توهم تعارض الآية أوالآيات مع الأحاديث النبوية 
وذلك أن قارئ القرآن الكريم قد يتوهم حين القراءة أن هذه الآية 
أو الآيات التي يقرؤها تتعارض مع حديثٍْ أو أحاديث يعرفها . 
وباعتبار أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدر الأساس 
للتشريع › فيلزم النظر وإعمال الفكر للوصول إلى التوجيه الصحيح 
والمعنى السليم هذا التعارض الََوّحُم . 
ومن هذا الباب ما ورد في قوله تعالى : وازن وهم اكه طيبين 
Al‏ ررق ر صو ےو ف ت ھ2 ےو 
بقولوت سللم لیم دلوا اة يما تر ملوك 4 [النحل :۳۲] مع ما 
ورد عن الني بي :لن يدخل أحدكم الحنة بعمله» فظاهر الحديث 
يخالف الآية ما جعل أهل العلم يبحثون في وجه الجمع بينهما 
الإمام ابن قيم الجوزية حيث يقول ٠:‏ هاهنا مر يجب التنبيه عليه وهو : 
أن الجحنة إنما تدخل برحة الله تعالى » وليس عمل العبد مستقلاً بدخوهاء 
ون کان سبباً . 
وههذا أثبت الله تعالى دخوهها بالأعمال في قوله : ليما كر 
ملوك [النحل :۳۲] ونفى رسول الله بي دخوها بالأعمال في قوله : 


(1) أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب القصد والمداومة على العمل » حديث 
رقم )»۰ ومسلم » کتاب صفات المنافقين » باب لن يدخحل أحد الجنة 
بعمله » حديث رقم )۲۸۱١(‏ من حديث أبي هريرة 4# » وسيأتي بلفظ 
مقارب بعد قليل من حديث عائشة رضي الله عنها . 


[ ۱ مشكل القرآن الكريم 


«لن يدخل أحد منكم الحنة بعمله» ولا تنافي بين الأمرين لوجهين : 

أحدهما : ما ذكره سفيان وغيره » قال : كانوا يقولون : النجاة من 
النار بعفو الله » ودخول الجنة برحمته » واقتسام المنازل والدرجات 
بالأعمال » ويدل على هذا حديث أبي هريرة 4 الذي سيأتي إن شاء 
الله تعالى ٠:‏ إن أهل الجنة إذا دخلوها » نزلوا فيها بفضل أعماهم » . 
رواه الترمذي”' . 

والثاني : أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون 
فيها أحد العوضين مقابلاً للآخر » والباء التي أثبتت الدخول هي باء 
السببية التي هي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره » وإن لم يكن 
مستقلاً بجصوله . ٠‏ 

وقد جمع الني بي بين الأمرين في قوله : « سددُوا وقاربوا 
وأبشروا » واعلموا أن أحداً منکم لن ينجو بعمله » قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال : « ولا آنا » إلا أن يتغمدني الله برحمته »)7 . 


)١(‏ آخرجه الترمذي » أبواب صفة الجنة » باب ما جاء في سوق الحنة > حديث رقم 
»)۲١٤۹(‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
(۲) أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب القصد والمداومة على العمل › حديث 
رقم )٦٤٦۷(‏ » ومسلم » كتاب صفات النافقين » باب لن يدخل أحد الحنة 
بعمله» بل برحة الله تعالی حدیث رقم (۲۸۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم (ص١١٠٠-١١٠)‏ » وراجع ما 
ذكره ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» ٠۲۹١ /١١‏ لمعرفة أوجه الجمع 
الأخرى بين الآية والحديث . 


الطصل الثاني : أسباب وقوع الاإشكال في القرآن الكريم 
وس لل 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نحواً من هذا الجمع » فقال : «ليس 
بمجرد العمل ينال الإنسان السعادةء بل هي سبب» وهمذا قال الني بلا : 
« إنه لا يدخل أحدكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله › 
قال :«ولا آنا » إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»» وقد قال : 
ادلو لَه بنا ثم ملو [النحل :۳۲]ء فهذه باء السبب» أي : 
بسبب أعمالكم » والذي نفاه الني بي باء المقابلة » كما يقال : اشتريت 
هذا بهذا أي : ليس العمل عوضاً وثمناً كافياً في دخول الحنةء بل 


لابد من عفو الله وفضله ورحمته»' . 


فالعمل سبب » ولذلك نفى الرسول ييه كونه يدخل الجنة بمفرده › 
وبين أن رحمة الله - عز وجل - هي التي تدخل العبد الجنة » نسأل الله 
تعالی رحمته وفضله . 

ومن أمثلة هذا المببحث كذلك » ما ورد في قوله تعالى : # يلك 
ألرسل َسَلْتَا بهم على بغ [البقرة : ]٠٠١‏ مع قوله لل : «لا موا 
بين آنبياء الله “"» حيث يتوهم البعض وجود تعارض» بينما أجاب 
أهل العلم عن ذلك بأجوبة » وقد ساق أكثرها الحافظ ابن كثير - رمه 
الله - في تفسيره للآية > حيث يقول :« فال جواب من وجوه : 


(۱) مجموع الفتاوی » ۸/ ۷۱-۷١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى  :‏ وَلِدً 


پوس لمن اَلمرسَلك) إلى قوله : وهو مم [الصافات »]١۱٤١-۱۳۹:‏ حديث 
رقم )۳٤٠٤(‏ من حديث أبي هريرة ه . 


3 مشكل القرآن الكريم 

أحدها : أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل » وني هذا نظر . 

الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع . 

الثالث : أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحالة التي تحاكموا 
فيها عند التخاصم والتشاجر . 

الرابع : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية . 

الحامس : ليس مقام التفضيل إليكم» وإنما هو إلى الله - عز وجل ى 
وعلكيم الانقياد والتسليم له » والإیمان به »' . 

ويقول القرطبي - رحه الله - : « وأحسن من هذا قول من قال : إن 
المنع من التفضيل إنغما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا 
تفاضل فيها » وإنغا التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات 
والألطاف والمعجزات التباينات» وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل» . 

وكان القرطى - رحمه الله - قد وصف آية البقرة بأنها آية 
مشكلة» وحكى فيها بعض الأقوال» ثم استحسن القول الذي نقلته عنه. 

وقال الشيخ حافظ الحكمي - رحه الله - : «ويقوى عندي الوجه 
الثالث”“ مع ما ذكره ابن كثير » فليس التفضيل بالرأي وجرد العصبيةء 


(۱)« تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ٦۷١/١‏ . 
(۲)« الجامع لأحكام القرآن » للقرطي ۲٠۲/۳‏ . 
(۳) « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي ۲٠١/۳‏ . 
)٤(‏ يعني من الأوجه التي نقلها هو - ره الله - في كتابه عن الإمام النووي - رحمه 


الله - . 


الطصل الثاني ١‏ أسباب وقوع الاشكال في القرآن الكريم ۹۷ 
¥“ سسس 


ولا يما يلزم منه تنقص المفضول والحط من قدره » كل هذا ومعناه حرم 
قطعاً » منهي عنه شرعاً » وهو الذي غضب منه رسول الله لا ٤‏ . 


وبهذين المثالين › يتبيّن أن بعض أهل العلم قد يستشكل الآية أو 
الآيات إذا توهَم تعارضها مع بعض الأحاديث » والحق أن هذا المبحث 
مات وجميلٌ ويستحق العناية به والاهتمام بموضوعاته » لأنه کان مغاراً 
للطعن في الشريعة من المستغربين والمستشرقين › على أن يتوفر فيمن 
یتصدی له مقومات العلم بالشريعة ومقاصدها › والله الموفق . 


# ¥ #* 


)0)1 معارج القبول ¢ 4/۳ ۳°-۳1° . 


TANS چس سی ی ب‎ a Û Dia. 
زو دی ادرت‎ 


الفصل الثاني : أسباب وقو ع الإشكال في القرآن الكريم 
۷1 س 
اهبحت التامن 


ويُقصد بهذا المبحث أن يتوهم القارئ للقرآن الكريم أن معنى الآية 
مستحيل » فيستشكل الآية لذلك » ويكون طا في توهمه ويكون قد 
فهم من الآية شيئاً ليس مراداً » أو أنه مراد وهو غير مستحيل » ومن 
أمثلة هذا المببحث » ما أورده الشيخ الشنقيطي رمه الله تعالى على آية 
سورة الزخرف » وهي قوله تعالى  :‏ فل إن كان لمن ولد انا ول 
ميد 4 [الزخرف ]۸١:‏ حيث يقول : « اختلف العلماء في معنى 
(إن) في هذه الآية : 

فقالت جماعة من أهل العلم إنها شرطية » واختاره غير واحد » ومن 
اختاره ابن جرير الطبري ٠‏ والذي قالوا إنها شرطية › اختلفوا في المراد 
بقوله : قاتا أو لدي 4 : 

فقال بعضهم : فانا أول العابدين لذلك الولد . 

وقال بعضهم : فآنا أول العابدین لله على فرض أن له ولداً . 

وقال بعضهم : فنا أول العابدین لله جازمین بانه لا کن أن یکون 
له ولد . 

وقالت جماعة آخرون : إن لفظة (إن) في الآية نافية › والمعنى ما كان 
لله ولد » وعلى القول بأنها نافية ففي معنى قوله : اتا ول ليك 
ثلاثة أوجه : 


الأول : وهو أقربها : أن المعنى ما كان لله ولد فآنا أول العابدين للهء 


3 مشكل القرآن الكريم 


ا لمنزهين له عن الولد » وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله . 
والثاني: أن معنى قوله: أا أل ميك أي: الآنفين المستنكفي 
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الوجه العالث : أن المعنى : #دأتا اول لدي 4 أي : الجاحدين النافين 
أن یکون لله ولد سبحانه وتعالی عن ذلك علواً کبیراً . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له : 

الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكرية : أنه يتعيْن المصير إلى 
القول بأن (إن) نافيةء وأن القول بكونها شرطية لا مكن أن يصح له 
معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن» » وإن قال به 
جماعة من أجلاء العلماء . 

وإنغا اخترنا أن (إن) هي النافية لا الشرطية » وقلنا إن المصير إلى 
ذلك متعيّن في نظرنا لأربعة أمور : 

الأول : أن هذا القول جار على الأسلوب العربي » جرياناً واضحاً 
لا إشکال فيه » فکون (إن کان ) معنی (ما کان ) كث في القرآن » وني 
كلام العرب » كقوله تعالى : إن ڪات إلا صيَحَة ويد 4 [يس : 
۳] أي : ما كانت إلا صيحة واحدة .. | 

الأمر الثاني : أن تنزيه الله عن الولد » بالعبارات التي لا إيهام فيها 
هو الذي جاءت به الآيات الكثيرة ...... فالنفي الصريح الذي لا نزاع 
فيه يبين أن المراد ني محل النزاع النفي الصريح › وخير ما يفسرٌ به القرآن 
القرآن ... 


الضصل الثاني : أسباب وفقو ع الإشكال هي القرآن الكريم 
A‏ ا 


الأمر الثالث : هو أن القول بآن (إن) شرطية › لا مكن أن يصح له 
معنى في اللغة العربية » إلا معنى محذور » لا يجوز القول به بجال › 
وكتاب الله جل وعلا يجب تنزيهه عن مله على معان محذورة لا جوز 


الأمر الرابع : هو دلالة استقراء القرآن العظيم أن اله تعالى إذا أراد 
أن يفرض المستحيل لين الحتى بفرضه علّقه أولاً بالأداة التي تدل على 
خم وجوه رهي لفط لواف يعلق عاج الت إلا غالا مله قر 
لو کان ف فما امه إل اه مستا [الأنبیاء :۲۲] » وقوله تعالى: لو 
راد آله خد ا تق ا قاق ما با اء € [الزمر »]٤:‏ وقوله 
تعالى : # لو اردتا أن سيد هى دته من لَدنَاً € [الأنبياء ]١١:‏ الآية . 


وأما تعليق ذلك بأداة لا تقتضي عدم وجوده كلفظة (إن) مع كون 
الجزاء غير مستحيل فليس معهوداً في القرآن 

وبجميع ما ما ذكرنا يتضح أن (إن) في الآية الكرية نافية 8 

فبعض المفسرين توهَّم معني للآية ثم استشكله » والصواب أن 
معناها هو ما أوضحه الشيخ الشنقي فيما سبق » وبذلك یتبین آنه لا 


# ¥ 


(۱)« اضواء البیان » للشنقیطي ۷/ ۳۰٠-۲۸۷‏ › باختصار . 


{AIMONUSPOSOOSAOHUBIOSNSAUNSSEISIESEIOLOLIUFIUUOESRTNSSSSSNISSHEDUISEU8UELBLBSORSUEAEOLL1IHSGSHSETELELEUPURURURURUBUESEEESESEIESELEEENUKHEYRYOOLALUEUELOCEtYO1t2t2t0t0t0t0t0t) 


الفصل الثاني : أسباب وقو ع الاشكال في القرآن الكريم ۱۷۷ 
VY 2‏ کک ن س 


المبحث التاسع 
خماءالعشى 
ن يُعَدٌ حفاءٌ ا لمعنى في الآية أحد أبرز أسباب استشكاها » وهذا ات 
وإن کان له علاقة بالأسباب الأخرى » إلا آنه يصح إفرادةُ واعتباره 
سبباً مستقلاً بذاثه . 
ولعل من أبرز الأمثلة الموضحة هذا السبب » ما أورده الشوكاني - 
چو اا ا ت ا 


- في تفسیره عند قوله تعالٰی : یتما الین ءامنواً سَهدة بيك إا 


بء 


عر اعد الوت حن ار ا اف داعال ك ا اران ی کت 

إن اش صي في الأرض تانكم مومه ألو وهُا وئ بعد الاو 
فان ا إن ار کا ری 2 و و ٤‏ ا e‏ 
اه إا إا ت مُا حًا َا هران يوان 
ماما ت از اتی ليم الأَوسن قان ائه کتنداتا اح ين 
ھدوا رم اند إت إا لی ایی ل یت ادق آن ا باہو ر 


ص 


ا أو افوا أن ترد آم بعد أينمب افوا آله رامعا واه 
مى © € [الائدة ]۱0۰۸-٠٠:‏ . 

حيث يقول الشوكاني :« قال مكي " : هذه الآيات عند آهل 
المعاني من أشكل ما ني القرآن إعراباً ومعنى وحكماًء قال ابن عطية: 


وس 
$ 
7 
4A‏ 
2 


)١(‏ وتام عبارة مكي :« وقد أفردت ها كتاباً بيّناها فيه » . انظر :< مشكل 
إعراب القرآن » (ص۳٤۲)‏ . 
(۲)« المحرر الوجیز » ۲۱۷/١‏ . 


]77 مشّكل القرآن الكريم 


في تفسيرها » وذلك بين من کتابه رمه 


هذا كلام من م يقع له النتاج 
الله » يعني : من کتاب مکي . 

. قېله أيضاً‎ Ss 

وقال السعد في حاشيته على الكشاف" : «واتفقوا على أنها 
أصعب ما في القرآن إعراباً ونظماً وحكمأ»“ . 

ثم شرع - رحه الله - في بيانها » وحكاية الاختلاف فيها . 

والمثال الآاخر على ذلك » ما ذكره القرطبي - رحه الله - في تفسيره 
لقوله تعالی : لوقب آفدمم وابصدرھم ما لر ونوا وء أو رَو ودره 
في طْعَيّنهمُ يعَمَهُونَ ) [الأنعام ٠ ]٠٠١:‏ حيث يقول : «هذه آية مشكلةء 
O‏ 


)١(‏ هكذا عند الشوكاني» وعند ابن عطية ية :« يقع له الكَلجٌ في تفسيرها» وبمثل 
عبارة ابن عطية ورد عند القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۳٤٠/١‏ . 
قال في « القاموس» : « وئلّجَّت نفسي » كئصَرَ فرح » وجا ولَجاً : 
اطمانت ٠‏ كأثلَجَت » . فكأن المعنى على هذا : من ل يقع له الاطمثنان في 
تفسيرها » والله أعلم . 

(۲) ذكره النحاس في « إعراب القرآن » ٤٤/۲‏ . 

(۳) يعني حاشية سعدالدين مسعود بن عمر بن عبدالله الهروي التفتازاني › 
اللتوفى سنة (۷۹۳ه) وما نسخ مخطوطة عديدة » انظر : «الفهرس الشامل 
للتراث العربي الإسلامي المخطوط » مخطوطات التفسير وعلومه ٤٤١/١‏ . 

. ٠۲۲/۲ ٩ فتح القدیر‎ « )٤( 


النصل الثاني : أسباب وقو ع الإشكال في القرآن الكريم 
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في الدنيا . # وَنَدَرْهَّ 4 في الدنيا » أي هلهم ولا نعاقبهم › فبعض 
الآية في الآخرة »وبعضها في الدنيا » ونظيرها # وجوه ويار حَاشِمة 
[الغاشية : ۲] فهذا في الآخرة » # ايله ية [الغاشية :۳] في 
الدنيا . 

وقيل : ونقلب في الدنيا » أي : نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم 
تلك الآية » كما حُلنا بينهم وبين الإيمان أوّل مرة نا دعوهُم وأظهرت 
العجزة » وفي التنزيل : # واعلمرا أت أله حول بت المرء وليو 4 
[الأنفال .]۲٤:‏ والمعنى : كان ينبغي أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآية فرأوها 
بأبصارهم وعرفوها بقلوبهم › فإذا م يؤمنوا كان ذلك بتقليب الله 
قلوبهم وأبصارهم N‏ 

فنلحظ من هذين المثالين أن خفاء المعنى في الآية على المفسر يوقعه 
في استشكال الآية . 


)1( «الجامع لأحكام القرآن 10/۷ . 


النصل الثاني : أسباب وقوع الاشكال في القرآن الكريم 


المبحت العاشر 
غرابة الاطظ 
يقول الخليل" : « الغريب : الغامض من الكلام » . 
ويقول الزخشري :« تكلم فأاغرب : إذا جاء بغرائب الكلام 
ونوادره » وتقول : فلان یُعرب کلامه ویغرب فيه » وفي کلامه غرابة › 


وغَرّب كلامه » وقد عربت هذه الكلمة أي غمُضت فهي غريبة » ومنه 
مصلَّف الغريب » وقول الأعرابي : ليس هذا بغريب »ولكنكم في 
الأدب غرباء 0 . 
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي للغريب عن المعنى اللغوي كثيرا ‏ 
أحدهما : أن يراد به أنه بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم إلا عن 
بعد ومعاناة فكر . 


والوجه الآخر : أن یراد به کلام من بعدت به الدار من شواذ قبائل 


)١(‏ هو : الإمام» صاحب العربية» ومنشئ علم العروض,» آبوعبدالرحمن» الخيل بن 
امد الفراهيدي » البصري» أحد الأعلام » كان راسا في لسان العرب » دينا 
ورعاً » مات ولم يكمل كتاب ‏ العين » ولكنَّ العلماء يغرفون من جره » توفي 
سنة (١۷١ه)‏ وقيل قبلها . ترجمته في « سير أعلام النبلاء » ٤1۹/۷‏ » 
و«شذرات الذهب» ۳۲۱/۲ . 

. ٤١١/٤ » العين‎ « )۲( 

(۳) « أساس البلاغة » مادة : غرب ›» (ص۳۲۲) . 
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العرب ٠‏ فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناها ٤‏ . 

والناس يتفاوتون في الفصاحة » وتتاز اللغة العربية بوجود هجات 
ولغات لقبائلها » وكانت قريش أفصح العرب » وبلغتها نزل القرآن بعد 
أن صُهرت فيها معظم لغات العرب فُبيل نزول القرآن » فلم يعانوا في 
فهم معظم كلماته ومعانيه كبير مشقةء وفي ذلك يقول أبوعبيدة معمر بن 
ا نى" :ل يجحتج السلف » ولا الذين أدركوا وحيه إلى الني ا آن 
يسالوا عن معانيه » لأنهم عرب الألسن › فاستغنوا بعلمهم به عن 
الملسألة عن معانيه » وعمَّا فيه ما في كلام العرب مثله من الوجوه 
والتلخيص ٠‏ وني القرآن مشل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب 
ومن الغريب والمعاني»" . 

ثم آل الأمرٌ بعد كثرة الفتوحات أن خالط العرب من غير جنسهم 
من الأمم » وابتعد الناس عن الفصاحة › وكان ذلك من أهم الأسباب 
التي أت إلى نشوء الغرابة في كلمات القرآن عن العرب تدريي“ . 


(1)« كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة ٠١٠۳/۲‏ . 

(۲) هو : النحوي العلأمة آبوعبيدة » مَعْمَرُ بن المثنى التيمي مولاهم › البصري » 
صاحب التصانيف» قال عنه ابن قتيبة: كان الخريب وآيام العرب أغلب عليه 
له« مجاز القرآن » و غريب الحديث » وغيرها » توفي سنة (۹٠۲ه)‏ 
وقیل (١۹٠۲ه)‏ . ترجمته في ١‏ إنباه الرواة » ۳ ٠»‏ و سير أعلام 
النبلاء ٤٤٥/۹ ٠‏ . 

(۳) « مجاز القرآن » لأبي عبيدة ۸/١‏ . 

() انظر فیما سبق ٠:‏ تفسير المشکل من غریب القرآن العظيم » (ص۲٥-١٥)‏ 
من مقدمة الباحثة : هدى المرعشلي . 


النصل الثاني : أسباب وقو ع الإشكال في القرآن الكريم aê‏ 
Ao‏ 


وألفاظ القرآن الكريم على قسمين : 

قسم يكاد يشترك في معرفته والعلم بمعناه أكثر الناس كمدلول 
السماء والأرض وفوق وتحت . 

وقسم يختص جعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية » وهو 
الذي صنَّف فيه أصحاب : غريب القرآن" . 

يقول مصطفى الرافعي : « وفي القرآن ألفاظ اصطلح العلماء على 
تسميتها بالغرائب » وليس المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة › 
فإن القرآن منرّه عن هذا جيعه » وإنما اللفظة الغريبة ههنا : هي التي 
تكون حسنة مستغربة في التاويل » بجحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها 
وسار الاي : 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : « نعم قد يكون في 
القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء » فضلا عن غيرهم . 

وليس ذلك في آية معينة » بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا » 
وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ › وتارة .. » . 


وابن عباس رضي الله عنهما كان يُسالٌ عن القرآن فينشد فيه الشعر"“ . 


. )٤٠ص( تحفة الأريب » لأبي حيان‎ ٠: انظر‎ )١( 

(۲)« تاريخ آداب العرب » للرافعي ۷٠۱/۲‏ . 

(۳)« مجموع الفتاوى ٩‏ 6/۷ . 

)٤(‏ آخحرجه آبوعبید في « فضائل القرآن » (ص۳٤۳)‏ بإسنادٍ جيد. 
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قال أبوعبيد بعد إيراد هذا الأثر معللاً فعل ابن عباس رضي الله 
عنهما :( يعني آنه کان یستشهد به على التفسیر » . 

فاللفظ الغريب إنما سمي غريب لأنه لا يستوي في معرفته سار 
الناس » بل يختص بعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة › وليست غرابته 
لشذوذه . 

ومن هذا الباب كثرت المؤلفات في الغريب . 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما :« كنت لا أدري ما فاطر 
السموات » حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر › فقال أحدهما : آنا 
فطرتها › قول : آنا ابتدأتها >“ . 

وعدم العلم بغريب القرآن كان من أسباب استشكال الآيات › 
ولذلك سمَى مكي بن أبي طالب القيسي كتابه في الخريب : « تفسير 
المشكل من غريب القرآن العظيم » . 

يقول الزركشي ١:‏ وينبغي العناية بتدبر الألفاظ كي لا يقع في 
الخطاء كماوقع لجماعة من الكبار» فروى الخطابي" عن 


(۱) آخرجه آبوعبید في « فضائل القرآن » (ص٥٤۳)‏ بإسنادٍ جید کما قال ابن 
كثير في فضائل القرآن المطبوع في مقدمة التفسير ۲٠۳١/١‏ . 

(۲) هو: الإمام العلاأمةء الحافظ اللغوي : أبوسليمان» حَمْدٌ بن محمد بن إبراهيم 
ابن خطاب البُستي الخطابي» له تصانيف مفيدة ومهمة منها ٠:‏ معالم السنن » 
شرح لسنن أبي داود » و« أعلام الحديث » شرح وجیز على صحیح 
البڅاري > وغیرها . توفي سنة (۳۸۸ه) . ترجته في « معجم الأدباء ¢ 6 
۷.,٦‏ و« سير أعلام النبلاء » ۳/۷ . 
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A۷‏ 
أبى العالية" : أنه سُثل عن معنى قوله : « آلذي هم عن صلاتم 
سَاهُون [الماعون ]٠:‏ فقال : هو الذي ينصرف عن صلاته ولا يدري 
عن شفع أووتر » قال الحسن : مه يا أبا العالية » ليس هكذا » بل الذين 
سھوا عن میقاتهم حتی تفوتهم» آلا تری قوله: لعن صاات ج )0 . 
وأخرج آبوعبيد بإسناده عن أبي بكر الصديق 4 أنه سئل عن قوله 
تعالى : # مهه وبا [عبس ]۳٠:‏ فقال : « أي سماءٍ ثظلنى › أو أي 
أرض قلي إن آنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم 4 


فعلى هذا يتبيّن أن غريب القرآن الكريم لا يراد به المنكر أو الشاذ 
أو النافر من الكلام » وإنما الغرابة في كلمات لقبائل العرب لا يتساوى 
في العلم بها أهلها وسائر الناس » فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم › 


)١(‏ هو : ريع بن مهران » أبوالعالية » الرياحي مولاهم › البصري › أدرك 
الجاهلية وأسلم بعد وفاة الي ية بسنتين » ودخل على أبي بكر » وصلى 
خلف عمر رضي الله عنهما » وروى عن جاعة من الصحابة » اختلف في 
سنة وفاته فقیل (۹۰ه۵) و(۹۳ه) و(٦۱۰ه)‏ و(١١١ه).‏ ترجمته في( معرفة 
القراء الكبار » ٠٠١/١‏ . و «تهذيب التهذيب » ٦٠١/١‏ . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في « تفسير القرآن » ٠٠٠/۲‏ » ورواية الخطابي هذا 
الأثر في «بيان إعجاز القرآن» (ص۲"). 

(۳)« البرهان في علوم القرآن » ۳۹۸/۱ . 

)٤(‏ « فضائل القرآن » (ص٣٠أ۳۷)‏ » باب تاوّل القرآن بالرآي » وما في ذلك من 
الكراهة والتغليظ › وابن حجر - رحه الله - يقوي هذا الأثر بمجموع طرقه 
في فتح الباري » ۷1/۱( . 


)7 مشكل القرآن الكريم 
استغربناها » وأدى ذلك إلى استشكال معنى الآية » لذلك سمى مكى 
بن أبي طالب كتابه في غريب القرآن : « تفسير المشكل من غريب 
القرآن العظيم » » ولهذا السبب أيضاً كان ابن عباس رضي الله عنهما 
يستشهد في بيان الغريب بالشعر . 


و کرد دة 


المبحث الحادي عشر 
مخالفة المخهور من قوامد النحو والعربية 


%# ¥ 


العفصل الثاني : أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم 
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المبحث الحادي عشر 
مخالطة المشهورمن قواعد النحو والعريية 
قد ترد القراءة با خالف المشهور عند أهل النحو والعربية » بل قد 
تخالف ما اذعي فيه الإجماع . 
ومن أبرز الأمثلة في هذا الميدان وقراءة ابن عامر السبعية”" لقوله تعالى : 
ل( ردک ربت ڪر تت المُٽرسڪيت قَنَل أوَلَرِهِم 
شرّكَاوَهُم 4 [الأنعام: ۱۳۷] . 
حيث قرأ ابن عامر (زين) بضم الزاي » وكسر الياء بالبناء 
للمفعول» و(قتل) برفع اللام على النيابة عن الفاعل و(أولادهم) 
المصدر إليه فاعلاً . 
وني هذه القراءة نجد أن كلمة (أولاد) منصوبة على أنها مفعول به 
للمصدر (قتل) وهي الفاصلة بين المضاف وهو كلمة (قتل) وبين 
لضاف إليه وهو كلمة (شركاء)» وهي مسألة اذعى الإجماع على خلافها") 
ما أدى بكشر من المفسرين إلى تخطئة ابن عامر - رحه الله - . 
يقول ابن الجزري بعد نقله قراءة ابن عامر : « وجمهور نحاة 
البصريين على أن هذا لا جوز إلا في ضرورة الشعر » وتكلم في هذه 
)١(‏ انظر ٠:‏ السبعة في القراءات » لابن مجاهد (ص٠۲۷)‏ » و« التيسير في 


القراءات السبع » لأبي عمرو الداني (ص۷٠٠)‏ . 
(9) انظر : «البيان في غريب إعراب القرآن » لأبي البركات ابن الأنباري ۳٤۲/١‏ . 
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القراءة بسبب ذلك » حتى قال الزنخشري : والذي حمله على ذلك أنه 
رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتوباً بالياء » ولو قرأ بجر 
(الأولاد) و(الشركاء) لأن الأولاد شركاؤهم في أموالمم لوجد في ذلك 


ا 


قلت : والحق في غير ما قاله الزخشري » ونعوذ بالله من قراءة 
القرآن بالرأي والتشهي › وهل يحل لمسلم القراءة يما جد في الكتابة من 
غيل نقل ؟ بل الصواب جواز مشل هذا الفصل - وهو الفصل بين 
الصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول - في الفصيح الشايع الذائع 
اختيارأء ولا مختص ذلك بضرورة الشعر » ويكفي في ذلك دليلاً هذه 
القراءة الصحيحة المشهورة التي بلخت التواتر » كيف وقارئها ابن عامر 
من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبي 
الدرداء رضي الله عنهماء وهو مع ذلك عربي صريح من صميم 
العرب » فكلامه حجة » وقوله دليل » لأنه كان قبل أن يوجد اللحن 
ویتکلم به » فکیف یف وقد قرا با تلقی وتلقن وروی وسمع ورأی › إذ 
كانت كذلك في الملصحف العثماني المجمع على اتباعه » وأنا رأيتها فيه 
كذلك ...... ولم يبلغنا عن أحد من السلف رضي الله عنهم على 
اختلاف مذاهبهم وتباين لغاتهم وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر 
شيئاً من قراءته ولا طعن فيها ولا أشار إليها بضعف » " . 
E melal‏ الكشاف » ۷١/۲‏ . 


(؟(» اللشر ذ فى القراءات العشر (« 1/۲ 4 » باختصار . وللمزيد من 
الفائدة ؛ انظر ١:‏ الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين » للدكتور 


الفصل الثاني : أسباب وقو عالاشكال في القرآن الكريم ۹۳ 
سس 


ویعجب الناظر من موقف بعض النحاة تجاه قراءة ابن عامر هذه › 
ولقد أحسن ابن المنير الإسكندري" حيث يقول : «وليس غرضنا 
تصحیح القراءة بقواعد العربيةء بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة». 
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أحمد مكي الأنصاري ٠٠٤/١‏ . و« اختيارات أبي حيّان النحوية في البحر 
ا حيط » للدکتور بدر بن ناصر البدر ۲٤۳/۱‏ . 

)١(‏ هو : أحمد بن محمد بن منصور الجزامي الجروي » المعروف بناصرالدين 
الإسكندراني المالكي » برع في الفقه والأصول والعربية وفنون شتى » وهو 
صاحب الحاشية المعروفة على « الكشاف » للزخشري» توفي سنة (۸۳٠ه).‏ 
ترجمته في « طبقات المفسرين » للداوودي ۸۸/١‏ . و« شذرات الذهب » 
T/۷‏ . 

(۲× حاشية ابن المنير على كشاف الزخشري » ۲ ۷ ٠.‏ وهذه الحاشية مطبوعة 
مع تفسير « الكشاف » للزنخشري . 


%# X# 


المبحت الثاني عسر 
الإيجساز والاختصسار 


اغ 


الفصل الثاني : أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم ۹۹۷ 
۹۷ 


المبحت الثاني عشر 
الاإيجازوالاختصار 


للعرب أسالیب في کلامهم » ومن أبدع هذه الأساليب : الإمجاز › وقد 
جاء القرآن الكريم بلغة العرب » فلا ريب أن يرد فيه الإيجاز في آياته . 

وسأعرّف بالإمجاز » وهل بينه وبين الاختصار فرق ؟ 

ولاذا كان الإيجاز سبباً لاستشكال بعض الآيات ؟ 


يقول أبوالحسن الرمَاني" :« الإيجاز : تقليل الكلام من غير إخلال 
بالمعنى » وإذا كان المعنى يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة » ويمكن أن يعبر 
عنه بالفاظ قليلة › فالألفاظ القليلة إ از . 

والإيجاز على وجهين : حذف » وقصر" . 

فالحذف : إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غبرها من الحال أو 
فحوی الكلام 


)١(‏ هو : أبوالحسن علي بن عيسى الرمّاني » النحوي المعتزلي » اخذ عن الزجاج 
وابن دريد وطائفة » وعنه أبوالقاسم التنوخي » والجوهري » وصنف في : 
التفسير » واللغة » والنحوء والكلام على مذهب أهل الاعتزال» توفي سنة 
(٤۳۸ه)‏ . ترجمته في «سير أعلام النبلاء »> ٥۳۳/٠١‏ . و «طبقات المفسرين؛ 
للداوودي ٤۱۹/۱‏ . 

(۲) هكذا في كتاب الرمّاني وأشار الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي في شرحه 
للإيضاح (۳/ )۱۸١‏ إلى أن القَصّر كيئب » وإن كان المشهور فيه فتح القاف 
وسكون الصاد . 


[۱۹۸ مشكل القرآن الكريم 


والقصر : بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير 
حزف» ‏ . 

ونه السيوطي” إلى أن الإيجاز والاختصار بمعنى واحد » كما يُؤخذ 
من المفتاح » وصرح به الطيي . 

وكمثال على هذا المبحث » أنقل ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره 
عند قوله تعالى : ل كم ف ألْقصَاص حيوهٌ يالى ألأَلْبّب 4 [البقرة : 
۹ حيث يقول : «ليس المراد من هذه الآية أن نفس القصاص حياة؛ 
لأن القصاص إزالة للحياة » وإزالة الشيء يمتنع أن تكون نفس ذلك 
الشيء ‏ بل المراد أن شرع القصاص يفضي إلى الحياة في حق من يريد أن 
یکون قاتلاء وني حق من یراد جعله مقتولاً > وني حق غیرهما أيضاً . 

أما في حق من یرید أن یکون قاتلا : فلانه إذا علم أنه لو فل فيل 
ترك القتل » فلا يقتل فيبقى حياً . 

وأما في حق من يراد جعله مقتولاً : فلأن من أراد قتله إذا خاف من 
القصاص ترك قتله فيبقى غبر مقتول . 

وأما ني حق غيرهما : فلأن في شرع القصاص بقاء من هم بالقتل › 
أو من يهم به » وني بقائهما بقاء من يتعصب هما ؛ لأن الفتنة تعظم 


(1) «النكت في إعجاز القرآن » للرماني (ص٦۷)‏ ضمن « ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن » . 
() انظر ٠:‏ الإتقان في علوم القرآن » ۸٠۹/۲‏ . 


الفصل الثاني : أسباب وقوع الاشكال في القرآن الكريم 


بسبب القتل فتؤدي إلى الحاربة التي تنتهي إلى قتل عالم من الناس "٠‏ 

ثم قال ٠:‏ اتفق علماء البييان على أن هذه الآية في الإ ماز 
مع جع المعاني باللغة بالغة إلى أعلى الدرجات » وذلك لأن العرب 
عبروا عن هذا المعنى بالفاظ كثيرة ...... وأاجود الألفاظ المنقولة 
عنهم في هذا الباب قولهم : القتل أنفى للقتلء ثم إن لفظ القرآن 
أفصح من هذا»" 

ثم شرع في ذكر عدو من أوجه التفاوت . 

ونلاحظ أن الفخر الرازي نفى في بداية حديثه عن الآية المعنى 
المتبادر إلى الذهن عند تلاوتها › إذ كيف يكون القصاص وهو إزالة 
للحياة » حياة ؟ فالإيجاز قد يصاحبه غموض . 

يقول أبوالحسن الرمّاني ٠:‏ وأما الإيجاز بالقصر دون الحذف فهو 
أغمض من الحذف وإن كان الحذف غامضا» للحاجة إلى العلم 
با لواد ضع التي بصلح فيها من المواضع التي لا يصلح › فمن ذلك : 
وگ فی اَلْقَصاص حه 4 [البقرة :۱۷۹]» ومنه : ٭ سيون کل صَيَحَوٍ 
َم € [المنافقون ٤:‏ ]» ومله  :‏ وار لم تیرما لیما د عاط آله 
يها 4 [الفتح :۱ء ومته : إن يعو إلا الى وما هوى الأنشت 4 


[النجم e‏ : ۶ لما بعک ل ج آشیگم € [یونس :۳ ومنه : 
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ولا يق لمك ألسٌََ ! ٠‏ € [فاطر ]٤١:‏ . 


. A /o » التفسير الكبير‎ «)١( 


۳ مشّكل القرآن الكريم 


وهذا الضرب من الإيجاز في القرآن كير »' . 

وبهذا يتبين أن الإيجاز قد يصاحبه غموض » مما قد يؤدي إلى 
استشكال الاآية لدى البعض » وهذاما أدى ببعض المفسرين إلى الإطناب 
في البیان لبعض الآیات » ما يوحي بوجود استشکال » فان لم یکن لدی 
نفس المفسر » فلأنه يريد لقارئ كتابه أن لا يستشكل الآية ‏ . 

كما أن الإيجاز له نتيجة أخرى تستدعي إعمال الذهن وك الخاطرء 
أشار إليها ابن عاشور في تفسيره » حيث يقول - وقد أجاد - : « ومن 
أبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز » وهو متنافسهم » وغاية تتباری 
إليها فصاؤحهم › وقد جاء القرآن بأبدعه إذ كان - مع ما فيه من 
الإيجاز المبين في علم المعاني - فيه إيجاز عظيم آخَرُ وهو صلوحية معظم 
آياته لأن تؤخذ منها معان متعددة كلها تصلح ها العبارة باحتمالات لا 
ينافيها اللفظ » فبعض تلك الاحتمالات غا يكن اجتماعه » وبعضها 
وإن كان فرض واحد منه ينع من فرض آخرَ » فتحريك الأذهان إليه 
وإخطاره بها يكفي في حصول المقصد من التذكير به للامتثال أو 
الانتها»" . 

وعلى هذا ٠‏ يتبين أن الإيجاز قد يصاحبه غموض › يحتاج إلى مزيد 
بيان » وإعمال للذهن » حتى يتضح المعنى ويتييّن المراد » فإن القارئ 


(1)« النكت في إعجاز القرآن » للرماني (ص۷۷) . 

() وانظر مثالا على ذلك عند ابن جرير الطبري في « جامع البیان ٠۲۷ /۱ ٩‏ . 
ط. شاکر . 

(۳) « التحریر والتنویر» ٠١١/١‏ . 


الفصل الثاني أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم 
۲۰١‏ 


للقرآن الكريم قد لا يعرف المعنى كما يعرفه غيره » فإن استشكال 
الآيات أمرٌ نسى كما تقرر في غير هذا الموضع . 
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روھ 


LT 


المبحث الثالث عشر 


احتمال الإحكام أو النسخ للاية 


کد اد ت 


الفصل الثاني : أسباب وقوع الاشكال في القرآن الكريم 0 
Y0‏ 


احتمال الاحكام أوالنسخ للآية 

وذلك أن المفسر قد تشكل عليه الآية لاختلافها مع آية أخرى › 
فيبحث عن وجه الجمع » فإن لم يجده » يلجا إلى القول بالنسخ » بينما 
يكون غيره من المفسرين يعرف وجه الجمع فيذكره ويورده » وبين أنه 
لا نسخ في الآية . 

ومن الأمثلة على هذا » ما ذكره ابن العربي “ في كتابه « الناسخ 
والمنسوخ » عند قوله تعالی : # ودي ووت مڪ ويدرون ازوج 
وصِكَةَ لاَوجھم نّا إلى ألْحَوَل عي حراج إن حجن فل جاح 
[البقرة ]۲٤٠:‏ حيث يقول : « هذه آية مشكلة » وبيانها في «الأحكا»" 
والمتعلتق بهذا القسم منها أنها منسوخة » . 

وإنغا أشكلت هذه الآية لتقدم آية أخرى مالفة ها في الحكم مع اتحاد 


سے کی ےی و سے 


ن 5 8 روک ےو ی لے ر 2 
المسالة وهي قوله تعالى : * والذ يوون نكم ويدرون أزوجا يريصن 


)١(‏ هو : العلاآمة الحافظ القاضي » أبوبكر محمد بن عبداله بن محمد بن عبدالله 
ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي » له عدد من التصانيف › منها : 
«أحكام القرآن » و« الناسخ والمنسوخ » و« عارضة الأحوذي شرح سنن 
الترمذي » وغيرها » توفي سنة (۳٤٠ه)‏ . ترجمته في « سير أعلام النبلاء ٠‏ 
۰ »و« وفیات الأعیان ۲۹٦/٤ ٩‏ . 

(۲) يعني :< أحكام القرآن » لابن العربي ۲۰۷/١‏ . 

(۳) « الناسخ والمنسوخ » لابن العربي ۳٠/۲‏ . 


3 مشكل القرآن الكريم 


<< کک صا س ر س سے ج سے 
٠‏ 


بھی رة انر وعشا إا بلقن جهن ملا جتاح یک فیا مَعَلَنَ ف 
تسه پالمعوف وله ما تَمَمَلوَ حير [البقرة ]۲۳١:‏ » ففي هذه الآية 
أمرٌ من الله للنساء اللاتي بُتوفى عنهن آزواجهن : أن يعتددن أربعة 
أشهر وعشر لیال › كما أن قوله : دا بَعْنَ جهن فلا جتاح لک 
اي اا 
المتوفى عنها زوجها مدّة عدتها ‏ . 

فاختلفت أقوال المفسرين حول الآيتين » فذهب جمهورهم - ومنهم 
ابن العربي - إلى أن الآية المتقدمة ناسخة للمتاخرة . 

وأجابوا عن تقدم الآية الناسخة أنه تقدم في الوضع لا في النزول . 

وذهب مجاهد وعطاء إلى أن الآية المتأخرة لاتدل على وجوب 
الاعتداد سنة كما يراه الجمهور » حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعة 
أشهر وعشر » وإنغا دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات 
أن یُمکن من السکنی فی بوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً کاملاً إن 
اخترن ذلك » ولهذا قال # وَصِيَة اجه € ولا يمنعن من ذلك › 
لقوله : « عي إخْرَاج € فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر 
والعشر أو بوضع الحمل » واخترن الخروج والانتقال من ذلك المازل › 
فإنهن لا يمنعن من ذلك » لقوله : # فلن حجن قلا جاح يڪم في ما 


کے 
ر ەو 


۹ص و € ا .* 4 
فع ف آننسهر من مروف 4 " . 


(۱) انظر :« تفسیر القرآن العظیم » لابن کثیر ۲/ ٥۸٥‏ . 
(۲) انظر :« تفسير القرآن العظيم » لابن کثیر ٠٠۷/۲‏ . 


النصل الثاني ١‏ أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم 

وهذا القول فيه إعمال للآيتين بالجمع بينهما وانتفاء للنسخ المنقول 
عن جاعة من المفسرين » كما أن فيه خروجاً من الإشكال الوارد باتحاد 
موضوع الآيتين واختلاف الحكم فيهما . 

وقد قال ابن كثير عن هذه الآية : « وهذا القول له اتجاه > وفي اللفظ 
مساعدة له» وقد اختاره جاعةء منهم : الإمام أبوالعباس ابن تيمية» . 

يقول الشيخ عبدالرحهمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - : 
«اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكرية نسختها الآية التي 
قبلها وهي قوله تعالى : # َالِ يوون منكم يرون روجا يريصن 


ع 


پأنشسهن أرَبعة اشر وعشا € [البقرة : ]۲٠١‏ وأن الأمر كان على 
الزوجة أن تتربص حولاً كاملا > ثم نسخ بأربعة أشهر وعشراً » ويجيبون 
عن تقدم الآية الناسخة » أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول › لأن 
شرط الناسخ أن يتأاحر عن المنسوخ » وهذا القول لا دليل عليه . 

ومن تامّل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب › 
وأنْ الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً على وجه 


(۱)« تفسير القرآن العظيم » لابن کثير ٠٠۷/۲‏ . 

(۲) هو : العلامة الشيخ أبوعبدالله عبدالر هن بن ناصر بن عبداله بن ناصر 
آل سعدي » أخذ عن عدد من المشايخ › ومنهم : إبراهيم بن حمد بن جاسر » 
وصالح بن عثمان القاضي» وغيرهم» وله عدد من المؤلفات النافعة › ومنها : 
« تيسير الكريم الرحهن » في تفسير القرآن › و« القول السديد في مقاصد 
التوحيد » وغيرهما » توفي في مسقط رأسه مدينة عنيزة في منطقة القصيم 
من البلاد السعودية سنة (١۳۷١ه)‏ . وانظر ترجمته في مقدمة تفسيره . 


|۲۰۸ مشّكل القرآن الكريم 


التحتيم على المرأة > وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا 
زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملا » جبراً لخاطرها » وبراً ميتهم» وهمذا 
قال  :‏ وَصِيَة روجهم € أي : وصية من الله لأهل المت أن 
يستوصوا بزوجته › ویمتعوها ولا يخرجوها . 

فإن رغبت أقامت في وصيتهاء وإن أحبت الخروج فلا حرج عليهاء 
وھذا قال: کان عجن ق جاح ّم نی ما لے ف آشسهرک4 
أي : من التجمَّل واللباس » لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا 
يخرجها عن حدود الدين والاعتبار > . 

ومن الأمثلة أيضاً على هذا المبحث » أورد ما ذكره أهل العلم في 
قوله تعالى : * آل لا تكح إلا ية أو مره رة لا ينها إلا ران أو 
a N‏ 

حيث يتعلق بهذه الآية عددٌ من المباحث» منها: هل الآية منسوخة أو لا؟. 

فذهب سعيد بن المسيب" إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى : 
یکو آلأی یک ولحي من مارگ ومام [النور ۳۲۰] فاحل 
نكاح كل مسلمة » وإنكاح كل مسلم . 


(1) تيسير الكريم الرحمن » للشيخ عبدالرهمن السعدي (ص۹۸) . 

() هو : سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب » أبومحمد القرشي المخزومي › 
عام أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه » رأى عمر وسمع عثمان وعلياً 
وعائشة وغيرهم › وتوفي في سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها منهم» وهي 
سنة (٤۹ه)‏ . ترجمته في ١‏ سير أعلام النبلاء » ٠» ٤‏ و تهذیب 
التهذيب » ٤۴/۲‏ . 


النصل الثاني : أسباب وقوع الاشكال في القرآن الكريم 
۰۹ سل 


قال ابن جرير الطبري : « حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن يجيى 
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله : ألراني لا يكح إلا رَانيَة أو 
مرک وة لا کا إل ران أو مرل وسم کرک مَل ال4 قال: يرون 
الآية التي بعدها نسختها # وَأنكحْا الأ ين » قال : فهن من أيامى 
المسلمين و 

وتبع الإمامٌ الشافعي ابن المسيب في قوله إن الآية منسوخة» حيث 
قال في كتابه « الأم» :< فاختلف أهل التفسير في هذه الآية اختلافا 
متبايناً » والذي يشبهه عندنا - والله أعلم - ما قال ابن المسيب : قال 
الشافعي : اخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ا لمسيب أنه 
قال : هي منسوخة نسختها : # نخ الأ ىک وَلسَلِينَ من عاد 
وَإم 4 فهي من أيامى المسلمين» فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء 
الله » وعليه دلائل من الكتاب والسنة » . 

وقال الدكتور مصطفى زيد عند إيراده هذه الآية في كتابه « النسخ في 
القرآن الكريم » ١:‏ أوردها جميع المؤلفين في ناسخ القرآن ومنسوخه 
في كتبهم » وحكى دعوى النسخ عليها جميع من رجعنا إليهم من 
المغسرين » وهم كثير »" . 


(۱) جامع البيان » لاومام الطبري ۷١-۷٤/١۸‏ . 

(۲)« الام » ۲۱۹/۰ . 

(۳)« النسخ في القرآن الكريم - دراسة تشريعية تاريخية نقدية » للدكتور 
مصطفی زید ۲/ ۷۹۲ . 


۰ مشكل القرآن الكريم 


وقبل أن أناقش دعوى النسخ › لاإبد من بيان الأقوال الواردة في 
معنى الآية » وذلك حتى يتبيّن وجه الإشكال في الآية » والذي هل 
بعض أهل العلم على القول بأنها منسوخة . 

ذكر ابن جرير الطبري أن أهل العلم اختلفوا في تأويل هذه الآية › 
وأورد ثلاثة أقوال » أذكرها باختصار "' : 
نسوة كن معروفات بالزنا » من أهل الشرك › وكنٌ أصحاب رايات » 
يكرين أنفسهن » فأنزل الله تحريهن على المؤمنين » فقال : الزاني من 
امؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة ؛ لأنهن كذلك » والزانية من 
أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين » أو مشرك 
مشلها ء لأنهنَ كن مشركات ررم دك عل لزي 4 فحرم الله 
نكاحهن في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية. 

ثم أورد ابن جرير عدداً من الأحاديث والآثار تشير إلى أن عدداً من 
الصحابة كان يرغب نكاح هؤلاء النسوة » فأنزل الله تعالى تحريم ذلك 
على المؤمنين . 

الثاني : أن معنى الآية : الزاني لا يزنى إلاً بزانية أو مشركة › 
والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك › قالوا : ومعنى النكاح في الآية : 
الجماع . 


() انظر : جامع البيان » للطبري ۷٠-۷١/۱۸‏ . 


الفصل الثاني : أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم 
= ۱۱ س 


وأورد ابن جرير بعد حكاية هذا القول آثارا عن ابن عباس وسعيد 
ابن جبیر وغیرهما من يذهب إليه . 

الثالث : أن هذا كان حكم الله في كل زان وزانية » حتى نسخه الله 
تعالی بقوله : رکش الان یگ € [النور ۴۲۰] . 

وأورد آثاراً عن سعيد بن المسيب تبين أنه كان يذهب إلى هذا القول. 

ثم بين ابن جرير أن أولى الأقوال عنده بالصواب : قول من قال أن 
المراد بالنكاح في هذا الموضع : الوطء » ثم علل هذا الاختيار بقيام 
الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك » وأن الزاني 
من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عَبَّدة الأوثان › والمشرك 
والمشركة مذكوران في الآية . 

فعلى هذا القول يكون معنى الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية لا 
تستحل الزنا » أو بمشركة تستحله » ومثله الزانية . 

قال الشيخ الشنقي رحمه الله : « هذه الآية الكريمة من أصعب 
الآيات تحقيقاً » لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشركة 
والمشرك › وحمل النكاح فيها على الوطء » لا يلائم الأحاديث الواردة 
المتعلقة بالآية › فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية : التزويج › ولا 
أعلم مخرجاً واضحاً من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسّف .. 
فيحمل النكاح في الآية على الوطء » وعلى التزويج معا » ويكون ذكر 
الشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد » وهذا هو نوع 
التعسّف الذي أشرنا إليه » والعلم عند الله تعالى » . 


. ۸۲-۸۱/۰١ ٩ أضواء البیان‎ « )۱( 


3 مشكل القرآن الكريم 


والراجح عندي - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الإمام العلامة ابن 
القيم والشيخ عبدالرحمن السعدي في بيان معثى الآية » وخلاصته ‏ : 

آنه لا تعارض أصلا بين الآيتين › فقوله تعالى : رانك الس 
منک وسلج من عبار وإمآيْڪُم 4 [النور :۳۲] أمرٌ من الله تعالى 
للأولياء والأسياد بإنكاح مَنْ تحت ولايتهم من الأيامى » وهم : من لا 
أزواج مهم من رجال ونساء وثيبات وأبكار » وذلك الإنکاح یکون 
بشرطه المذكور في حق الرجال في قوله تعالى : # ِن ع 
مسَِجين [المائدة ]٠:‏ » وبشرطه كذلك في حق النساء المذكور في قوله 
تعالی : # حصت عور مسحت ) [النساء ٠ ]۲٠:‏ ونه لا مانع من 
تزويج الزاني إذا ثبتت توبته » لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء 
مع أن الأصل أن المسلم يبحث عن العفيفة » لقوله بي : « فاظفر بذات 
الدين تربت يداك ۰ لکن لا مانع من تزویجه ذا ثبتت توبته بدلالة 
قوله تعالى : # ورین لا غوت مح آله إا ءاخر لا يلون الس 
آلی حرم َه لہ الق ولا زوت وس يفل درك ي أتاما ل مسف 
له الاب بوم لقم ولد فیھے شاا ج إل س تاب وا وَعَيلً 


کی س ع چ و اتو ےےل ے رر ایی م متو ب وک ے ع 
كملا صللحا فاؤلیلت دل الله سعاتھم حستدت وان الله فوا حًا 


چ [الفرقان [Y*-۸:‏ . 


(۱) انظر :« زاد المعاد » ٠» ٥‏ و« تيسير الكريم الرحمن » (ص٥٠٠-١٠٠)‏ 
و (ص۱۲٦)‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٥٠۹٠(‏ » كتاب النكاح » باب الأكفاء 
في الدين . 


الضصل الثاني ٠‏ أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم ا 

وأما قوله تعالى  :‏ الي لا يكح إلا ذانية أو مغر وألزاية لا يتكحها 
لد ن أو مرل وح دك عل اينب 4 [النور :۳] فالمراد به ما قبل 
التوبة » فيكون معنى الآية : أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة » ول 
يتب من ذلك » أن الْقَدِم على نكاحه مع تحريم الله لذلك » لا يخلو إما 
أن لا يكون ملتزماً لحكم الله ورسوله فهو المشرك › وإما أن يكون 
ملتزماً لحکم الله ورسوله » فأقدم على نکاحه مع علمه بزناه » فان هذا 
النكاح زناء والناكح زان مسافح » فلو كان مؤمناً بالله حقاً ‏ لم يقدم 
على ذلك » وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب › 
وكذلك نكاح الزاني حتی يتوب . 

وبذلك يزول التعارض المتوهم بين الآيتين › ويتبين آنه لا يوجد 
نسخ على هذا القول الراجح » والله أعلم . 

كماأن هذا القول يتلاءم أيضاً مع سبب النزول المنقول في هذه 
الآيات . 

وني خحتام هذا المبحث يظهر جلياً أنه يجب على المفسّر إذا اختلفت 
عليه الآيات وأشكلت أن يحرص على الجمع قبل الإقدام على القول 
بالنسخ » وأن يسعى جاهداً لدراسة ومعرفة كلام أهل العلم والحققين 
منهم لبيان القول الصواب » ثم المصير إليه » وال الموفق . 
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OOOO 


المبحث الرابع عسشر 
تردد معنى الآية بين أن يكون ئها 
مهوم مخالفة أو ا 


# FF %* 


ا اا 


الضصل الثاني : أسباب وقوع الاشكال في القرآن الكريم ا 
2 ۹۷ 


المبحت الرابع عشّر 
تردد معنى الآية بين أن يكون لها مطهوم مخالطة أو لا 

أعنى بهذا المبحث أنه قد ترد بعض الآيات وفيها نص على أحد 
الأحكام » وهذا الحكم يستخرج من منطوق النص القرآني . 

وأحياناً تدل الآية علىحكم من الأحكام با مفهوم » بمعنى أن الحكم 

فقوله تعالی : # فلا تقل فا اَي 4 [الإسراء :۲۳] يدل منطوقه على 
النهي عن التأقف » وهو يدل أيضاً مفهومه على النهي عن الضرب . 

وهذا المفهوم ينقسم إلى قسمين : 

# إن كان موافقاً للمنطوق به » فهو مفهوم الموافقة . 

# وإن كان خالا للمنطوق به » فهو مفهوم المخالفة . 

وبذلك يتبيّن أن مفهوم المخالفة : هو أن يكون المسكوت عنه خالفا 
للمنطوق في الحكم" . 

-١‏ مطهوم الصعة. 

وهو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بوصف » على ثبوت نقيض 


(۱) انظر ٠:‏ اللختصر في أصول الفقه » لابن اللحام (ص۱۳۲) » و شرح 
الكوكب المنير» لاہن النجار ۳/ ۰٤۸۹-٤۸۸‏ و( مذكرة في أصو ل الفقه » 
للشنقيطي (ص٠۲٤)‏ » و« معام أصول الفقه » للجيزاني (ص*٦٠)‏ . 


|۳۸ مصشكلل القرآن الكريم 


هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف » وذلك كقوله 
تعالی : ٭ ون لم يطغ منم طول آن صح محص كت مومت 
تمن ا مٽ يسگم يِن نيكم أَلْمُوْمِسَتِ 4 [النساء .]٠٠:‏ 

فإن تقييد الإماء با مؤمنات يدل بالمنطوق على أن المسلم إذا م يلك 
مهر الحرة » فإنه مجحل له الزواج بالإماء المؤمنات › ويدل كذلك جفهوم 
المخالفة على أنه يحرم عليه أن يتزوج بالإماء غير المؤمنات › فالحل مقيد 
بوصف الإيمان » فينتفي الحل بانتفاء الوصف . 

۲- مطهوم الشرط : 

وهو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبوت نقيض 
هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه هذا الشرط › وذلك كقوله 
تعای: ٭ ا کون من حت سک من وج وا ارون لاصوا ن ون 

فإن الآية تدل بالمنطوق على أن الحامل تجب ها النفقة » وتدل 
بمفهوم المخالفة على أن المعتدة غير الحامل لا تجب النفقة ها » وذلك 
لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم . 

-٣‏ مطهوم الغاية, 

وهو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بغاية على ثبوت نقيض الحكم 
في المسكوت عنه بعد هذه الغاية » وذلك كقوله تعالى : # وکوا وأشربوا حي 


+ طا 


ن لك الَْيْط لايش مى الط السود من الجر €[البقرة :۱۸۷] . 


الضصل الثاني ٠‏ أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم 

فالآية تدل بالمنطوق على إباحة الأكل والشرب في الليل الذي 
يقصد صيام النهار الذي يليه إلى الفجر الذي هو غاية الحل المدلول عليه 
ب « حتى » » وتدل الآية بمفهوم المخالفة على أن ما كان مباحا في الليل 
ممنوع بعد هذه الغاية » وهي طلوع الفجر . 

٤‏ - مطهوم العدد. 

وهو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد خصوص » على ثبوت 
حكم للمسكوت عنه مالف كم المنطوق لانتفاء ذلك القيد » وذلك 
کقوله تعالی : ٭ وارب م لصتت م لر ياوا بأريعة شہاه أجل وهر مين 
جلد € [النور ]٤:‏ . 

فدالت الآبة بالمنطوق على أن حد القاذف ثمانون جلدة » ودلْت 
مفهوم المخالفة على أن الزائد على الثمانين غير واجب . 

ويزيد بعض الأصوليين أقساماً أخرى لفهوم المخالفة › منها : 
مفهوم اللقب » ومفهوم العلة › ومفهوم الحصر › ومفهوم الحال › 
ومفهوم الزمان » ومفهوم ا مكان › ومفهوم التقسيم. 

قال الشوكاني في « إرشاد الفحول » :«جميع مفاهيم المخالفة حجة 
عند الجمهور » إلاً مفهوم اللقب › وأنكر أبوحنيفة الجميع » . 


(1) انظر في أقسام مفهوم المخالفة بالإضافة إلى المصادر المذكورة في الحاشية 
السابقة ما يلي : «روضة الناظر» لابن قدامة ۲/ ۷۹١‏ › و «إرشاد الفحول» 
للشوكاني ۲ ٠»‏ و أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء » لمصطفى ان (ص۷۲١)‏ . 

(۲)« إرشاد الفحول » للشوكاني ٥۲۲/۲‏ . 


۳ مشكل القرآن الكريم 


وللقائلين بججية مفهوم المخالفة - وهم الجمهور - شروط للعمل 
بهذا المفهوم » من أهمها : 
١-أن‏ لا يعارضه ما هو أرجح منه » من منطوق أو مفهوم موافقة . 
۲- أن لا یکون قد خرج خرج الغالب . 
۳-أن يقع ذكره جواباً لسؤال » فإن الجواب عن ما ذكر في السؤال 
لا یفهم منه آن ما لم یذکر في الجواب له حكم مالف . 
“أن يكون ذكره وقع على سبيل الامتنان » كقوله تعالى : 
أأأ ينه حًا ريا 4 [النحل ]٠٤:‏ فلا يدل وصف 
اللحم بكونه طرياً على تحريم اللحم غير الطري . 
وزاد بعض الأصوليين شروطاً غير ما ذكرت » ووضع بعضهم 
ضابطاً هذه الشروط » وفي ذلك يقول ابن النجّار : « ثم الضابط هذه 
الشروط وما في معناها الا ی ا ا 
نفي الحكم عن المسكوت عنه » . 
Ss‏ 
قوله تعالی : ل فیس ڪَلیکر جاح أن تقصروا م ألصَكوة إن حف آن فيكم 


(1) انظر في شروط العمل جمفهوم المخالفة ما يلي :< شرح الكوكب المنير » 
لابن النجار ٤۸۹/۳‏ » و« إرشاد الفحول » للشوكاني ٠۲٤/۲‏ و« مذكرة 
في أصول الفقه » للشنقيطي (ص٥١٤)‏ › و« أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية في اختلاف الفقهاء » لمصطفى الجن (ص۷۸١)‏ . 

(۲)« شرح الكوكب المنير » لابن النجار ٤1۹1/۳‏ . 


الضصل الثاني : أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم 


أ كرأ [النساء ]٠١١:‏ على عمر بن الخطاب هه . 
فعن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : # ملس عك 
جاح أن قصروا مِىَ لصوو إن خف أن قي ن كرا 4 [النساء ]٠١٠:‏ 
فقد أَمِن الاس » فقال : عجبت مما عجبت منه» فسالت رسول الله اة 
عن ذلك فقال : «صدقة تصدَّق الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته» " 
فاعتبر عمر له مفهوم الشرط في هذه الآية › وأقره الرسول بلا 
على هذا الفهم » ولكنه أخبره بالصدقة التي تصدق الله بها عليهم . 
قال أبوالعباس القرطي" في« المفهم » E ٠:‏ : غا هو 
إلغاء شرط الخوف في قصر عدد الركعات مع الأمن "٠‏ 
E‏ : ۶ مٽ علڪم 
که وتاک وآخونڪم وعمنکم کک وَبنَاتُ آلا وَبْنَاُ 
ا آل رصنت راڪم ت الرَصَمَةٍ 
اكت ايم رجینم ا ف خمورڪم بن فسايكم 
کی لشم بھی قان لم كرا حشر بهت فک جاح ءَکڪ 


(1) أخرجه مسلم (1۸7) » كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة المسافرين وقصرها . 

(۲) هو : أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري المالكي» أبوالعباس القرطي › 
الفقيه» المحدث » ولد بقرطبة » وقدم مصر وحدّث بها » واختصر الصحيحين» 
ثم شرح « ختصر مسلم» بكتاب مطبوع سماه« المفهم» توفي سنة (١٥٠ه)‏ . 
ترجمته في « تاریخ الإسلام » للذهي في وفيات السنة المذكورة › ولاشذرات 
الذهب » ٤۷۳/۷‏ . 


(۳ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » لأبي العباس القرطي ۳۲۹/۲ . 
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لااد ے آي ا ا ا وان e‏ ر جوا بے اتان 


[r کے اللہ ی مرا کیا ۵ اا‎ oT 


حيث قيّد تحريم الربيبة" بوصف أنها في حجر الزوج » فهل الربيبة 
إذا ۾ تكن في حجره حلال » هذا وجه الإشكال » حيث يقول ابن كثير 
في تفسيرها : « جمهور الأئمة على أن الربيبة حرام » سواء كانت في 
حجر الرجل أو لم تكن ني حجره » قالوا : وهذا الخطاب خرج خرج 
الغالب › فلا مفهوم له › کقوله تعالی  :‏ ولا تکرهوا يكم عل العا إن 


ردن ضصَصنًا ) [النور ]١:‏ ... هذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء 
السبعة وححمهور الخلف والسلف 


وقد قيل بآنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل > فإذا م 
تكن كذلك فلا تحرم . 


وقال ابن أبي حا" : حدثنا أبوزرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى › 


. الربيب : هو ابن الزوجة وابن ابنها أو ابن ابنتها وإن سفل » والأنشى ربيبة‎ )١( 
. ۳/۱ انظر : «الموسوعة الفقهية الميسرة» للدكتور محمد رواس قلعة جي‎ 

(۲) انظر :« تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله ية والصحابة والتابعين » 
والمعروف بتفسير ابن أبي حاتم ۳/ ٩۱۲‏ » الأثر رقم )0٠۸۷(‏ . 
وابن بي حاتم هو الإمام العلامة الحافظ عبدالرح من بن محمد بن إدريس 
الحنظلي الغطفاني › كان من بحور العلم وأئمة الإسلام › اعتنى به والده فأخذ 
الابن علم آبيه وعلوم آقران آبيه » وکان يقول : ٺم يدعي آبي اشتغل بالحديث 
حتى قرأت القرآن » له عدد من المصنفات منها ٠:‏ التفسير » و١‏ الجرح 


الفصل الثاني أسباب وقوع الإشكال هي القرآن الكريم lw‏ 
عبيد بن رفاعة » أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي 
امرأة فتوفيت » وقد ولدت لي » فوجَدَت عليها › فلقيني علي بن ابي 
طالب » فقال : ما لك ؟ فقلت : توفيت المرأة » فقال علي : ها ابنة ؟ 
قلت : نعم » وهي بالطائف » قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا » هي 
بالطائف » قال : فانكحها » قلت : فأين قول الله : # وربکرڪم 
ال حَجُورڪم # قال :إ : إنها لم تكن في ججرك › > إغا ذلك إذا 
كانت في ججرك . 

هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب » على شرط مسلم . 
وهو قول غريب جداء وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري 
ا د وا ار قاعم اراي هن مالك ره اه راان بن 
حزم » وحكي لي شيخنا الحافظ أبوعبدالله الذهي آنه عرض هذا على 
الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية - رحه الله - فاستشكله » وتوقف في 
ذلك » والله أعلم» . 

من هنا وضع القائلون بحجية مفهوم المخالفة - وهم الجمهور - 
شروطاً للعمل بهذا الفهوم ؛ ومن هذه الشروط : آن لا يكون خرج 
خرج الغالب » وهذا الشرط متفق عليه عند القائلين بمفهوم المخالفة" . 


والتعديل » وغيرها » » توفي سنة (۳۲۷ه) . ترجته في «سير أعلام النبلاء) 
۳ »۰ و« طبقات الحفاظ » (ص٥٤۳)‏ . 

(۱)« تفسیر القرآن العظيم » لابن کثر ۲/ ۸۸٩‏ . 

(۲) نقله ابن اللحام في « المختصر في أصول الفقه » (ص۳۳١)‏ عن الآمدي › 
وهو في كتابه « الإحكام في أصول الأحکام » ٩٤/۳‏ . 


3 مشكل القرآن الكريم 
وهذا الشرط ينطبق على هذه الآية الكرية كما نقلنا عن الحافظ ابن 


کثیر قبل قلیل" . 
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(1) وانظر مثالا آخر على هذا المبحث في كتاب « دفع إيهام E‏ 


آيات الكتاب» للشيخ الشنقيطي › اا ااي و ا : ا فر 
ِن قعت الى € [الأعلى :4[. 


BASE 


الفصل الثاني أسباب وقوع الاشكال في القرآن الكريم RF‏ 
Yo 2‏ سل 


وفي خحتام هذا الفصل لابد من الإشارة إلى أنني لم أذكر بعض 
الأسباب التى قد يظن البعض أنها من أسباب استشكال الآيات . 

مثل :الإطلاق والتقييد » والعموم والخصوص ٠»‏ والمجمل واليين › 
والمشترك اللفظي › وذلك لأن هذه الأسباب » أرى أنه من الأنسب 
وضعها ضمن أسباب اختلاف المفسرين " . 

والسبب في ذلك أن الآية لا إشكال فيها على النوعين › فقد يختلف 
أهل العلم في الآية: هل هي مقيدة أو باقية على إطلاقها ؟ وقد يذكر 
كل قائل بأحد القولين حجته ودليله » ولكن الأمر لا يصل إلى 
استشکال الآية › فالأمر واضح › فعلى القول بأنها مطلقة فالمعنى كذا 
وكذا » وعلى القول بأنها مقيدة فالمعنى كذا وكذا . 

هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وكذلك فعل كثيرٌ ممن كتب في أسباب اختلاف المفسرين › مثل « اختلاف 
المفسرين - أسبابه وآثاره » للدكتور سعود الفنيسان › و« أسباب اختلاف 
المفسرين » للدكتور محمد الشايع » وغيرهم . 


الفصل الثالث 
أنواع مشكل القرآن الكريم 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : ما يظن فيه تعارض واختلاف . 
المبحث الثاني المشكل للتشابه . 
المبحث الثالث . المشكل اللغوي . وفيه مطالب : 
المطلب الأول : ما يتعلق بالإعراب . 
المطلب الثاني : ما يتعلق بغريب اللغة . 
المطلب الثالث : ما يتعلق بالمجاز . 
المطلب الرابع : ما يتعلق بالكناية . 
المطلب الخامس : ما يتعلق بالتقديم والتأآخير 
المطلب السادس : خفاء وجه الحكمة من استخدام 
بعض الأساليب اللغوية . 
المبحث الراب : المشكل من حيث القراءات ورسم الملصحف . 
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الضصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكسريم 
۲ سل 


کے و 
ې 


یل 

لمشكل القرآن أنواع عديدة تندرج تحتها أسباب استشكال الآيات › 
ولئن كانت الأسباب هي منطلق الإشكال › فإن الأنواع هي أوصاف 
وأحكام على تلك الأسباب . 

فعند الأسباب كان البحث عن السبب الذي يقود المفسر لاستشكال 
الآية » أما هنا فسيكون البحث وصفياً لذلك السبب » وضحًاً له مع 
شبيهه تحت نوع واحد لجاع بينهما » ولو كانا ختلفين أساساً . 

وقد حاولت جُهدي أن أضع الأنواع الرئيسة التي تحوي جيع 
الأسباب » أما كيف يدفع ويرفع هذا النوع من الإشكال فهو ما 
خصصت له الفصل الرابع من فصول هذا البحث إن شاء الله تعالى . 


% FF % 


(1) انظر : « أسباب اختلاف المفسرين » للدكتور محمد الشايع (ص٤")‏ . 


المبحث الأول 


ما يظن فيه تعارض واختلاف 


# FR * 


کر رة 


النصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 


۳ 
المبحث الأول 
ما يظن فيه تعارص واختلاف 


يعرف التعارض بأنه : التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقاً » بجيث 
يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر . 


فعلى هذا يكون التعارض بين الأمرين : تقابلهما على وجه يمنع كل 
واحد منهما مقتضی صاحبه" . 
والتعارض : هو التناقض» كما ذكره الغزالي”" وتبعه ابن قدامة . 


(۱) انظر : «التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية » لعبداللطيف البرزغجي ۲۳/١‏ . 
(۲) انظر: «نهاية السول في شرح منهاج الوصول» لجمال الدين الإسنوي .٠٠٤/۲‏ 
(۳) « المستصفى من علم الأصول » ۲۳۲/۲ . 
والغزالي هو : زين الدين أبوحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
الطوسي الشافعي الغزالي » صاحب التصانيف التي منها : « المستصفى من 
علم الأصول» و«إحياء علوم الدين» توفي سنة (١٠٠ه)‏ . ترجته في اسير 
اعلام النبلاء» ۳۲۲/۱۹ . و «وفیات الأعیان» ۲٠٠/٤‏ . 
)٤(‏ «روضة الناظر » ٠١۲۹/۳‏ . 
وابن قدامة هو : الإمام القدوة العلاأمة موفق الدين أبومحمد عبدالله بن 
امد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي › 
كان من جور العلم وأذكياء العا مع حسن الاعتقاد » له عدد من المؤلفات › 
منها « المغني › أثنى عليه الموافق والمخالف › و « الكافي » › و« روضة 
الناظر» وغيرها » توفي سنة (١1۲ه)‏ . ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛ ۲۲/ 
٥‏ »۰ و « ذیل طہقات الخحنابلة ٩‏ ۱۳۳/۲ . 
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أما الاختلاف » فنرید به هنا ما ورد في قوله تعالی : واو گان مِنَ 
عند عبر آلله دوأ فيه ًا كرا 4 [النساء :۸۲] آي : لو كان هذا 
القرآن مفتعلا ختلقاً كما يقوله من يقوله مِنْ جهلة المشركين والنافقين 
في بواطنهم » لوجدوا فيه اضطراباً وتضاداً كثيراً » وهذا القرآن ليس 
كذلك فهو من عند الله . 

وقد أشار الشاطي إلى أهمية هذا المعنى » فقال : « إن الاختلاف بين 
الكلفين في بعض معانیه أو مسائله لا یستلزم أن یکون فيه نفسه 
اختلاف » فقد اختلفت الأمم في النبوات ولم يكن ذلك دليلاً على 
وقوع الاختلاف في نفس النبوات » واختلفت في مسائل كثيرة من 
علوم التوحيد » وم يكن اختلافهم دليلاً على وقوع الاختلاف فيما 
اختلفوا فيه » فكذلك ما نحن فيه » وإذا ثبت هذا » صح منه أن القرآن 
في نفسه لا اختلاف فيه » . 

وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم لآية سورة النساء في معنى 
الاختلاف آقوالاً ثلاة" : 


الأول : أنه التناقض › وهو قول ابن عباس » وقتادة » وابن زيد . 


(1)« الاعتصام » للشاطبي ۳۸۱/۳ . 

(۲) انظر :« جامع البيان » للطبري ۸/ ٥1۷‏ »› و « معاني القرآن وإعرابه » 
للزجاج ۸۲/۲ . و «النكت والعيون» للماوردي ٠ ٠٠١/١‏ و «زاد المسير» 
لابن الجوزي ۲/ ٠٤٤‏ » و « التحریر والتنویر » لابن عاشور ٠١۸/۳‏ . 


الضصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم a‏ 
Yo‏ 


الثاني : أنه اختلاف تفاوت من جهة بليغ من الكلام » ومرذول › إذ 
لإبد للكلام إذا طال من مرذول › وليس في القرآن إلا بليغ » ونسب 
الماوردي هذا القول لبعض البصريين . 

الالث : اختلافه مع أحوالمم › إذ كان يصف ما في قلوبهم وصف 
الملطلع على الغيوب » والغيب لا يعلمه إلا الله » وهذا من آيات الي 
بيا البيّنة » وهذا قول الزجاج . 

وعندي أن الآية تحتمل كل هذه المعاني المذكورة » فهي من باب 
اختلاف التنوع » فكل ما ذكر من المعاني يصح نفيه عن القرآن . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : لقد جلست أنا وأخي 
مجلساً ما أحب أن لي به حُمْرَ اللُعَّم » أقبلت أنا وأخي » وإذا مشيخة 
من صحابة رسول الله َة جلوس عند باب من آبوابه » فکرهنا أن 
نفرق بينهم » فجلسنا حجر إذ ذكروا آية من القرآنء فتماروا فيها › 
حتی ارتفعت أصواتهم » فخرج رسول الله ية مُْضباًء قد احمر وجه 
يرميهم بالتراب » ويقول :< مهلاً يا قوم » بهذا أهلكت الأمم من 
قبلكم » باختلافهم على أنبيائهم » وضربهم الكتب بعضها ببعض › إن 
القرآن لم ينزل يكب بعضه بعضا » بل يصدق بعضه بعضا » فما عرفتم 
منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردُوه إلى عالمه ٤‏ . 


)١(‏ أشار ابن الأثير في كتابه « النهاية في غريب الحدیث والاأثر ۳٤٠١/۱ ٩‏ إلى 
أن معناها : ناحية منفرد › وأنها بفتح الحاء وسكون الجيم › فيكون المعنى 
أنهم جلسوا ناحية منفردين . 

(۲) أخرجه الإمام أ جمد في مسنده )1۷٠۲(‏ وصححه محقق الكتاب » طبع 
مۋسسة الرسالة . 
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يقول شيخ الإسلام أبن تيمية : « فهذا الحديث ونحوه › ما يُنهى فيه 
عن معارضة حق بحق ٠‏ فإن ذلك يقتضي التكذيب بأاحد الحقين » أو 
الاشتباه والحيرة > والواجب التصديق بهذا الحتق وهذا الحق » . 

ويقول الإمام الشاطي :« لا تضاد بين آيات القرآن › ولا بين 
الأخبار النبوية » ولا بين أحدهما مع الآخر » بل الجميع جار على 
مهي" واحد » ومنتظم إلى معنى واحد » فإذا اداه بادي الرآي إلى ظاهر 
اختلاف » فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف ؛ لأن الله تعالى قد 
شهد له أن لا اختلاف فيه » فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه 
الجمع » أو المسلم من غير اعتراض إن كان الموضع ما يتعلّق به حكم 
عملي » فإن تعلق به حكم عملي التمس المخرج حتى يقف على الحق 
اليقين » أو يبقى باحثاً إلى اموت » فلا عليه من ذلك » فإذا اتضح له 
المخزى » وتبيّنت الواضحة » فلا بذ له من أن يجعلها حاكمة في كل ما 
يعرض له في النظر فيها » فيضعها نصب عينيه في كل مطلب ديني › 
کما فعل من تقدمنا تمن أثنی الله ورسوله علیهم ۲ . 


وفي قصة ابن عباس رضي الله عنهما مع نافع بن الأزرق بعد أن 


. ٤١٤/۸ » درء تعارض العقل والنقل‎ « )١( 

(۲) قال ابن منظور في « لسان العرب » ( هيع ) : « بَلَدٌ مهي : واسع ... وني 
حديث علي رضي الله عنه : اتقوا البدع والزموا اليم » هو الطريق الواسط 
الملبسط » . فنكأن الشاطي يقول : إن نصوص الكتاب والسنة تجري على 
طریق واسع منبسط » لا تضاد بینها ولا اختلاف . 

. ۳۸۳-۳۸۲ /۳ ٠ الاعتصام‎ « )۴( 


الضصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الككريم Ww‏ 
بين له ما اختلف عليه من الآیات » قال له ابن عباس : « احفظ عڼي ما 
حدّثتك » واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك › فان 
لله لم ينزل شيئاً إلا قد أصاب به الذي أراد » ولكنْ الناس لا يعلمون › 
فلا بختلفر عليك القرآن » فإن كلا من عند الله عز وجل» . 

ومع تضافر الأدلة الشرعية على هذا الأصل العظيم : أنه لا 
تعارض ولا اخحتلاف بين أدلة الكتاب » فإن الأدلة العقلية تثبت ذلك 
من وجوه" : 

الأول : أن القول بتعارض الأدلة في نفس الأمر في ذات القرآنء 
فيه إثبات العجز والجهل : 

العجز عن إقامة أدلة خالية من التعارض والاختلاف . 

والجهل بعواقب الأمور › وما ستؤول إليه . 

وکل هذا ما يجب تنزیه الله - عز وجل -عنه عقلاً وشرعاً . 

الثاني : أن الشريعة إنغا نزلت لرفع الخلاف بين الناس » فلو كان 
فيها ما يقتضي الاختلاف والتعارض لم يكن في إنزاها إلا الفتنة › 
ولكان ترك الناس من غير شريعة أولى وأسلم » وهذا لا يقوله عاقل 


)١(‏ أصل القصة في صحيح البخاري » كتاب التفسير » سورة حم السجدة 
(فصلت) » وساق البخاري كلام ابن عباس ختصراً » واللفظ الذي أوردته 
ذكره الخطيب البغدادي في كتابه « الفقيه والمتفقه » ۸/۱ . 

(۲) انظر : « الموافقات » ٥۹/١‏ وما بعدها» و « منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السنة وال مجماعة ٠٤٠-۳٤٤/۱ ٩‏ . 
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الثالث : أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن الكريم الناسخ 
والمنسوخ » على الجحملة » وحذروا من الجهل به والخطأً فيه » ومعلوم أن 
الناسخ والمنسوخ إنغا هو فيما بين دليلين يتعارضان › بجيث لا يصح 
اجتماعهما جال » وإلا لما كان أحدهما ناسحا والآأخر منسوخاً 
والفرض خلافه » فلو كان الاختلاف من الدين لَمّا كان لإثبات الناسخ 
والمنسوخ من غير نص قاطع فيه فائدة » ولان الكلام في ذلك كلاماً 
فيما لا بجي ثمرةء إذا كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداء ودواما 
استناداً على أن الاختلاف أصل من أصول الدين » لكن هذا كله باطل 
بإجاع » فدلٌ على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة . 

الرابع : أن القول بوقوع التعارض والاختلاف بين الأدلة الشرعية › 
لا بخلو من أحد احتمالات أربعة كلها باطلة : 

› العمل بالدلیلین » ویلزم منه اجتماع المتناقضين » وهو باطل‎ -١ 
. لأنه تکلیف با لا یطاق‎ 

۲- ترك العمل بهماء ويلزم منه أن الشارع الحكيم نصبهما عبغاً 
ولغوا » أو يلزم منه خلو المسألة عن الحكم » وكل ذلك ظاهر البطلان . 

۳- العمل بأحدهما دون الآخر على سبيل التعيين » وهو تحكم بلا 
ترجيح › وقول في الدين بالتشهي واهوى . 

-٤‏ العمل بواحد منهما غير معين › على سبيل التخيير › وهذا 
يستلزم جواز الفعل والترك لكل من الدليلين › مع أن كل واحد منهما 
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يقتضي نقيض ما يقتضيه الآخر . 
الخامس : أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة 
المتعارضة » إذا م يمكن الجمع »› وآنه لا يصح إعمال أحد دليلين 
متعارضين جزافاً من غير نظر في ترجيحه على الآخر » والقول بثبوت 
الاختلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة › إذ لا فائدة فيه » ولا 
حاجة إليه على فرض ثبوت الاختلاف أصلاً شرعياً » لصحة وقوع 
التعارض في الشريعة » لكنٌ هذا القول فاسد أصلاً » فما أدّى إليه 
مثله في الفساد . 
وني ختام حديثي عن هذا النوع » سأشير باختصار إلى الأسباب التي 
ينتظمها هذا النوع» وهي : 
آولاً : توهم تعارض آية أو آيات مع آية أو آیات آخری » ومنه : 
-١‏ اختلاف الموضوع في الآيات . 
۲- اختلاف الموضع والمكان للآيات . 
۳- وقوع المخبر به على أحوال ختلفة . 
-٤‏ اختلاف جهة الفعل . 
-٥‏ احتمال الإحكام أو النسخ للآية . 
ثانياً : توهم تعارض الآية أو الآيات مع الأحاديث النبوية . 
ثالثاً : توهَم استحالة المعنى . 
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المبحث الثاني 
المشكل للتشابه 
يرد عند كثير من المفسرين وصف الآية بأنها من المتشابه ويريدون 
بذلك أن الآية من المشكل › فما وجه الارتباط بين المشكل والمتشابه ؟ . 
وللإجابة على هذا السؤال لابد من تعريف المتشابه في اللغة 
والاصطلاح » حتى يتضح وجه العلاقة بين المشكل والمتشابه عند 
الحديث عنهما . 
يقول ابن فارس في مادة ( شبه » : الشين والباء واهاء أصل 
واحد یدل على تشابه الشیء وتشاکله لوناً ووصفاً . يقال : شبه وشبّه 
وشبيه . والشَبَه من الجواهر : الذي يشبه الذهب . والُشبهات من 
الأمور : المشكلات . واشتبه الأمران : إذا أشكلا » وما شد عن ذلك 
الشبّهاة“" . 
هذا کل ما أورده ابن فارس في مادة « شبه) وهو ڀرڑ لنا هنا 


نيان 


(1) الشبَهان : قال في « اللسان › مادة « شبه » ۲۱۹۰/٤‏ : « الشبهان : نبت 
يشبة المام » ويقال له : الشهباڻ » قال ابن سيده : والشبَهان والشبهان 
ضَرْب من اليضاه » . 
وقال ابن فارس في « مجمل اللغة » ۲/ ١: ٠٠١‏ والشبهان : الثمام من 
الرياحين » . 

(۲) « معجم مقاییس اللغة » لابن فارس ۲٤۳/۳‏ . 
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الأول : التماثل والتشاكل . 

والثاني : المشكل . 

ومن لرل قوله تعالی : #وَقال أبن لا عون لو لا کلم اک 
٤ای‏ کلک 5ال ایت ین لھم بعل کولوئ قََبَمّت 
e TO‏ € [البقرة [۱١۸:‏ . 


قال ابن كثير في قوله : < سمهت فر 4 : « آي : أشبهت 
قلوب مشركي العرب ف ن في الكفر والعناد والعتو› 
کما قال تعالی ea‏ 
ود ل اوا صا پو بل هم َم طَاعودَ ل € [الذاریات ]٥۳- ٥۲:‏ . 


ھت ام سے ص سے 


ومن الثاني قوله تعالى : الوا دع آنا ريك بین آنا ما هى إن لمر هبه 
عاو إن سء ا أله لَمَهَّْدُونَ % [البقرة ]۷٠:‏ 

أي أن الأمر أشكل عليهم لكثرة ما يتصف من البقر بالعوان الصفراء 
(De we‏ 
الفاقعة ` . 

وقد لفت نظري قول ابن فارس ١:‏ المُشَبهات من الأمور : 
المشكلات» » بينما قال الفيروزآبادي في « القاموس » :« وأمور 
مشتبهة ومشبهة كمعظمة : مشكلة) » وقال ابن منظور في «لسان 


(1) « تفسير القرآن العظيم » (ص۱۹۲) هن الطبعة ذات الجلد الواحد . 

(1) انظر : « فتح القدير » للشوكاني (ص١١٠)‏ من الطبعة ذات الجلد الواحد . 
(۳) « مجمل اللغة » لابن فارس ۲٤۳/۳‏ . 

. )١١١°ص(‎ » القاموس الحيط » مادة « شبه‎ )٤( 


العرب» : « الشتيهات من الأمور : المشكلات» فهذه ثلاث لغات» 
أشار إليها أيضاً عبدالسلام هارون"" قق « معجم مقاييس اللغة » 
لابن فارس » ثم وجدت الخليل بن أحمد ذكر لغة رابعة : « المشبهات 
من الأمور : المشكلات » . 

هكذا ضبطت في كتاب « العين» > ولا أدري هل هي لغة أو خطاً 
في الضبط . 

والمتشابه والمشتبه بمعنى › قال الفيروزآبادي في القاموس) : 
«وتشابها واشتبًها : أشبه كل منهما الآحَرَ حتى التبسا “* » وقال 
الزبيدي في «تاج العروس› بعد كلام صاحب « القاموس » : « ومنه 


ر کے کر ر ہو و ن 


قوله تعالى  :‏ مشترها وعير متشيه ) [الأنعام :۹4“ 


١ 
ت‎ 


وقال الزخشري في « أساس البلاغة » ٠:‏ واشتبهت الأمور 


(۱) « لسان العرب » مادة « شبه » ۲۱۸۹/٤‏ . 

(۲) هو : عبدالسلام محمد هارون › الأديب الباحث اللغوي » أحد أبرز المحققين 
في هذا العصر › ولد في الأسكندرية سنة (۲۷١۳١ه)‏ وتخرّج في الأزهر › 
واشترك في إنشاء جامعة الكويت» واختير عضوأ في مجمع اللغة بالقاهرة» 
وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية سنة (١١٤٠١ه)‏ › وتوفي سنة 
(۸٠٤٠ه)‏ . انظر ترجمته في « تكملة معجم المؤلفين » للباحث : محمد خير 
رمضان يوسف . 

(۳) « إالعين » للخليل بن أحمد الفراهيدي ٠٠٤/۳‏ . 

. )١١١°ص(‎ » القاموس الحيط » مادة : « شبه‎ « )٤( 

. ٥٩٩/۱۹ للزبیدي‎ ٠ تاج العروس‎ « )٥( 
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وتشابهت : التبست لإشباه بعضها بعضاً » . 
وقال عند تفسيره لقوله تعالى: [مشتيها وير ملي [الأنعام ]۹٩:‏ : 
«يقال : اشتبه الشيئان وتشابها » كقولك استويا وتساويا › والافتعال 
والتفاعل يشتركان كثيراً » وقرئ :3 متشابهاً وغير متشابه© [الأنعام : 
44 وتقدیره والزیتون متشابهاً وغبر متشابه» والرمّان كذلك» . 
وقال ابن عاشور : « والتشابه والاشتباه مترادفان کالتساوي 


والاستواء ° 


يتضح ما سبق أن التشابه في الأصل يعنى التماثل › وأنه يكون بين 
الأشياء » وهذا هو أصل الادة في لسان العرب » كما يتضح أنه إنغا 
يستعمل في الأمور إذا أشبهت بعضها بعضاً حتى التبست ولم يفرق 
ني 

قال ابن قتيبة : « ثم قد يقال لكل ما غمض ودق : متشابه » وإن ۾ 
تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره » ألا ترى أنه قد قيل للحروف 


(۱) « آساس البلاغة » (ص‌۲۲۸) . 

(1) لم اهتد لمن تنسب له هذه القراءة » وقد حكم عليها السمين الحلبي في «الدر 
لصون » ۸٠ /١‏ بأنها شاذة » وانظر « معجم القراءات القرآئية > ١١١/١‏ » 
فقد ذكرت فيها القراءة ولم يذكر قارئها » ورجعت إلى عدد غير قليل من كتب 
القراءات فلم اهتد إلى من تنسب إليه . 

. ٥۲/۲ » الکشاف‎ « )۳( 

. ٤٠١/٤ ٠ التحرير والتنوير‎ « )٤( 

. )١١ص( انظر : «متشابه القرآن » دراسة موضوعيةء للدكتور عدنان زرزور‎ )٥( 
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القطعة في أوائل السور : متشابه » وليس الشك فيها والوقوف عندها 
لمشاكلتها غيرها » والتباسها بها . 

ومشل المتشابه المشكل » وسمي مشكلا : لأنه أشكل » أي : دخل 
في شکل غیره فأشبهه وشاکله . 

ثم قد يقال لا غمض -وإن م يكن غموضه من هذه الجهة - مشكل» . 

- التشابه إذا كان بين الأشياء » يراد به التماثل . 

- التشابه إذا كان فى الأمور › يراد به التباسها . 

- أن كل ما غمض ودق متشابه » وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة 
الشبه بغيره . 
«(معجم مقاييس اللغة » في مادة « شكل » : « الشين والكاف واللام 
معظم بابه المماثلة » تقول هذا شكل هذا » أي مثله » ومن ذلك يقال : 
آمر مشکل › کما يقال : آمر مشتبه » . 

أما التعريف الاصطلاحي للمتشابه » فإن المصنفين في علوم القرآن 
يطلقون المتشابه على نوعين من العلوم" : 


(۱) « تاویل مشکل القرآن » (ص۱۰۲) . 

(۲) « معجم مقاييس اللغة » ۲٠٤/۳‏ . 

(۳) انظر على سبيل الخال : « البرهان في علوم القرآن » للزركشي » ففي النوع 
الخامس ذكر : علم المتشابه اللفظي » وفي النوع السادس والثلاثين قال : 
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. المتشابه اللفظي‎ -١ 

- المتشابه المعنوي . 

وهذان النوعان يحتاجان لنوع بيان » فاقتضى الأمر إفرادهما في 
المطلبين التاليين . 
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معرفة الحكم من المتشابه . 

وانظر كذلك :« علوم القرآن » للدکتور عدنان زرزور (ص٥٣۱)‏ › 
وكتاب « آنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم » (ص١١١)‏ 
للدكتور مساعد الطيار » لكن الأخير زاد قسماً ثالثاً وهو ما يتعلق بتوجيه 
المتشابه اللفظي › وعندي أنه لا يصح فصله عن المتشابه اللفظي › فهما قسم 
واحد ولكن بعض المصنفين يزيد عن جرد الجحمع للمتشابه اللفظي إلى توجيهه 
والكلام عليه وإظهار الإعجاز البياني لآي الكتاب العزيز ‏ والرد على من 


يدعي فساد النظم القرآني 
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سس 
المطاب الأول . المتشابه اللمظي 
ويراد به : الآيات القرآنية التى تحوي ألفاظاً متفقة في صور شتى . 
وهذا التعريف المختار استخرجته بعد قراءة مقدمات عددٍ من الكتب 
القى اعتنت بهذا النوع من المتشابه خصوصا" » أو ذكرثة من خلال 
إيراد الأبواب الخاصة بعلوم القرآن الكريم" . 
والمصنفون في هذا النوع من أنواع علوم القرآن على اتجاهين : 
الاتجاه الأول : الاهتمام بمجرد السرد والتعداد للآيات القرآنية 
الداخلة في التعريف المختار » وخير الكتب التي تمشل هذا الاتجاه 
«متشابه القرآن» لأبي الحسن الكسائي .» ومنظومة السخاوي 
| لمشهو رة 0 ت 


)١(‏ من ذلك على سبيل المغال : « متشابه القرآن العظيم » لأبي الحسين أحمد بن 
ااي (ت ۳۳١‏ ه) » و « درة التنزيل » للخطيب الإسكافي (ت١٠٠٤ه)‏ › 
و« البرهان في متشابه القرآن » للكرماني (ت٠٠٠ه)‏ » و « ملاك التأويل ٠‏ 
لابن الزبير الثقفي الغرناطي (ت۸٠۷ه)‏ وغيرها . 

(۲) مثل كتاب : « البرهان في علوم القرآن » ۲٠۲/۱‏ > و « الإتقان في علوم 
e‏ 40/۲ . 

(۳) طبع بتحقيق الدكتور صبيح التميمي › ونشر كلية الدعوة الإسلامية ولجنة 
الحفاظ على التراث الإسلامي - طرابلس - لیبیا - ط۱ » ۲٠٤٠١ه‏ . 

)٤(‏ واسمها : « هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب» 
نظمها : علم الدين أبوالحسن علي بن محمد السخاوي (ت١٤٠ه)‏ وهي 
مطبوعة عدة طبعات . 
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الاتجاه الثاني : لم يكن الهدف منه مجرد الجمع والسرد» بل كان يُعنى 
بتوجيه هذا التشابه والاتفاق اللفظي بجميع أنواعه › والكلام عليه 
والحكمة من وروده » والرد على بعض الفرق التي اتخذت ذلك التشابه 
مجالاً للطعن في الكتاب العزيز . 

ومن المؤلفات في هذا الاتجاه «درة التنزيل » للخطيب الإسكافي › 
و «البرهان في متشابه القرآن » للكرماني » و«ملاك التاويل القاطع 
بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنريل » 
لابن الزبير الثقفي الغرناطي » وغيرها من المؤلفات . 

ويجدر بنا قبل خَتم الحديث عن هذا النوع من المتشابه الإشارة إلى 
ثلاث قضايا مهمة حول هذا الموضوع : 

القضية الأولى : كاد السيوطي - مقتفياً أثر الزركشي - وهو بسبيل 
أن يضع تعريفاً للمتشابه اللفظي أن يَقَصْرَةٌ على القصة وحدها» حيث 
يقول : « والقصد به : إيراد القصة الواحدة في صور شى › وفواصل 
ختلفة » بل تأتي في موضع واحد مقدماً وني آخر مؤخراً ... أو في 
موضع بزيادة وني آخر بدونها ... أو في موضع معرّفاً وني آخر منكراً ‏ 
أو مفرداً وني آخر جمعاً » أو بجرف وني آخر حرفو آخر » أو مدغماً وني 


E 
. ٠ » أخر مفكوكا‎ 


(1) انظر : « علوم القرآن بين البرهان والإتقان » دراسة مقارنة (ص١١٠)‏ 
للدكتور : حازم سعيد حيدر . 
(۲) « الإتقان في علوم القرآن » ۲/ ۹41-۹4٥‏ . 


النصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 

والقارئ للمصنفات الخاصة بهذا النوع من المتشابه » يلحظ سريعاً 
ودون عناء أن حَصْرَةُ على القصة وحدها غير مسل . 

ولذلك م أشير إلى القصة عند تعريفي للمتشابه اللفظي . 

القضية الثانية: ورد عند كثير ممن أراد تعريف المتشابه اللفظي قوهم : 
الآيات المتكررة أو القصص المتكررة . 

فهل في القرآن الكريم مكرر ؟ 

يذكر الله تعالى «القصة في عدة مواضع من القرآن » يبيّن في كل 
موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعاً غير النوع الآخر » كما يسمي 
الله ورسوله وکتابه بأسماء متعددة » کل اسم یدل على معنۍ لم یدل 
عليه الاسم الآخر » وليس في هذا تكرار » بل فيه تنويع الآيات › مثل 
أسماء الني با إذا قيل : محمد وأحمد › والحاشر › والعاقب › والمقفي › 
وني الرحة » وني التوبة » وني الملحمة » في كل اسم دلالة على معنى 
ليس في الاسم الآخر » وإن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة ... 
وكذلك في الجمل التامة » يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيها › 
ثم يُعَبْرّ عنها ْمَل أخرى تدل على معان أخر » وإن كانت القصة 


(۱) وانظر على سبيل المثال : ١‏ درة التنزيل » للخطيب الإسكافي (ص١٤)‏ في 
حديثه عن الآية )٤۸(‏ من سورة النساء » و « البرهان في متشابه القرآن » 
للكرماني (ص١٤٠)‏ في حديثه عن الآية (۲۸6) من سورة البقرة › 
و«ملاك التأويل» لابن الزبير الغرناطي )۱۹١/١(‏ في حديثه عن الآية )٤۸(‏ 
من سورة البقرة › فهذه المواطن - وغيرها كثير - لا علاقة ها بالقصص . 


۲ مشكل القرآن الكريم 


المذكوة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة » ففي كل جلة من الجمل معنى 
ليس في الجمل الأخرى»" . 

وللتكرار فوائد ذكرها الزركشي في «البرهان» والمقصود الإشارة 
إلى أن تكرار القصص في القرآن الكريم له أغراض ختلفة وذلك من 
الفضائل . 

واللّه تعالى إنا آنزل القرآن على رسوله بي في ثلاث وعشرين سنةه 
حالاً بعد حال » وقد علم من حاله آنه کان یضیق صدره لما یناله من 
الكفار » وكان تعالى يسليه با بنزله عليه من أقاصيص مَن تقدَم مِن 
الأنبياء » ويعيد ذكره بحسب ما يعلمه من الصلاح › ولمذا قال سبحانه : 
رکد تقض عك من أا اسل ما سيت بد مادك €[هود ]1٠٠:‏ . 

القضية الثالثة : أن بعمض من صف في جمع المتشابه اللفظي 
وتوجيهه » كانوا يطلقون على الآيات التي يصعب عليهم توجيه التشابه 
اللفظي فيها : مشكل القرآن » وذلك لأن الملصتّف قد يبحث عن 
الحكمة في تشابه الآية مع الأخرى فيقوده ذلك إلى بيان وتفسير 
الآيات» ثم ينتقل بعد دراسة الآية إلى بيان العلّة في إدخاها في 


(1) ما بين القوسين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » 
۱14-10۹ . 

(۲) « البرهان في علوم القرآن » للزرکشي ۳/ ٠١۳-۹۷‏ . 

(۳) انظر : « نهاية الإمجاز في دراية الإعجاز » للفخر الرازي (ص۳۸۸) › 
وسيآتي مزيد بيان حول القول بالتكرار في القرآن عند الحديث عن المطلب 
السادس من المبحث الثالث في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى . 


الضصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الككريم 
YoY‏ 


المتشابه اللفظي › مع بيان وجه اختلافها عن الآية الأخرى › وكل هذه 
المباحث قد توقع المصتّف وتقوده إلى استشكال بعض الآيات » وقد 
أشار الكرماني" في خطبة كتابه إلى ذلك حيث يقول : « ولكني 
أفردت هذا الكتاب لبيان المتشابه » فإن الأئمة رحمهم الله قد شرعوا في 
تصنيفه » واقتصروا على ذكر الآية ونظيرها ولم يشتغلوا بذكر وجوهها 
وعللها والفرق بين الآية ومثلها » وهو المشكل الذي لا يقوم بأعبائه إلا 


من وفقه الله لأدائه» . 


لكن » ومع هذا » لا يصح أن يقال إن المتشابه اللفظي نوع من أنواع 
المشكل في القرآن ؛ لأن الذي حصل هؤلاء أنهم انتقلوا في حقيقة 
الأمر من المتشابه اللفظي إلى المتشابه ا معنوي » وذلك حرصاً منهم على 
توجيه وتعليل أفراد المتشابه اللفظي › واه أعلم . 


% % ¥ 


(1) هو : أبوالقاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني المعروف بتاج القراء › قال 
عنه ابن الجزري : إمام كبير محقق ثقة كبير الحل» وله عدد من المؤلفات منها: 
«شرح الغاية» لابن مهران » و « لباب التفاسير » و« البرهان في متشابه 
القرآن» وغيرها . توفي في حدود سنة (٠٠٠ه)‏ . ترجمته في «غاية النهاية) 
۲ :۷ و«طبقات المفسرین » للداودي ۳۱۲/۲ . 

(۲) « البرهان في متشابه القرآن » للكرماني (ص١٠١)‏ . 


Î‏ ۰ مشكل القرآن الكريم 


المطلب الثاني . المتشابه المعنوي. 

سبق أثناء التعريف الاصطلاحي للمتشابه الإشارة إلى أن المصنفين 
في علوم القرآن يطلقون المتشابه على نوعين من العلوم : 

الأول : هو المتشابه اللفظي وسبق الحديث عنه في المطلب الأول . 

والثاني : هو المتشابه المعنوي › فما تعريف المتشابه المعنوي في 

وصف الله تعالى القرآن الكريم بالتشابه في قوله تعالى : #اله رل 
أَحسَنَ ليث کنبا لبها مان سر مه جو لين موت دم م 
لین لوخم فلوم إل وکر ار کت کی آل ہیی یی من کےا وس 
صّلِل لَه ما لم من هَاٍ 4 [الزمر : ۲۳] . 

والمراد بالتشابه في هذا الموضع : التشابه في الحسن والائتلاف 
وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه » حتى إنه كلما تدبّره المتدبر » وتفكر 
فيه المتفكر » رأي من اتفاقه حتى فى معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين › 
ویجزم بانه لا يصدر إلا من حکيم عليم . 

وهذا التشابه عام وصفت به جیع آیات الکتاب العزیز : « ولو كان 
من عند عير ألو جوأ فيه اوكا ڪيا € [النساء :۸۲] . 

وورد وصف الكتاب بأن منه الحكم ومنه المتشابه في قوله تعالى : 


س 
c3 $‏ و ہس س کو 


و مت کت سے ھت س ٢‏ و ےر ا ر ەر رچ 
لهو الد آل عك التب ينه “ات كمك هَن أ التب وأ متسيهت 


ى م رو ن ہے لر 2 ss:‏ ص کرم وع وەت کے رده رہ رج a‏ 
الذبن في فلويهم زيغ فتيعون ما تشلبه مله ابتغاء ألفتَنة وابيِغَاء تأويلهء وما 


(1) انظر : « تيسير الكريم الرحمن » للشيخ السعدي (ص۷۸۹) . 


الفصل الثالث ‏ أنواع مشكل القرآن الككريم 
سکم کأویء إل ا والسیحہ ف الما بول اما ہو کل من عد ینا ما یک 
إل“ ولوا الک € [آل عمران :۷] . 

وهذا التشابه متعلق ببعض آيات الكتاب » فلذلك يطلق عليه المتشابه 
ا حاص » ومعناه بختلف - قطعاً - عن معنى المتشابه العام الوارد في 
آية الزمر » لأن التشابه فيها وصف لمحميع الكتاب ؛ بينما في آية آل 
عمران وصف لبعض الآيات بأنها متشابهة . 

من هنا بدأ أهل العلم في البحث عن معنى التشابه الذي وصفت 
به بعض آيات الكتاب في آية آل عمران فتعددت أقواهم . 

وقد ذكر ابن جرير الطبري في ذلك خمسة أقوال' : 

الأول : أن المتشابهات : المنسوخات » قال به ابن عباس وابن مسعود 
رضي الله عنهما . 

الثاني : أن المتشابه من آي الكتاب : ما أشبه بعضه بعضاً في 
المعاني» وإن اختلفت ألفاظه » وهو قول مجاهد . 

الثالث : أن المتشابه: ما احتمل من التأويل أوجهأًء وهو قول محمد 
ابن جعفر بن الزبير" . 


(۱) انظر : « جامع البيان » للطبري ۱۸٠-۱۷٤/٦‏ . 

(۲) هو : محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني » كان من فقهاء 
أهل المدينة وقرائهم » ذكره البخاري في« التاريخ الأوسط » في فصل من 
مات بين عشر ومئة إلى عشرين ومئة. ترجمته في «تهذيب التهذيب» ۳/ ٥١‏ . 


eT‏ مشكل القرآن الكريم 


الرابع : أن المتشابه : هو ما اشتبهت الألفاظ به من القصص عند 
التكرير في السور › بقصه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني › وبقصه 
باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني » وهو قول عبدالرحمن بن زيد بن 
اسل" . 

الحامس : أن المتشابه : ما م يكن لأحد إلى علمه سبيل غا استاأثر الله 


بعلمه دون خلقه » وهو قول جابر بن عبدالله بن رئاب” . 


هذه هي أصول الأقوال في معنى المتشابه » وزاد بعض المفسرين 
أقوالاً أخرى تعتبر من باب التمثيل لما ذكر من الأقوال» أو آنها تندرج 
عند التحقيق ته" . 

ونحتاج هنا إلى عرض هذه الأقوال على المعنى اللغوي للمتشابه 


(1) هو : عبدالرحمن بن زيد بن أسلم الحُمري المدني» كان صاحب قرآن 
وتفسير» وأخذ عن والده » توفي سنة (۸۲ه) . ترجمته في : «سير آعلام 
النبلاء» ۸/ ۳٤۹‏ . و «تهذيب التهذيب» ٥١۷/۲‏ . 

(۲) هو : جابر بن عبدالله بن رئاب الأنصاري السلمي › أحد الستة الذين 
شهدوا العقبة الأولى » وذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً . 
وهو يختلط كثيراً بالصحابي الآخر : جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري السلمي » الذي يعتبر أحد المكشثرين عن الني بل . 
انظر ٠:‏ الإصابة » لابن حجر )١٤-٤۳۳/١‏ . 

(۳) انظر بعض الأقوال الأخحرى في : « النكت والعيون » للماوردي ۳٠۹/۱‏ 
٠ ۳۷۰ -‏ و« زاد المسير » لانن ا جوزي ١١١/١‏ وسال صغ يران : 
«معاني الحكم والمتشابه في القرآن الكريم» للدكتور أحمد حسن فرحات 
( ص۳۱ )۷٦-‏ . 


الفصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 


الأول : التشابه معنى التمائل . 

الثاني : التشابه بمعنى الالتباس . 

وهذا العرض سيفيدنا فى بيان العلاقة والارتباط بين المشكل 
والمتشابه . 

وعند عرض هذه الأقوال التى وردت في معنى التشابه الوارد في 
آية آل عمران نلاحظ أن المعنى اللغوي الثاني للمتشابه هو الظاهر فيهاء 
وإنغا يشكل عليه القول الثاني مجاهد رحمه الله » والقول الرابع 
لعبدالرحمن بن زيد بن أسلم رحه الله . 

ولبيان وجه الإشكال والإجابة عنه » أقول : 

يتبيّن للناظر فى قول مجاهد أنه أراد التشابه الذي بمعنى التماثل › 
حيث يقول مجاهد رحمه الله في بيان المتشابه من آي الكتاب : 
ات کت ما فيه من الحلال والحرام » وما سوى ذلك فهو «متشابه 
بُصدق بعضه بعضاً » وهو مثل قوله : وما يل بء إل يفيك 4 


[البقرة : .]۲٠١‏ ومشل قوله إڪدلت جل اله اجس عل 
آلذيت لا يُوْمنوت 4 [الأنعام : »]٠٠١‏ ومشل قوله : # لن هدوا 
2 بے 


رادهر هکی والنهم فونه [ عمد  ]۱۷:‏ . 


فهو يرى أن هذه الآيات متماثلة في المعنى › وأن هذا هو المراد 


(۱) « جامع البيان » للطبري ۱۷۷/١‏ . 


]7 مشكل القرآن الكريم 
بالمتشابهء وقد ناقش شيخ الإسلام هذا الرأي فقال : «تفسير المتشابه 
بهذا مع أن کل القرآن متشابه» وهنا خص البعض به › فیستدل به على 
ضعف هذا القول . 

وكذلك قوله : * تيعو ما به مه أا َة # لو أريد بالمتشابه 
تصدیق بعضه بعضألکان اتباع ذلك غير محذور » وليس في كونه 
يصدق بعضه بعضاً ما يمنع ابتغاء تاویله  »‏ . 

وأشار ابن كثير كذلك إلى ضعف هذا القول › حيث قال بعد آن 
ساق قول مجاهد رحه الله تعالى : « وهذا إنما في تفسير قوله : # كنبا 
لبها مان [الزمر :۲۳] » . 

رين ابن كثير - والله أعلم - أن هذا المعنى الذي أورده مجاهد رحمه 
الله للمتشابه يصدق على آية الزمر : كلما متَمَلبها مَنَانَ 4 فهذا 
التشابه هو الذي يقال فيه : يُصدق بعضه بعضاً » فإن القرآن متشابة من 
هذا الوجه كما سبق بيانه في مطلع هذا المطلب . 

أما القول الرابع في معنى التشابه الوارد في آية آل عمران » والذي 
قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبر عنه ابن جرير الطبري بقوله : 
«والمتشابه : هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في 
السور » يقصه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني » و بقَصَهٍ باختلاف 
الألفاظ واتفاق المعاني » . 


(۱) « مجموع الفتاوی » لابن تیمية ۱۷/ ۳۸۹-۳۸۸ . 
(۲) « تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (ص٠٠)‏ . 
() «جامع البيان » للطبري ۱۷۸/١‏ . 


الأصل الثالث . أنواع مشكل القرآن الكريم 
کک ا 


ت ت 


فعند التأمل هذا القول نجد أنه أدخل في المتشابه الوارد في آية آل 
عمران قسمین : 

الأول : هو اتفاق الألفاظ واختلاف المعاني . 

وهذا إنغا يبحث في «المتشابه اللفظي » واتباع هذا النوع من المتشابه 
لا محذور فيه » فهذا دليلٌ على ضعف هذا القول . 

الثاني : اختلاف الألفاظ واتفاق المعاني . 

وهذا يرد عليه ما قاله ابن کثر حول قول مجاهد رحه الله › فإن 
اختلاف الألفاظ واتفاق المعاني دليل على أنه من عند الله العزيز 
الحکیم» کما قال تعالی : وؤ کان من عند عير أل دوأ فيد ًا 
ثي [النساء :۸۲] وهو التشابه الوارد في آية الزمر : كتا مَسَبها 
مَنّان # [الزمر :۲۳] . 

ومع ذلك فقد ذكر الجصاص”' في كتابه « أحكام القرآن » 
توجيهاً جلا لقول عبدالرحمن بن زید بن أسلم رحه الله »> حيث يقول : 
« اشتباه هذا من جهة اشتباه وجه الحكمة فيه على السامع › وهذا سائغ 
عام في جميع ما يشتبه فيه وجه الحكمة فيه على السامع إلى أن يتبينه 


(1) هو : أجحمد بن علي ٠‏ أبوبكر الرازي › المعروف بالجصاص وهو لقب له › 
انتهت إليه رئاسة أصحاب ابي حنيفة في وقته » وكان مشهوراً بالزهد » له 
عدد من المصنفات › منها: «أحكام القرآن » و اشرح خختصر الطحاوي » 
وغيرها » توفي سنة (١۳۷ه)‏ . ترجمته في : الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية » ۲۲١ /١‏ » و« طبقات المفسرين » للداوودي ٥٥/١‏ . 


a‏ مشكل القرآن الكريم 


ويتضح له وجهه» فهذا ما يجوز فيه إطلاق اسم المتشابه » “ . 

ويؤيد هذا التوجيه ما ذكره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في نهاية 
الأثر الذي ورد عنه عند ابن جرير الطبري › حيث يقول : «من يرد الله 
به البلاء والضلالة‌یقول : ما شأن هذا لا یکون هذا ؟ وما شأن هذا لا 
یکون هکذا ؟»)' . 

وإن صح هذا التوجيه لقول عبد الرحمن بن زيد في معنى المتشابه 
الوارد في آية آل عمران › فقد رجع قوله إلى المعنى اللغوي الثاني من 
معاني المتشابه ألا وهو : الالتباس . 

وبذلك يظهر أن التشابه الوارد في آية آل عمران هو ععنى 
الالتباس»ء وهو الذي يطلق عليه التشابه الخاص الذي هو أحد قسمي 
التشابه المعنوي المتعارف عليه عند المفسرين والمصنفين في علوم القرآن 
الكريم »> حيث القسم الثاني هو التشابه العام الذي وصف به جميع 
الكتاب العزيز . 

وإذا تقرر ذلك جاز لنا الربط بين المشكل والمتشابه » فنقول : إن 
المشكل هو أحد أقسام المتشابه المعنوي ٠‏ ألا وهو التشابه الخاص الوارد 
في آية آل عمران . 

يقول القرطي : « المتشابه في هذه الآية - يعني آية آل عمران - من 
باب الاحتمال والاشتباه» من قوله : لإ افر َمَبه عَليَسّا) [البقرة ]۷٠:‏ 

(۱)« أحكام القرآن » للجصاص ۳/۲ . 
()«جامع البيان » للطبري ۱۷۹/٩‏ . 
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أي : التبس علينا » أي : يحتمل أنواعاً كثيرة من البقر » والراد بحكم ما 
في مقابلة هذاء وهو ما لا التباس فيه ولا يجتمل إلا ااا ا 

ومن المرجحات لمذا المعنى كذلك أن التشابه في اللغة يرد بمعنى 
التماثل » ويرد كذلك يعنى الغموض والالتباس كما سبق . 

وني قوله تعالی : ٭ ور متس ميد € إشكال على المعنى الأول 
للتشابه » وذلك أن واحد «متشابهات» : متشابهة » وواحد « أخر » : 
أخرى » ولا يصح أن يوصف الواحد بالواحد هناء فلا يقال : أخرى 
متشابهة » إلاً أن يكون بعض الواحدة يشبه بعضاً» وليس المعنى على 
ذلك . 

ولهذا كان الصحيح أن متشابهات : صفة لحذوف تقديره : وأخر 
محتملات لعاني متشابهات . 

فالتشابه وصف لتلك المعاني المتعددة الى تحتملها الآية › فيصح أن 
توصف الآية بأنها متشابهة على طريقة وصف الدال با هو وصف 
للمدلول . 

أما المعنى الثاني » وهو الغموض والالتباس »› فلا إشكال في جعله 
المعنى المقصود في هذه الآية › لأنه يصح أن يوصف الشيء الواحد 
بالغموض” . 
)١(‏ « الجامع لأحكام القرآن » للقرطي ٠١/٤‏ . 


(۲) انظر : « تفسير أبي السعود » ۲/ ۸-۷ ٠‏ و «روح المعاني » ۳/ ۸١-۸٠١‏ » 
ولامعرفة المحكم والمتشابه وأثرها في تفسير القرآن » (ص‌۲۰-۱۹) وهي 
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وهذا القول الراجح في معنى المتشابه يقتضي أن يكون التشابه أمراً 
نسبياً إضافياًء وبذلك یعلم آنه لا يصح آن يقال في المتشابه إنه آيات 
بعینها تتشابه على کل الناس"' . 

وبذلك یتبین أنه قد یشتبه على هذا ما لا یشتبه على هذا » فعلی کل 
أحد أن يعمل با استبان له » ويکل ما اشتبه عليه إلى الله تعالى " . 

وينبغي أن يعلم أنه م يقل أحذ من المسلمين أن الله تعالى يتكلم جا لا 
معنی له » وإنغا النزاع : هل يتكلم سبحانه وتعالى با لا يفهم معناه 
الخاطبين ؟ . 

وبين نفي المعنى عند المتكلم» ونفي الفهم عند المخاطب بون عظي". 

قال شيخ الإسلام - رحه الله - : « ولا يجوز أن يكون الرسول يلا 
وجميع الأمة لا يعلمون معناه » كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين› 
وهذا القول يجب القطع بأنه خطا ... فإن معنى الدلائل الكثيرة من 
الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن جميع القرآن ما يكن علمه 
وفهمه وتدبره » وهذا مما يجب القطع به » ولیس معناه قاطع على أن 


رسالة ماجستير للباحث : حامد العلي » من الجامعة الإسلامية - شعبة 
التفسير وعلوم القرآن › ۹٠١٤٠ه‏ . وانظر لزاماً ترجمة شيخ الإسلام أبن تيمية 
في « الوافي بالوفيات » للصفدي. 

(۱) انظر : مجموع الفتاوى » لابن تيمية ٠٤١٤/١۳‏ . 

(۲) انظر ٠:‏ مجموع الفتاوى » لابن تيمية ۳۸٦/١۷‏ . 

(۴) انظر :« مجموع الفتاوى ٠‏ لابن تيمية ۲۸٦/۱۳‏ . 
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۰ ۰ ا ) 
کثیر منهم إنهم یعلمون تأویله »' . 

وقال أيضاً : « نعم » قد يکون في القرآن آیات لا یعلم معناها کثیر 
من العلماء فضلاً عن غيرهم › وليس ذلك في آية معينة » بل قد 
یشکل على هذا ما یعرفه هذا . 

بقيت الإشارة إلى موضوع مهم يتعلق بمعنى المتشابه الوارد في آية 
آل عمران » وهو توجيه القول الوارد عن جابر بن عبدالله بن رئاب هه 
في معنى المتشابه » حيث ذكر ابن جرير أنه يقول في المتشابه : إنه ما ) 
يكن لأحد إلى علمه سبيل ما استأثر الله بعلمه دون خلقه . 

وقد رجح ابن جرير الطبري هذا القول في معنى التشابه الوارد في 


آية آل عمران" . 
ولتوجيه هذا القول » لاإبد من الإشارة إلى أن قول جابر 4 مبني 
على أحد المذهبين في الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى : لهو 
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(۱) مجموع الفتاوی » لابن تيمية ۱۷/ ۹۰" . 
(۲× مجموع الفتاوى » لابن تيمية ٠٠٠/١۷‏ . 
(۳) انظر :« جامع البيان » للطبري ۱۸١/٦‏ . 
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حيث اختلف القرّاء في الوقف على قوله تعالى : ۶ وما یک 
أو إل َء 4 على مذهبين مشهورين : 

فقيل : إن الوقف على لفظ الجلالة » وهو أحد القولين عن ابن 
عباس ٠‏ ويروى عن عائشة » وعروة بن الزبير » ومالك وغيرهم . 

واختار ابن جرير هذا القول أيضاً . 

وقيل : إن الوقمف على قوله تعالى : $ وَأرَسِوً ف لير € وهو 
مروي عن ابن عباس » ومجاهد » والربيع بن آنس » ومحمد بن جعفر بن 
الزبير وغيرهم . 

فعلى القول الأول يكون المعنى لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى » 
وهو المنقول عن جابر بن عبدالله بن رثاب كما ذكرنا . 
المتشابه . 

قال الإمام ابن كثير - رحه الله - : « ومن العلماء من فصل في 
هذا امقام » فقال : التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان : 

- أحدهما : التأويل معنى حقيقة حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه » ومنه 
قوله تعای: ور يه عل امرش وكا لم سجن وقال يتاب هدا ويل 
زیی ون بل د مھا ر سا € [يوسف ا : هَل 
نظرون إل اوي يوم يا ق اويم 4 [الأعراف ]٠١:‏ أي حقيقة ما أخبروا 
O‏ 


س س 


حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله - عز وجل -»› 
ویکون قوله  :‏ ولخو فی لیر € مبتدأء ول یفو وی ءامنا پو خبره . 

- وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان 
عن الشيء کقوله تعالى : قتا أربو [یوسف :۳] آي : بتفسیره» 
فإن أريد به هذا المعنى » فالوقف على وَألرَسوَ في لير € لأنهم 
يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار » وإن لم بجيطوا علما 
بجحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه  »‏ . 

والمتشابه - بهذا التفصيل - على فرعين" : 

الفرع الأول : ما هو صفة لازمة للآية « التشابه الحقيقي » : 

وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر على حقيقته » وإن عرف معناه › 
وهو يتفق مع المعنى الأول للتأويل وهو : الحقيقة والعاقبة التي يؤول 
إليها الأمر » وعليه يكون الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى : 
وما یکم اوی إل ا 4 [آل عمران :۷] . 

فالمتشابه هنا لا يعلمه إلا الله تعالى » بمعنى : لا يعلم حقيقته التي هو 
عليها إلا الله تعالى كحقائق صفات الله تعالى وحقائق اليوم الآخر من 
البعث والنشور والصراط والميزان» ونعيم الجنة وعذاب النار وأحوال 
البرزخ وإن كنا نعلم معاني كل ذلك» ولكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها. 


(۱) « تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (ص۲٥٠۳)‏ . 
(۲) انظر ٠:‏ مجموع الفتاوى » ۳۸١/١۷‏ » و« منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد» ٤۸٤/۲‏ . 
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الفرع الثاني : ما هو من الأمور النسبية « التشابه الى » : 

وهو ما یکون مشتبهاً علی بعض الناس دون بعض » فیکون معلوماً 
للراسخين في العلم بالتدبر في معناه ورده إلى المحكمات من 
النصوص.» ويعلمه غيرهم بالرجوع إليهم وسؤاههم عنه » وهو يتفق مع 
المعنى الثاني للتأويل وهو : التفسير . 

وعليه فإن الوقف في الآية على قوله تعالى: وما یشک ا 
والَسخوتَ في لار [آل عمران :۷] . 
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وني ختام هذا المبحث يتضح بجلاء أن المشكل هو أحد أنواع المتشابه 
المعنوي › وهو المتشابه اللسى » والله أعلم . 

وبذلك يندرج تحت هذا النوع الأسباب التالية من أسباب وقوع 
الإشكال في القرآن الكريم : 

-١‏ خفاء المعنى 

۲- غرابة اللفظ . 

والألفاظ قوالب للمعاني . 

فإن قيل : أين الصفات الإمية من المتشابه » فيقال : 

إن بعض العلماء أطلق التشابه على نصوص الصفات مريداً بذلك 
حقائقها وكيفياتها التى هي عليه » وهذا قد يسوغ ؛ لأن حقائق الأسماء 
والصفات وما هي عليه من الكيفيات لا يعلمه إلا الله تعالى . 

لكننا نعلم معنى الاسم والصفة › فنعلم معنى : سميع وبصير 
وعليم› ومعلنىی السمع والبصر والعلم » ونعلم معنى أن له يدين 


وعينين ووجهاً » كل هذا ونحوه نعلم معناه مقتضى لغة التخاطب › ولا 


(۱) انظر :«مجموع الفتاوی » لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱۳/ ۳٠۱۳-۲۹٤‏ » 
وامنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات » للشيخ عمد الأمين الشنقيطي 
(ص٠۲)ء‏ و«القواعد المشلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ محمد 
ابن عثيمين (ص٤")‏ » و « القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف » 
للدكتور إبراهيم البريكان (ص۳٠۸-۳٠۳)‏ » و « منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد » لعثمان بن علي حسن ٤4۱-٤۸۹/۲‏ . 
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يقتضي علمنا بمعاني هذه النصوص أن تكون مثل ما في الشاهد من 
سمع المخلوق وبصره وعلمه › ويديه وعينيه ووجهه › بل بينها من 
التباين والاختلاف ما لا يقدر أحد من الخلق قدره » فالتباين الذي بين 
صفات المخلوق وصفات الخالق كالتباين بين الذاتين . 

فالقدر المشترك بين الصفتين » هو الذي يجعلنا نفهم معنى الخطاب › 
والقدر المميز هو ما اختص الله بعلمه » وهو المتشابه الذي لا يعلم معناه 
إلا الله تعالى . 

لكن لا ينبغى إطلاق لفظ المتشابه على صفات الله تعالى لأجل هذا 
الإجال ء وهذا لم يؤثر عن السلف إطلاقه على الصفات . 

ومايقال في باب الصفات من هذا الجانب يقال أيضاً في أمور 
الدار الآخرة وأحوال البرزخ . 

فكل ذلك ونوه نعلم معن ما خوطبنا به منه » وهو من هذه الجهة 
غاية في البيان والوضوح والإحكام » يعرف معناه وما دل عليه لفظه 
كل من عرف لخة العرب وعادتها في الكلام › أما من جهة حقيقته 
وكيفيته التي هو عليها فهذا لا يعلمه إلا الله تعالى » وهو من المتشابه 
الذي استاثر الله تعالى بعلمه كما قال بي : « في جهنم كلاليب مثل 
شوك السعدان » هل رأيتم شوك السعدان ؟ » قالوا : نعم » قال « إنها 
مثل شوك السعدان » غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله . 


% ¥ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل السجود » حديث رقم )۸٠٦(‏ . 


المبحث الثالث 
انكل اللفسوي 
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المبحث الثالث 
المشكل اللغوي 
كان اختيار لغة العرب لينزل بها آخر كتب الله تعالى لاونسان » على 
تعدد لغخات البشر واختلاف ألسنتهم يشير إلى فضيلة بيانية جامعة امتاز 
بها اللسان العربي على كل لسان » وجخاصة إذا عرفنا أن إعجاز القرآن 
الكريم متعلق بهذا البيان ومتصل به . 
وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا الفضل -والله أعلم - سببه 
ما اختص به العرب في عقوم وألسنتهم وأخلاقهم وأعماهم . 
وذلك أن الفضل : إما بالعلم النافع › وإما بالعمل الصالح . 
والعلم له مبدأء وهو : قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ . 
وله تام » وهو : قوة المنطق » الذي هو البيان والعبارة . 
والعرب هم أفهم من غيرهم › وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة › 
ولسانهم أ الألسنة بياناً وتمييزاً للمعاني » جعاً وفرقاً » يجمع المعاني 
الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع › ثم ييز بين كل شيئين 
مشتبهین بلفظ آخر میز ختصر . 
أما العمل : فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في 
النفس » وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم › فهم أقرب للسخاء والحلم 
والشجاعة والوفاء > وغير ذلك من الأخلاق الحمودة . 
لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير » معطلة عن فعله » ليس 
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عندهم علم منزل من السماء » ولا شريعة موروثة عن ني › ولا هم 
أيضاً مشتغلين ببعض العلوم العقلية الحضة › كالطب والحساب وغخوهاء 
إنغا علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب أو ما حفظوه من 
أو من الحروب . 

فلما بعث الله محمداً ئة باهدى العظيم » أخذوه بتلك الفطرة 
الجيدةء فاجتمع همم الكمال بالقوة المخلوقة فيه 

ومن المعلوم أن القرآن عربي › وأنزل على رسول عربي » وخوطبت 

- اول الأمر - أمة عربية › وأن القرآن مقصود به الهداية واللإرشاد › 
فلزم أن يكون بيّناً للأمة المخاطبة به » ولا يكون كذلك حتى تفهمه 
وتعقله » ولا يتم ذلك حتى يكون جارياً على معهودها في الخطاب › 
وعادتها في الكلام » وهكذا كان القرآن الكريم . 
فيكون الرسول مبيناً في كلامه وبلاغه » ويكون المخاطب قادرا على 
الفهم » متمكناً من الإدراك › وبهذا تقوم الحجة وتنة المعذرة > ودا 
قال موسى عليه الصلاة والسلام معللا سؤالة الله تعالى أن یرسل معه 
ااه هارون وزيراً : واخی روث هو اصح می ل ااا ل سی 
ردا ضفي إن اف ن کڏبوتِ 4 [القصص Ory g:‏ 1 


(1) انظر : « اقتضاء الصراط المستقيم ٤٤۸-٤٤۷/١ ٠‏ › و « مدخل إلى تفسير 
القرآن وعلومه » للدکتور عدنان زرزور (ص١۱)‏ . 
(۲) انظر : « منهج الاستدلال » ٤۳۸/۲‏ . 


الضصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 2 
سو ل 

فمعاني كتاب الله تعالى موافقة لمعاني كلام العرب » كما أن ألفاظه 
موافقة لألفاظه » وأساليبه كذلك جارية على لسان العرب » ولذلك 
يقول الشاطي ١:‏ فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولاً 
وفروعاً آمران : 

أحدهما : أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتی یکون عربياً » أو 
كالعربي في كونه عارفاً بلسان العرب » بالغاً فيه مبالغ العرب ؛ أو 
مبالغ الأئمة المتقدمين » كالخليل » وسيبويه » والكسائي › والفراء » ومن 
أشبههم وداناهم » وليس المراد أن يكون حافظاً كحفظهم › وجامعاً 
كجمعهم » وإنغا المراد أن يصير فهمه عربياً في الجملة ... . 

والأمر الثاني : أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو 
معنی » فلا يقم على القول فيه دون آن يستظهر بغیره من له علم 
بالعربية » فقد يكون إماماً فيها » ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض 
الأوقات › فالأولى في حقه الاحتياط › إذ قد يذهب على العربي 
ا لمحض بعض المعاني الخاصة حتى يسال عنها » وقد نقل من هذا عن 
الصحابة - وهم العرب - فكيف بغيرهم»" . 

حدث أبوحمد بجيى بن المبارك اليزيدي" فقال : كان يجيئني رجل 
فيسالني عن آيات من القرآن مشكلات »› فكنت أتبينْ العَنّت في 


. باختصار‎ ۳٠٤-۳٣۱ /۳ الاعتصام » للشاطبي‎ « )١( 
› هو : أبوحمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري › المقرئ النحوي‎ )۲( 
= المعروف باليزيدي لاتصاله بالأمير يزيد بن منصور خال المهدي » جود القرآن‎ 


v4‏ مشكل القرآن الكريم 


سؤاله» وکنت إذا اجبته ری لونه يرُب ویسود" فقال لي يوماً : يجوز 
في كلام العرب أن تقول : أدخلت القوم الدار » ثم أخرجتهم رجلا ؟ 
فقلت : لا يجوز ذلك حتی تقول : آخرجتهم رجلا رجلا » فتذکر على 
تفصيل الجنس . 

قال : فکیف قال الله - عز وجل -: لم رکه طِفا [غافر :۷٦]؟.‏ 

قلت : ليس هذا من ذلك ؛ لأن الطفل مصدرٌ في الأصل يقع على 
الواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد» فقول : هذا طفل › وهذان 
طفل » وهؤلاء طفل › كما قال تعالى : * أو لمل الت لر يظهروا 
عل عورت ال 4 [النور ]۳٠:‏ فطفل في الآية موضع أطفال » فکأنه 
قال : ٹم يخرجکم اطفالا؟" . 

إذا تقرر هذا الأمر » وتبين أن القرآن الكريم نزل بلخة العرب في 
ألفاظها ومعانيها وأساليبها » فليعلم أن لغة العرب كانت تحفل بالكثير 
من الوجوه البيانية والأنواع البلاغية» بل كان التفنن في أساليب 
ا لخطاب أحد الأمور التي ترفع من قدر الإنسان العربي 


= على أبي عمرو بن العلاء » واختص به » وتصذر لاإقراء » فقرأ عليه الدوري 
والسوسي وغیرهم » توفي ببغداد سنة (۲۰۲ه) . ترجمته في معرفة القراء 
الکبار ٩‏ ۱/ ۳۲۰ . و «شذرات الذهب » ٩/۳‏ . 

» يعني : حمر ويسوذ كما يظهر من مراجعة « القاموس الحيط » مادة « ربد‎ )١( 
وا‎ 


(۲) «الأشباه والنظائر في النحو » للسيوطي ۲۱۹/۱٩‏ . 


الفصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 
ن 


وقد كان من أساليبهم المستحسنة ما بجحتاج إلى إعمال الفكر وكد 
الذهن للوصول إلى مرمى قائله وقصده › فنزل القرآن بهذا الأسلوب 
اشا : 

يقول صاحب كتاب « المباني لنظم المعاني » : « وكان كلامهم على 
ضربین : 

أحدهما : الواضح الموجز الذي لا يخفى على سامعه » ولا يجتمل 
غبر ظاهره . 

والآخحر : على المجاز والكنايات › والإشارات والتلويحات › وهذا 
الضرب هو المستحلى عندهم » الغريب من ألفاظهم › البديع في 
كلامهم » فلما قرعهم الله سبحانه » فعجزهم عن المعارضة بمثل سور أو 
سورة منه » أنزل على الضربين ليصح العجز منهم › وتتأكد الحجج 
ولزومها إياهم » فكأآنه قال : عارضوا حمداً ية في أي الضربين 
شتتم: في الواضح أو في المشكل » و يقدروا عليه » ولو أنزله كله 
واضحاً حكماً بجيث لا بخفى على أحد سمعه منه لوجد المشركون 
مقالاًء وقالوا : ما باله لم ينزل بالضرب المستحسن عندنا والمستحلى في 
طباعنا؛ لأن ما وقع فيه الإشارة والكناية والتشبيه والتعريض كان 
أفصح وأعرب»" . 
(1) انظر المقدمة الأولى من كتاب « مقدمتان في علوم القرآن » (ص۱۷۷) › 

وقد سبق نقل هذا النص في نايا المبحث الثالك من الفصل الأول › 

ولأهمیته ومناسبته اقتضیى الأمر تكراره . 


۷ مشكل القرآن الكريم 


وسأعرض في ثنايا المطالب القادمة ما اتضح لي من الأنواع 
والفنون والأساليب اللغوية المرتبطة باستشكال آيات القرآن الكريم › 
فمن الله تعالى أستمد العون والتوفيق . 


ک9 9 


EB ي‎ 


الأصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم ا 
VY‏ س 
المطاب الأول . ما يتعلق الإعراب . 


الإعراب : أثرٌ ظاهر أو مقر مجلبه العامل في آخر الكلمة › ولا 
كان موقع الكلمة يتغير حسب المعنى المراد › فإن علامة الإعراب تتغير 
كذلك . 

والإاعراب من العلوم الجليلة التي اختصت بها العربية » فهو الفارق 
بين المعاني المتكافئة في اللفظ › وبه يُعرف الخبر الذي هو أصل 
الكلام ولولاه مامُيز فاعل من مفعول» ولا مضاف من منعوت › 
وبالاعراب يُوقَف على أغراض التكلمين » وذلك أن قاثلاً لو قال : ما 
أحسن زید غیر مرب » ل بُعرف مراده » ولو قال : ما أحسَنَ زيداً » 
أو: ما أحس زيد؟ أو : ما أحسَن زي » لأبان بالإعراب عن المعنى 
الذي أراده » ولعرفنا أنه تعجب › ثم استفهم »› ثم نفی" . 

ولأ شك أن التعامل مع النص القرآني إعراباً وبياناً يختلف كثيراً عن 
كلام البشر شعره ونثره ؛ لأن القرآن كلام الله - عز وجل - الذي بلغ 
ذروة الفصاحة والبلاغة › والقمة في الرقي والكمال" . 

فإذا كان هذا حال الكتاب العزيز فكذلك ينبغي أن يكون إعرابه › 
فينزه القرآن عن الأعاريب البعيدة والتقادير والتراكيب القلقة . 


۲۹/۱ انظر : « الصاحي » لابن فارس (ص٥٥)» و «المزهر»“ للسيوطي‎ )١( 
و « التطبيق النحوي » لعبده الراجحي (ص١١) › و « معجم علوم اللغة‎ 
. )٦1ص( العربية » محمد الأشقر‎ 

(۲) انظر: «القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» لعبدالعال مكرم (ص۹1)» 
و«اختيارات أبي حيان النحوية في البحر الحيط »> لبدر البدر ۸٠۳/۲‏ . 


]۷۸ مشُكل القرآن الكريم 


ومن صرح بآهمية ذلك > أبوحيان في مقدمة ته تفسيره «البحر الحيط) 
حيث يقول عند بيانه لمنهجه في کتابه : مک و في الإعراب عن 
الوجوء الا نره القرآن عنها › مبيناً أنها ما جب آن يُعدل عنه › وأنه 

ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب» إذ كلام الله تعالى 
E OD‏ 
والطرماح”" وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة 
والجازات المعقدة » ° 

وقال أيضاً : « وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن » لا نسلك 
فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف وأسوغها في 
لسان العرب » ولسنا کمن جعل كلام الله تعالى كشعر امرئ القيس“ 
وشعر الأعشى" » يحمَّله جميع ما يجتمل اللفظ من وجوه الاحتمالات › 


e a‏ : « لكب عنه » كتَصَرَ وفُرح » نکیا 
وکا ونگوبا : عل > ككب وئكب » فالمعنى : أنه عل في الإعراب عن 
الوجوه التي تنزه القرآن عنها . 

(۲) هو : الشَمًاخ بن ضرار بن حرملة المازني الذبياني الغطفاني» شاعر خضرم» 
توفي سنة (۲۲ه) « الأعلام » ٠۷١١/۳‏ . 

(۳) هو : الطُرمّاح بن حكيم بن الحكم » من طيء شاعر إسلامي فحل › توفي 
نحو سنة (١۲٠ه)‏ « الأعلام » ٠٠١/۳‏ . 

. ٥-٤ /١ ٠ البحر الحيط‎ « )٤( 

)٥(‏ هو : امرؤ القيس بن حجر الكندي من بني آكل المُرار › أشهر شعراء العرب» 
ماني الأصل» مولده بنجد » توفي سنة (٠۸قبل‏ الهمجرة) . «الأعلام » ١١/۲‏ . 

)٨(‏ هو : ميمون بن قيس بن جندل » من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» آبوبصير»= 


الضصل الثالث . أنواع مشكل القرآن الكريم 
أفصح الوجوه N‏ 

وکما آن ا لاطا في الإعراب من أسباب الوقوع في استشکال 
الآيات » فإن معرفة الإعراب الصحيح تدفع الإشكال » قال مكي بن 
أبي طالب : « إذ معرفة حقائق الإعراب عرف أكثر المعاني » وينجلي 
الإشكال» فتظهر الفوائدء ومهم ا لخطاب» وتصح معرفة حقيقة المراده"". 

على أنه جب علينا أن نستصحب قاعدة مهمة في هذا الباب » وهي 
كما ينبغي تصحيح ما وضع منها إذا ما تعارض مع شيء من القراءات 
المحكمة" . 

وني كتاب «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج“ باب كاملٌ عنوانه : 


= المعروف بأعشى قيس ويقال له أعشى بكر بن وائل › والأعشى الكبير › 
أدرك الإسلام ولم يسلم » توفي سنة (۷ه) . « الأعلام » ۳٤١/۷‏ . 

. ۳١/١ » «البحر الحبط‎ )١( 

(۲) « مشکل إعراب القرآن » ٦۳/١‏ . 

(۳) وانظر هذه المسألة : « منجد المقرئين » لابن الحزري (ص ۲٠٠‏ فما بعدها) » 
و« نحوالقرآن» لأحمد عبدالستار الجواري › و « الدفاع عن القرآن » 
للدكتور أحمد مكي الأنصاري . 

“ وهه النسبة لا تصح كما أشار إلى ذلك محقق كتاب « إعراب القرآن‎ )٤( 
› نفسه» الأستاذ إبراهيم الأبياري في نهاية الجزء الثالث والأخير من الكتاب‎ 
= › ورجح آن یکون الکتاب من تاليف آبې محمد مکي بن آبي طالب القيسي‎ 


3 مشكل القرآن الكريم 
١‏ هذا باب ما جاء في التنزيل وظاهره يخالف ما في كتاب سيبويه 
وربا یشکإ على البرل" الحڌاق فيغفا TO‏ 

ورحم الله ابن المنيّر الإسكندري حيث يقول : « وليس غرضنا 
تصحيح القراءة بقواعد العربيةء بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة" . 

إذا علم ما تقدم ؛ فإن العلاقة بين الإعراب واستشكال الآيات قد 
تأخذ صورة من الصور التالية : 

أولاً : أن يشكل الإعراب على قراءة من القراءات الثابتة » ولا 
يشكل على أخرى » وهنا : ينبغي الحذر من التعرض للقراءة بالرد أو 
التضعيف » وينبغى النظر فى القاعدة النحوية الى استشكلت القراءة 


= وخالفه الدكتور محمد أحمد الدالي » وبين أن مؤلف الكتاب هو جامع 
العلوم أبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي » وان اسم الكتاب 
على الصحيح هو « الجواهر » وقد سبقه إلى هذا البيان أستاذه العلامة أحمد 
راتب النفاخ في مقالتين نشرهما في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق في 
ا جلد ٤۸‏ الجزء الرابع عام ۱۹۷۳م » وال جلد ٤۹٩‏ الجزء الأول عام ۱۹۷۴م . 
وانظر كلام الدكتور عحمد آحمد الدالي حول هذا الموضوع في مقدمة تحقيقه 
لكتاب « كشف المشكلات وإيضاح المعضلات » لامع العلوم ابي الحسن 
الباقولي (ت ٤١‏ ٠ه)‏ . 

. » يوصف به الرجل الكامل في تجربته » انظر : « القاموس المحيط» « بزل‎ )١( 

(۲) « إعراب القرآن » المنسوب للزجاج ٠٠٠/۳‏ . 

(۳) « حاشية ابن المنير على كشاف الزنخشري » ۲/ ۷١‏ . وهذه الحاشية مطبوعة 
مع تفسير « الكشاف » للزخشري . 


الفصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 
۲۸1 
لأجلها» كمافعل ابن مالك" رحه الله في منظومته المشهورة في 
النحو « الكافية الشافية» فى باب الفصل بين المتضايفين" : 
وعُمدتي قراءة ابن عامر وکم ما من عاضیاږٍ وناصر 
وقد فصّلت القول حول قراءة ابن عامر وما قيل فيها في أثناء 
ثانياً : أن يشكل معنى الآية على أحد الأعاريب الواردة فيها › 
فيكون هذا الإشكال مرجحاً لأحد الأعاريب الأخرى . 
ومن الأمثلة على هذا القسم ما أورده الشيخ الشنقيطي - رمه الله - 
فی تفسیر قوله تعالی: فل إن كا لَك ولد اتا أو يدك [الزخرف: 
١‏ حيث يقول : «اختلف العلماء في معنى «إن » في هذه الآية : 


› هو : محمد بن عبداله بن عبداله بن مالك الطائي الجياني › جال الدين‎ )١( 
أبوعبدالله » حجة العرب » بلغ الغاية في لسان العرب » وكان إماماً في‎ 
القراءات وعللهاء له عدد من المؤلفات › منها : « تسهيل الفوائد» و «الكافية‎ 
الشافية وشرحها» و «الخلاصة من الكافية » وهي المعروفة بالألفية وتوفي‎ 
» و «شذرات الذهب‎ ٠ ٠۳١/١ » سنة (۷۲٦ه) . ترجمته في ابخية الوعاة‎ 
. 04/۷ 

(۲) انظر : «شرح الكافية الشافية » لابن مالك ۹۷۹/۲ › وقد أشار الشيخ عمد 
عبدالخالق عضيمة إلى أمثلة كثيرة من هذا الباب » انظر : « دراسات لأسلوب 
القرآن الکریم» ۱۹/۱ وما بعدها . 


]۲ مشكل القرآن الكريم 


- فقالت جماعة من أهل العلم إنها شرطية › واختاره غير واحد› 
ومن اختاره ابن جرير الطبري › والذين قالوا إنها شرطية › اختلفوا في 
المراد بقوله : # قاتا أول اليدب # . 

فقال بعضهم : فأنا أول العابدين لذلك الولد . 

وقال بعضهم : فآنا أول العابدین لله على فرض أن له ولداً . 

وقال بعضهم : فانا أول العابدین لله جازمین بآنه لا کن أن يکون 
لوك 

- وقالت جماعة آخرون : إن لفظة « إن » فى الآية نافية » والمعنى : 
ما كان لله ولد » وعلى القول بأآنها نافية ففي معنى قوله : # قاتا وَل 
لدي # ثلاثة أوجه : 

الأول : وهو آقربها : أن المعنى ما كان لله ولد فنا أول العابدين لله › 

والثاني : أن معنى قوله : #فأتأ اول لبد أي: الآنفين المستنكفين من 
ذلك يعني القول الباطل المفتري على ربنا الذي هو ادعاء الولد له ... 

الوجه الثالث : أن المعنى # قاتا اول لبد # أي : الجاحدين النافين 
أن یکون لله ولد سبحانه وتعالی عن ذلك علواً کبیراً . 

قال مقيّده عفا الله عنه وغفر له : 

الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكريمة : أنه يتعيّن المصير إلى 
القول بأن « إن » نافية » وأن القول بكونها شرطية لا يكن أن يصح له 


القصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 
AY‏ س 


معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن وإن قال به جماعة 
من اجام العلماء : 

وإ نما اخترنا أن « إن » هي النافية لا الشرطية › وقلنا إن المصير إلى 
ذلك متعين في نظرنا لأربعة أمور : 

الأول : أن هذا القول جار على الأسلوب العربي جرياناً واضحاً لا 
إشکال فيه » فون «إن کان » معنى « ما كان » كثيرّ في القرآن وني 
کلام العرب » کقوله تعالی  :‏ إن کات إلا یح دة 4 [آیس :۲۹] 
أي : ما كانت إلا صيحة واحدة .. 

الأمر الثاني : أن تنزيه الله عن الولد بالعبارات التي لا إيهام فيها هو 
الذي جاءت به الآيات الكثيرة في القرآن كما قدمنا إيضاحه في 
سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : # ودر اأيبت فالا 
د َه ونا 4 [ الكهف ٤:‏ ] الآية وني سورة مريم في الكلام على 
قوله تعال : # مالو قد لن وا ل لَقَذ جنم سنا إا ل 4 
[مریم : -۸4] » والآيات الكثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين آن 
«إن» نافية . 

فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه › يبين أن المراد في محل النزاع 
النفي الصريح وخبر ما يفسر به القرآن القرآن ... 

الأمر الثالث : هو أن القول بأن « إن » شرطية لا يكن أن يصح له 
معنى في اللغة العربية إلا معني حذور لا يجوز القول به بجال » وكتاب الله 
جل وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معان محذورة لا جوز القول بها ... 


(4 مشكل القرآن الكريم 


الأمر الرابع : هو دلالة استقراء القرآن العظيم أن الله تعالى إذا أراد 
أن يفرض المستحيل ليبين الحق بفرضه › علقه أولاً بالأداة التى تدل على 
E E O E‏ 
و کان ف ا إلا أله لفسدتاً [الأنبياء :۲۲] » وقوله تعالى : # لو 
o‏ بخ ا اتل ا قل ما كاذ 4 [الزمر »]٤:‏ وقوله 
تعالى : لو أردا أن َد هوا دته من نَا € [الأنبياء ]٠۷:‏ . 

اا ا ا و » مع کون 
ا لجزاء غير مستحيل فليس معهوداً ذ في القرآن ... 

وبجميع ما ذكرنا يتضح أن « إن » في الآية الكرية نافية . 

وذلك مروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد 
وزهیر بن محمد وغیرهي» ٩‏ 

ثالثاً : أن تحتمل الآية عدداً من المعاني » فتشكل على المفسرين › 
ويكون الإعراب دافعاً للإشكال ومُعَيناً لأحد المعاني الحتملة . 

وسيأتي مزيد بيان هذا القسم مع أمثلته في ثنايا الفصل الرابع 
طرق دفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم » في المبحث الثامن من 
ذلك الفصل . 


(۱) « أضواء البيان » للشيخ الشنقيطي ۷/ ۳١١-۲۸۷‏ باختصار . 
وانظر مثالا آخر على هذا القسم في «إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس 
۱۷-۳ . 


الفصل الثالث : أنواع مشكل القرآن ١‏ 
لمصل انواع مشكل القرآن الكريم D5‏ 

سبق أن بيّنت معنى الغريب في اللغة والاصطلاح › وأوضحت 
الملقصود بغريب القرآن الكريم الذي تشكل لأجله الآيات على بعض 
ال 

وما يجب الإشارة إليه هنا هو أن الغريب في القرآن الكريم يختلف 
عنه عند أهل الفنون الأخرى كاللغويين والبلاغيين والحدثين 
والمولّدين" » فلكل من هؤلاء مصطلحه في الحديث عن الغريب" › 
فمن هنا نشا الخلاف والتداخل عند من يتكلم عن الغريب . 

لذا كان لابد للباحث فى الغريب أن يحدد مناط البحث › فيبحث 
فيه من خلال مصطلح أهل الفن التابع له » ثم يقارن بين آقوال هل 
ذلك الفن . 


(۱) في المبحث العاشر من مباحث الفصل الثاني . 

(۲) يُقسُم الشعراء إلى طبقات : فالجاهليون : هم الذين لم يدركوا الإسلام 
كامرئ القيس والأعشى › والمخضرمون : هم من أدرك الجاهلية والإسلام 
كلبيد وحسان » والمتقدمون ويقال مم الإسلاميون : وهم الذين كانوا في 
صدر الإسلام کج یر والفرزوق: والرندون ويقال هم الحدثون : وهم من 
بعد المتقدمين أو الإسلاميين إلى زماننا هذا . 
انظر في ذلك : « إتحاف الأمجاد في ما يصح به الاستشهاد » محمود شكري 
الألوسي (ص٤٠)‏ . 

(۳) للتوسع في تعريف الغريب : انظر كتاب «ظاهرة الغريب - تأريخ وتطبيق 
للدكتور : عبدالواحد الشيخ. 


٢‏ مشكل القرآن الكريم 


وعليه » فالباحث في غريب القرآن الكريم لابد أن يعتبر آراء أهل 
التفسير وعلوم القرآن في هذا الباب » ولا مانع من الاستئناس بأقوال 
آهل الفنون الأخرى إذا شعرنا أنهم ممن شارك في علم التفسير » وتأكدنا 
أن حديثهم يتعلق بموضوع البحث » وهو الغريب في القرآن الكريم . 

ومن خلال الرجوع إلى عدد من المصادر"" يمكن أن يُصاغ التعريف 
التالي للغريب في القرآن الكريم فيقال : هو ألفاظ استعملها القرآن 
ومنها الجديد في معناه» ومنها ما ورد في لغات بعض القبائل العربيةء 
ومنها المعرب . 

وهو كذلك تراكيب مبدعة على غير معهود العرب في لغاتهم » 
ومنه ورود اللفظة في سياق يقودها إلى معنى يخالف المعنى المعروف ها 
إذا انفردت . 

فيدخل في الغريب القرآني على هذا ما اشتمل عليه الكتاب العزيز 
من بعض لغات قبائل العرب» وبعض الألفاظ المعرّبة من لغات أخرى. 


(1) منها :«موازنة بين كتابي تفسير غريب القرآن لابن قتيبة والمغردات في 
غريب القرآن للراغب الأصفهاني » وهي رسالة ماجستير للباحثة سوسن 
المهندي من كلية الآداب للبنات بالرياض » ومقال بعنوان : « غريب القرآن » 
للشيخ فكري ياسين مدير البحوث والثقافة المساعد بالأزهر الشريف » منشور 
في مجلة «الأزهر » العدد (۸) شعبان ۷١۳٠١ه‏ (ص1۹۲-١1۹)‏ » ومنها : 
« ظاهرة الغريب - تأريخ وتطبيق » للدكتور عبدالواحد الشيخ › و ١‏ العربية 
والخموض » للدكتور حلمي خليل » و « سر الفصاحة » للخفاجي › و«المئل 
السائر لابن الأثير » و العمدة » لابن رشيق القيرواني . 


الطصل الثالث . أنواع مشكل القرآن الكريم 
AY‏ سس 


ومن الغريب القرآني كذلك : التراكيب التي بلغت الغاية في 
الفصاحة ما لم يعهده العرب وفصحاؤهم فشدهوا عندما سمعوه . 

من ذلك قوله تعالى : $ وََايَة لهم الل ََلَحْ مئه الاد 4 [يس : 
۷ فالليل والنهار معنويان » أي : ليسا على الحقيقة شيئين يسلخ 
أحدهما من الآخر » إلا أنهما في هذا الاستخدام نزلا منزلة ذلك 
ا 

ونما عربت هذه التراكيب لأنها أبدعت على غير مثال » وفاقت 
قدرة البشر . 

ومن الغريب القرآني : ما تتضمنه بعض ألفاظ القرآن من مدلولات 
جديدة » م تكن معهودة عند العرب الذين نزل القرآن بلختهم . 

ومن الغريب القرآني : أن تجيء اللفظة في سياق يوجهها إلى معنى 
آخر غير الذي يُفهم منها في حالة كونها مفردة » مع وجود قرينة على 
المعنى الآخر » لا تتضح لغير أهل العلم . 

والغرابة في القرآن الكريم ليست ذاتية » بل هي شيءَ يلح اللفظ 
أو التركيب نتيجة استعماله في زمان دون زمان ومکان دون مکان › 


فهي نسبية من هذا ا 


(۱) ينبغي التنبيه على بعض الحاذير التي يجب اجتنابها عند الحديث عن الغريب 
في القرآن : 
أ- القول بأن استخدام الغريب عجر عن الفصاحة إطلاق لا يصح وإنغا 
يقال به حسب تقسيم أهل البلاغة للغريب . 


]۸۸ مشكل القرآن الكريم 


وكان عدم معرفة غريب القرآن من أسباب استشكال الآيات ولذلك 
سمّي مكي بن أبي طالب القيسي كتابه في الغريب « تفسير المشكل 
من غريب القرآن العظيم » . 

وأخرج أبوعبيد بإسناده عن أبي بكر الصديق 4 أنه سئل عن قوله 
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تعالی : # وَفَكهَ وأا 4 [عبس ]۳٠:‏ فقال : آي سماءٍ ثظلني » و أي 
أرض تقلني إن آنا قلت في تاب الله ما لا أعله ” . 

ويقول ابن عباس رضي الله عنهما : كنت لا أدري ما فاطر السموات › 
حتى أتاني أعرابيان بختصمان في بئر › فقال أحدهما : أنا فطرتها › يقول 
آنا ابتدتها" . 


الريب علدهم على فين ٠‏ قريب حن » رغرب قح > والق الثاني 
عندهم هوما فقد الفصاحة › فلذلك ينبغي أن لا تورد هذه العبارة إلا مقيدة 
بنوعها » حتى لا تتوهم في غريب القرآن الكريم . 
ب- لا يجوز التعبير عن الغريب القرآني بأنه وحشي أو غريب مبتذل › أو 
غريب مستكره » فإن هذه التعابر وإن كان يصح إطلاقها على الغريب في 
اللغة » فإن القرآن منرَهٌ عنها قطعاً . 

(1)« فضائل القرآن » لأبي عبيد (ص٥۳۷)‏ » باب تأول القرآن بالرأي › وما 
في ذلك من الكراهة والتغليظ . 
وهذا الأثر قوي بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
۳ - . 

(۲) آخرجه ابوعبید في « فضائل القرآن » (ص٥٤۳)‏ بإسناد جید کما قاله الحافظ 
ابن کثیر في کتابه « فضائل القرآن » المطبوع في مقدمة تفسیره ۲۱۳/۱ . 


الضصل الثالث: أنواع مشكل القرآن الكريم ]۸۹ 
سس 


الطاب الثالث . ما يتعلق بالمجاز. 

تنقسم الألفاظ إلى أربعة أقساء" : 

حقيقة وضعية أو لغوية » وحقيقة شرعية » وحقيقة عرفية » ومجاز . 

لأن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه › فهذه هي الحقيقة 
الوضعية › أو يُغْيْر عنه » فإن كان التغيير من قبل الشرع فالقيقة 
كان من قبل استعمال اللفظ استعمالاً صحيحاً في غير موضعه لدلالة 
القرينة فامجاز . 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف الكلام إلى الجاز إلا بعد 
تعذر مله على الحقيقة" . 

قال الإمام ابن القيم : « من اذعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه › 

أحدها : بيان امتناع إرادة الحقيقة . 

الثاني : بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه » وإلاأً كان 
مفترياً على اللغة . 

الثالث : بيان تعيين ذلك اممجمل إن كان له عدة مجازات . 


(1) انظر : « شرح الكوكب المنير ٠٤۹/١ ٠‏ » و « مذكرة على روضة الناظر » 
للشيخ الشنق (ص۳۱۲) » و « معام أصول الفقه» للجیزاني (ص‌۳۸۰) . 
(۲) انظر : « مفاتيح الغيب » ۸۳/٠١‏ للرازي . 


مشّكل القرآن الكريم 


الراع :اواب "غ الذلل امىج لرا الققة: 


فما لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن 


ظاهره دعوى باطلة» ٣‏ 


وينقسم امجاز إلى قسمين ”" 

# الجاز العقلي . 

# الجاز اللغوي » وهو ينقسم إلى : 

. استعارة . ۲- مجاز مرسل‎ -١ 

ومن الأمثلة على امجاز العقلي » ما ورد في قوله تعالى : إن 
رت ق الان ا اهلها شْیَعًا ضيف ا طايفة منم يدح أباء هم 
وسسی۔ ا 8 ميب ل 4 [القتصم :€ [. 

ففي هذه الآية الكرية نجد أن كلمة يذبح وكلمة يستحيي استعملتا 
استعمالاً حقيقياً » ولكن إسناد التذبيح والاستحياء إلى فرعون ليس 
إسناداً حقيقياً ؛ لأن فرعون ليس هو الذي ذبّح الأبناء واستحيا النساء ء 
إغا جنده الذين فعلوا ذلك » وكان هو السبب وهو الآمر بذلك العملء 


(1) في أصل کتاب ابن القيم «الجواز» وهي تصحيف عن كلمة : «الجواب» . 

(۲) «بدائع الفوائد» لابن القيم ٠٠٠٠ /٤‏ وبنحوه في «الصواعق المرسلة ۲۸۸/۱١‏ . 

() انظر : « البلاغة العربية » لعبدالرحمن الميداني ۲۲۱/۲ > و «الإيضاح في 
علوم البلاغة ( للخطيب القزويني » بشرح وتعليق د. محمد عبدالمنعم خفاجي 
t/ocAT/‏ »> و امعجم البلاغة العربية د. بدوي طبانة ( ص »)۱١۰‏ 
و«البلاغة - فنونها وآفنانها ٩‏ د. فضل عباس ۲/ ٠١١‏ . 


الفصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم E‏ 
۲۹1 


فامجاز هنا جاء في الإسناد » والذي حكم بوجود الجاز هنا هو العقل 
وليست اللغة » فلذلك سمي مجازأ عقلياً . 

أما انجاز اللغوي فينقسم إلى : 

-١‏ الاستعارة : وهي مجاز لغوي علاقته المشابهة بين المعنى الأول 
والمعنى الثاني الذي استعملت فيه › وذلك مثل قوله تعالى : # الَر 
ڪتَك رلته يک لنرج الاس ي الظلست ل الور بن رَه ل 
مط ألْمَرز الي € [إبراهيم ]١:‏ . 

ففي الآية استعارة كلمة « الظلمات » للدلالة بها على الكفر › 
ووجه المشابهة هوعدم الاهتداء . 

۲- امجاز المرسل : وهو مجاز لغوي علاقته غير المشابهة بين المعنى 
الأول والمعنى الثاني الذي استعمل فيه وهذه العلاقة أنواعها كثيرة › 
تعرف بمراجعة كتب البلاغة . 

ومثال الجاز المرسل قوله تعالى  :‏ فر أل إلا تيد 4 [المزمل :۲]» 
وقوله تعالى : 3 لا بَقَرّ فيه أَبَدًا € [التوبة [٠٠۸:‏ والمراد بالقيام في 
الآيتين الصلاة › والعلاقة بين الصلاة والقيام هنا هي الجزئية › فالقيام 
جز من الملا . 

ولا كان الجاز بأقسامه فيه نوع غموض › فهو يعتبر من أساليب 
التعبير غير المباشر › وفيه كذلك نوع إيجاز واختصار » ما يلزم معه 


(1) أشار البهاء السبكي في «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح » /٤‏ 
٥‏ إلى أن الجزئية هي أقوى العلاقات بالنسبة للمجاز المرسل . 


E‏ مشكل القرآن الكريم 


البيان لتدبر المضمون وفهمه › أدخلته في باب ما تستشكل الآيات 
لأجله . 


ولنتأمل هذه الحادثة التي وقعت في عصر النبوة » حيث أخرج 
البخاري ومسلم عن سهل بن سعلر ظإه قال : أنزلت : ووا وأشريا 
ق ي لر الط الأبيش يى يط الأسوّر ‏ [البقرة :۱۸۷] ولم ينزل 

من الجر 4 وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه 
ا لحيط الأبيض والخیط الأسود. ولا یزال اکل حتی يتبين له رؤيتهماء 
فانزل الله بعد ين لْمَجَرٍ 4 فعلموا أا يعني الليل من النهار" . 

ولك أن تعلم أن الآية قبل نزول قوله تعالى : # من مجر فيها 
استعارة » والاستعارة أحد أقسام الجاز » ولذلك أشكلت الآية على 


س 


الصحابة » فلما نزل قوله تعالى: # من ألمَجْرٍ € انتقل الأسلوب من 
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الاستعارة إلى التشبيه » فزال الإشكال وتبيّن الكلام للصحابة" . 


وكمثال آخر على هذا الملطلب » أورد ماذكره المفسرون حول 
الإشكال الوارد في قوله تعالى: * ومن الاس من يحبد الله عل حرفي كن 


م و سر م مع سم ہے 


م ر e‏ ق ل . ص س صو ی ع 
أصابم خير أطمأن بء ون أصابله فلنة انقلب عل وجهوء خير الدنيا والأخرة 


(۱) ومن هؤلاء عدي بن حاتم 4 » ولکنه کان یضع الخیط تحت وسادته کما 
أخرج ذلك البخاري في صحيحه . حديث رقم )٤٥۰4(‏ . 

(۲) صحيح البخاري . حديث رقم )٤١١١(‏ » وصحيح مسلم » حديث رقم 
(°41) . 

(۴) انظر : « الدر المصون » للسمين الحلي ۲/ ۲۹۷ . 


الضصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 
موو ص کے ہے . م ر ص ر رر ت 
دك هو اران ال ا يعوا من دو ال ما لا يضرم وما لا 


r‏ ر 2 م دے 0 ےو ور ر e E‏ ج ەر 
نہ کلک هو الل انید ل بدا لین کے آرت ن نو لس 
آلو يقس المشبر لو [الحج »]٠١-١١:‏ حيث يقول الإمام البغوي : 
« هذه الآية من مشكلات القرآن وفيها أسئلة : 


أوها : قالوا : قد قال الله في الآية الأولى # يَدَعوا ِن دوب اله ما آذ 
يم4 وقال ها هنا : لمن صَره أرب فكيف التوفيق بينهما؟» . 

ووجه الإشكال ظاهر من بيان الإمام البغوي › حيث نفى الله تعالى 
الضر والنفع معا عن ذلك المعبود من دون الله » ثم أثبته في الآية 
الثانية بقوله تعالى : * يذغوا لمن صر أرب من نَمَعِدّ 4 لأن صيغة 
التفضيل في قوله : # أي دلت على أن هناك نفعاً وضراًء 
ولكن الضر أقرب من التفع" . 

وقد ذكر المفسرون في ذلك عدداً من الأجوبة ‏ : 

الأول : أنه لا نفع من قبل هذا المعبود ولا ضر أصلا كما في الآية 
الأولى » وإنغا جاءت الآية الثانية على لغة العرب › فهم يقولون في 


(۱) « معالم التنزیل » للبغوي ۳٦۹/۰‏ . 

(۲) انظر : « أضواء البيان » للشنقيطي ٠٥/٠‏ . 

(۳) انظر : « جامع البيان » للطبري ٠۲٤١/۱۷‏ . و « الوسيط في تفسير القرآن 
الججيد » للواحدي ٠ ۲١١/۳‏ و « زاد المسير » لابن المجوزي ٤١١٠/١‏ › 
و«مفاتيح الغيب» للرازي /۲١‏ ١٠ء‏ و « البحر الحيط» لأبي حيان ٠٠١ /٦‏ » 
و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (ص١أ٠١١)ء‏ و «روح المعاني» للألوسي 
٠», ۷‏ و« فتح البيان » لصدیق حسن خان ۲۲/۹ . 


[6 مشكل القرآن الكريم 


رح ر 


الشيء الذي لا يكون: هذا بعيد كقوله تعالى : *إذلك رجح بيد [ق ]٣:‏ 
أي : لا رجع أصلاً » فلما كان نفع الصنم بعيداً على معنى أنه لا نفع 
فيه صلا قیل : # َه َوَس € لا أنه کائن . 

الثاني : آن النفع والضر المنفي هو بالنسبة لعبادة الأصنام » أما الآية 
الاخرى فهي فيمن عبد الطغاة الذين يُعبدون من دون الله تعالى 
كفرعون › فإن أمثال هؤلاء قد يغدقون النعم الدنيوية على عابديهم › 
فهذا النفع الدنيوي بالنسبة إلى ما سيلاقونه من العذاب والخلود في 
النار كلا شيء ٠‏ فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار أقرب من نفعه 
بعرض قليل زائل من حطام الدنيا . 

الثالث : أنها في الحقيقة لا تضر ولا تنفع » وذلك ظاهرٌ من الآية 
الأولى » وإنغا أثبت ها الضر والنفع في الآية الأخرى على طريق التسلي» 
أي : ولو سلمنا كونها ضارة نافعةء لكان ضرها أكثر من نفعها . 

الرابع : وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن إثبات الضرر 
والنقع في الآية الثانية على معنى أنه يدعو من ضرره الحاصل بسبب 
عبادته أقرب من نفعه الحاصل بسبب عبادته » لا أن هذه المعبودات تضر 
وتنفع بنفسها » فالنفع والضر البت في الآية الأخرى متعلق ما محصل 
للعابدين بسبب عبادتهم هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع بنفسها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « قوله : ليذعوا ِن دو أل ما لك 
يضرم وما ا َم 4 نفي عام كما في قوله : # ول َك هم ص 
ولا نتا ) [طه :۸۹] فهو لا يقدر أن يضر أحداً سواء عبده أو ل 
یعېده» ولا ينفع أحداً سواء عبده أو م يعبده ... وإذا كان كذلك فنقول: 


الضصل الثالث : أذواع مشكل القرآن الكريم 
۹0° 


المنفي قدرة من سواه على الضر والنفع » وأما قوله :* صَره أرب من 
َد 4 فنقول ولا : ا منفي هو فعلهم بقوله : # ما أا يضم ّا آذ 
َعم € وا بت : اسم مضاف إليه» فإنه لم يقل : يضر أعظم ما ينفع › 
بل قال : لمن صَرّه: أرب من تَفَعّ 4 والشيء يضاف إلى الشيء بأدنى 
ملابسه » فلا جب أن يكون الضر والنفع المضافان من باب إضافة 
اللصدر إلى الفاعل » بل قد يضاف المصدر من جهة كونه اسما كما 
تضاف سائر الأسماء » وقد يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب 
حدوثه وإن م يكن فاعلاً ... فهكذا المدعو المعبود من دون الله الذي ¿ 
يأمر بعبادة نفسه : إما لكونه جماداً » وإما لكونه عبداً مطيعاً لله من 
الملائكة والأنبياء والصالحين من الإنس والجن › فما يدعى من دون الله 
هو لا ينفع ولا يضرء لكن هو السبب في دعاء الداعي له وعبادته 
إياه » وعبادة ذاك ودعاؤه هو الذي ضره › فهذا الضر المضاف إليه غير 
الضر المنفي عنه» . 

فشيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى أن في الآية جازأً عقلياً - وإن ] 
يصرح به - حيث ذكر في أثناء دفعه للإشکال من علاقات المجاز 
العقلي ثلاثاً : وهي المكانية والزمانية والسببية » ثم طب علاقة السببية 
على مافي الآية من إضافة الضر وهو مصدر مستعمل استعمال 
الأسماء » لأن بين الضر الحاصل من الله تعالى لعابدي الأصنام وبين 


(۱) مجموع الفتاوى» 10/ Vé‏ »> وهو موجود في (دقائق التفسير 
الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية) €/ TVI-TV E‏ 


الأصنام نوع تعلق » فبسبب عبادتها أضر الله عابديها » فنسب الضر 
إليها على منهج الجاز العقلي . 


% F * 


(1) انظر : امجاز في اللغة والقرآن الكريم » للدكتور عبدالعظيم المطعني ۲/ 
۷ » و« البحث البلاغي عند ابن تيمية - دراسة وتقويا) وهو عبارة عن 
رسالة ماجستير للباحث إبراهيم بن منصور التركي »› قدمها لكلية اللغة 
العربية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ص٠٠۲)‏ . 


4۹%۷ 


المطاب الرابع :ما يتعلق بالكتاية. 

الكناية : لفظً أريد به لازم معناه مح جواز إرادة معناه الأصلي حينئذ . 

كقولك : فلانة نؤوم الضحى › أي : مرفهة خدومة غير محتاجة إلى 
السعي بنفسها في إصلاح المهمات › وذلك أن وقت الضحى وقت 
سعي نساء العرب » فلا تنام فيه من نسائهم إلا من يكون هما خدم 
ينوبون عنها . 

كما لا متنع أن يكون المراد مع ذلك أنها تنام الضحى من غير تاويل"" . 

وأقوى الفروق بينه وبين انجاز : أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة كما 
سبق في المثال» بينما ا لجاز يناي ذلك › فلا يصح في نحو : رعينا 
الغيث » أن تريد حقيقة الغيث" . 

ويستعمل الأسلوب الكنائي للستر والخفاء في المعاني التي يجمل 
إخفاؤها وعدم التصريح بها . 

كما أن الأسلوب الكنائي يعطينا المعنى الحقيقي مصحوياً بالدليل » 
ففي قولنا : فلانة نؤوم الضحى » فهي مترفة حقيقة » والدليل أنها تنام 
الضحى . 

والأسلوب الكنائي يبرز العنى الجرد في صورة محسوسة فيترك أثرا 
فی اس 


. انظر « معجم علوم الغة العربية » (ص١٤۳) للدكتور : محمد الأشقر‎ )١( 
. للدكتور : بدوي طبانة‎ )٠١ ٥ (ص‎ ٠ انظر :« معجم البلاغة العربية‎ )۲( 
. )۲١۷ص( انظر : «القرآن والصورة البيانية» للدكتور : عبدالقادر حسين‎ )۳( 


[۲۹۸ مشتّكل القرآن الكريم 


وللأسلوب الكنائي أغراض غير ما ذكرت » تعرف بمراجعة كتب 
(Wa.‏ 
البلاغة ٠‏ . 


وتدخل الكناية في عموم التعبير عن المراد بأاسلوب غير مباشر » 
فهي ما يتوارى » أو يختفي بساتر » ويدل على المقصود بلازم له . 

وقد يقع الإشكال في فهم معنى الآية إذا كان فيها كناية عن شيء 
غير مصرح به» فيحتاج ا مفسر إلى معرفة المقصود من الكناية في الآية . 

ونما ورد في ذلك ما ذكره الألوسي عند تفسيره لقوله تعالى : 
وکا سقط فت آیدیھ م واوا انهم د لوا الوا ون لم تتا رما وير 
آتا وتن ت الحسروت لإ ) [الأعراف : 1۱4١‏ : « أي ندموا 
کما روي عن ابن عباس رضي الله تعالی‌عنهما" » وجعله غير واحد 
كناية عن شدة الندم edb,‏ النادم إذا اشتد ندمه عض يده غماً 
فتصیر يده مسقوطاً فیها ... وذکر بعضهم آن هذا الترکیب لم یسمع قبل 
نزول القرآن » ولم تعرفه العرب » ولم يوجد في أشعارهم وكلامهم › 
فلذا خفي على الكثير وأخطأوا في استعماله» * . 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره الشيخ الشنقيطي عند تفسيره لمطلع سورة 


سے ور کر سے 


س ا 2 م e e o»‏ 2 ص ا 
احج : ٭ اها الاس اتف ركم ب رة ألسامة ى عظ 2 


(1) انظر :«المشل السائر» ۲/ ٠ ۱۸١‏ و« تحرير التحبير» (ص١٤١)»ء‏ و «البلاغة 
العربية » ٠٤۳/۲‏ . 

(۲) انظر : «البلاغة العربية ۱۳١/۲ ٩‏ و ٠٤١١/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس » انظر :«الدر المنثور» للسيوطي ٥٦۳/۳‏ . 

(6) «روح المعاني» للألوسي / 0-1 . 


الطصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 
1۹۹ 


سے س ا صو رص کے ور 1 کے ص ی رص ےر و 


ؤم ترونها تذهل e‏ ك 
حملي مھا وتری لتاس ری وما هم پس کری ولذکن عذاب الو سيد 
الح : »]۲-١‏ وبعد أن بين الشيخ أن الزلزلة المذكورة في 
الآية كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور » ذكر إشكالاً يرد على 
ذلك » حيث قال : «فإن قيل هذا النص فيه إشكال ؛ لأنه بعد القيام من 
القبور لا تحمل الإناث » حتى تضع حلها من الفزع » ولا ترضع » حتى 


فالجواب عن ذلك من وجهين : 


الوجه الأول : ما ذكره بعض أهل العلم » من أن مَنْ ماتت حاملاً 
تبعث حاملاً » فتضع حملها من شدة المول والفزع» ومن ماتت مرضعة 
بعشت كذلك» ولكن هذا يحتاج إلى دليل. 

الوجه الثاني : أن ذلك كناية عن شدة الول › كقوله تعالى : # دما 
عل ودن شيبًا [امزمل :۱۷] ومثل ذلك من أساليب اللغة ا لمعروفة» . 
وأن معرفة ذلك وبيانه نما يدفع الإشكال الوارد على الآية › نما يعطي 
هذا النوع البلاغي أهمية خاصة لدى المفسر . 


. 1-۳/0 أضواء البيان » للشنقيطي‎ « )١( 


۳J‏ مشكل القرآن الكريم 


وهو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها لعارض” . 

وله أسباب وآنواع لیس هذا محل إيرادها" . 

وهو من سنن العرب في الكلام » وورد في القرآن الكريم 

والمقصود أنه من أسباب استشكال الآيات عند بعض المفسرين“ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والمقدم في القرآن والمۇؤخر 1 باب 
من العلم ¢ وقد صنّف فيه العلماء : منهم الإمام أحمد وغیره)(“ : 


(۳ 


وقد وضع ابن جرير رحه الله قاعدة في هذا الباب » حيث قال : 
«ولا وجه لتقديم شيءٍ من كتاب الله عن موضعه » أو تأخيره عن 


مكانه إلا بجحجة واضحة » . 


(1) انظر ٠:‏ الإكسير في علم التفسير » للطوفي (ص۱۸۹) . 

(۲) انظر : نهاية الإ مجاز » للرازي (ص۲۹۸) › و« التبيان في علم المعاني 
والبديع والبيان » للطيي (ص١١)‏ › و«البرهان في علوم القرآن » ۳/ 
۳ و الإتقان » 1۷١/۲‏ » و أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن 
الكريم » للدکتور حمود السيد شیخون (ص۸ وما بعدها) . 

() انظر: «الصاحي » لابن فارس (ص١١٠)‏ » و« الإتقان » للسيوطي ۲/ 
1۷۲-١‏ » حيث ساق عدداً من الآثار عن الصحابة والتابعين في إثباته . 

(6) راجع :«تحرير التحبير لابن أبي الإصبع (ص٦۱۸)ء‏ و«الإتقان» ٦۷١/۲‏ . 

«)٥(‏ مجموع الفتاوی » ٠١١/۳١‏ › وانظر فصلا بديعاً لابن القيم حول المقذم 
والمؤخر في القرآن في « بدائع الفوائد “ ٦١1/١‏ . 

(7)« جامع البيان » للطبري ٠٦/٠۳‏ » وانظر ما كتبه ابن القيم حول هذا في 
«الصواعق المرسلة» ۷٠٤/۲‏ . 


اللصل الثالث : أنواع مشكل الفرآن الكريم 
س 
فالأصل في الكلام تقديم ما حقه التقديم › وتأخير ما حقه التأخيرء 
ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بججة يجب التسليم ا . 
الأصل » فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه» لا تغيير ترتيبه»" . 
أو التأخير وبانت العلة من غير تكلف » فليتكلم › وإن لم يظهر فليوكل 
علمه إلى عالمه » وليحذر من التقوّل على الله تعالى بلا عله" . 
ومن الأمثلة في هذا الباب » أنه أشكل قوله تعالى : # يوم فر لر 
من اہ لو موہ یہ ی دسب دید )4 [عبس ]۳٦-۳٤:‏ على جماعة 
من الفضلاء في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية » وسألوه عنها » ومعنى 
سؤاهم : أن العادة أن يبدأ بالأهم › وهنا ابتدأ بالأخ »› فلماذا قذّم الأخ 
وأخر غیره ؟ . 


() انظر :« فصول في أصول التفسير » لمساعد الطیار (ص‌۹١٠)‏ . 

(۲) « دقائق التفسير » ٠١۳/١‏ » وهو في «مجموع الفتاوى » 17 ` >. 

(۳) انظر :« قواعد التفسير » لخالد السبت ۳۷۹/١‏ . وانظر أمثلة على رد القول 
بالتقديم والتاخير في الآيات في اللصادر التالية : «جامع البيان» -٠٠ /٠۳‏ 
٠ ١‏ و تفسير القرآن العظيم؟ لاإبن كثير سورة يوسف » آية (4۹) 
(ص۹۳٩۹-ط‏ في مجلد) » و «إغاثة اللهفان»؛ لابن القيم ٠٠١ /١‏ وللمزيد في 
الأمثلة ء انظر : «قواعد الترجيح عند المغسرين» لحسين الحربي ۲/ ٠٥٥‏ وما بعدها . 


]۳۰ مشكل القرآن الكريم 


فاجابهم شيخ الإسلام ابن تيمية با نصه : « الابتداء يكون في كل 
مقام با يناسبه » فتارة يقتضي الابتداء بالأعلى » وتارة بالأدنى » وهنا : 
المناسبة تقتضي الابتداء بالأدنى ؛ لان المقصود بيان فراره عن آقاربه 
مفصلاً شيئاً بعد شيء » فلو ذكر الأقرب أولاً » م يكن في ذكر الأبعد 
فائدة طائلة » فإنه يعلم أنه إذا فر من الأقرب فر من الأبعد › ولَّمَا 
حصل للمستمع استشعار الشدة مفصلة › فابتدئ بنفي الأ بعد منتقلاً 
منه إلى الأقرب » فقيل أولاً : # بغر أله من أَدِ ‏ فعلم أن ثم شدة 
توجب ذلك » وقد يجوز أن يفر من غيره » ويجوز أن لا يفر . فقيل : 
ليو أي فعلم أن الشدة أكبر من ذلك » بجيث توجب الفرار من 
الأبوين » ثم قيل : # وصحبييِ وبي فعلم أنها طامَّة بجيث توجب 
الفرار ما لا يفر منهم إلا في غاية الشدة وهي الزوجة والبنون» . 

فبينَ شيخ الإسلام أن الآية قم فيها ما حقه التأاخير » وأن ذلك 
أشكل على جماعة من الفضلاء في عصره » ثم أزال هذا الإشكال بهذا 
الجواب البديع » وأن التقديم يكون في كل مقام با يناسبه . 

ومن الأمثلة كذلك ما ذكره الشوكاني في تفسير قوله تعالى : ي 
اورا لكب لبن اصطفیتا من عبادتا نهر الم لشيو ومتهم فيد 
رتم سق لیت بن آل نے ھر آنل اتڪ © 4 
[فاطر :۳۲] حيث يقول : « وقد استشكل تقديم الظالم على المقتصد › 
وتقديهما على السابق » مع كون المقتصد أفضل من الظالم لنفسه 


(۱)« مجموع الفتاوی » ۷٠-۷٤/۱١‏ » وانظر مثالا آخر كذلك في ۸۸/۱٤‏ . 


الفصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 


والسابق أفضل منهما . 

A 
ونحوها‎ ]۲٠: سوئ أَصَصَب لار أب َد أَصَحَب أَلْجََدٍ 4 [الحشر‎ 
من الآيات القرآنية التي فيها تقديم أهل الشرٌ على أهل الخير وتقديم‎ 
. المفضولين على الفاضلين‎ 

وقيل : وجه التقديم هنا : أن المقتصد بالنسبة إلى أهل المعاصي قليلء 
والسابقين بالنسبة إلى الفريقين أقل قليل » فقدّم الأكثر على الأقل . 

والأول أوْلّى » فإن الكثرة مجردها لا تقتضي تقديم الذكر »' . 


% % 


(1) «فتح القدير » للشوكاني ٤٦١/٤‏ . 


مشكل القرآن الكريم 


المطلب السادس ‏ خطاء وجه الحكمة في استخدام بعض الأساليب اللغوية؛ 


وذلك أن ترد بعض الأساليب اللغوية » ويكون هذا الأسلوب 
معروفاً لدى المفسرين » وإنغا يستشكل وجه وروده » وتخفى الحكمة من 
ذلك على بعض المفسرين . 

ولعل من أشهر هذه الأساليب : 

أولا:الالتضات ” : 

وهو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة وهي الخطاب 
أوالتكلم أو الخيبة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها . 


?وو 


ومثاله ما ورد في قوله تعالى :إِيًاك نعبد ولاك ين4 
[الفاتحة : ٥‏ حيث كانت الآيات قبلها على أسلوب الغيبة » ثم حصل 
التفات من الغيبة إلى الخطاب . 

ومع وضوح هذا الأسلوب لدى كثير من المفسرين إلاً أنهم يختلفون 
في بيان وجه الالثفات وحکمته» فها هو الزخشرې يقول : «فإن قلت: 
فما فائدة هذا الالتفات ... قلت : ..» وشرع في الجواب” . 

وهاهو الشوكاني - رحه الله - في اثناء تفسیره لقوله تعالی : ری 


م ساو اکر راص ا کر و و 


رم ر f‏ صا م ر N 2 f‏ 
عل کم الأزض مهدا وسلك لكم فبا سبلا ونل من السماو ماه فأخرجتا بد 


(1) انظر :«البرهان في علوم القرآن» ۳ و «بديع القرآن» لابن أبي 
الإصبع (ص١٤)ء‏ و «الإكسير في علم التفسير» للطوفي (ص١۷١)ء‏ وامعجم 
علوم اللغة » للأشقر (ص۷۳) » و «البلاغة العربية» للميداني ٤۷۹/١‏ . 

() انظر ٠:‏ الكشاف » للزخشري ۳١٠/۳‏ [ الشعراء : ]٠١‏ . 


النصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 
۳۰6 


روجا ين ات سی ) [طه :۳ ] يقول : «ثم قال سبحانه متنا على 
عباده : ونل من السَماءِ مء ) هو ماء المطر . قيل : إلى هنا انتهى كلام 
موسی وما بعد هی خا ہے ازجا من بات شی کمن کلام الله 
سبحانه . وقيل : هو من الكلام المحكي عن موسى معطوف على أنزل › 
وإنغا التفت إلى التكلم : للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال 
القدرة » ولوقش بأن هذا خلاف الظاهر مع استلزامه فوت الالتفات 
لعدم اتحاد المتكلم » ويجاب عنه : بأن الكلام كله حكي عن واحد هو 
موسى والحاكي للجمیع هو الله سبحانه» " . 

ثم هاهو الألوسي كذلك بعد أن بين وجه الالتفات في إحدى 
الآيات يقول : وهي نكتة في الالتفات م يعرج عليها آهل المعاني 7 


ثانيا :الإضمارفي موضع الإظهاروعكسة : 


قد يكون الإظهار في الكلام هو التبادر في الأسلوب المعتاد › 
ولكن قد يوجد داع يستدعي استخدام الإضمار بدلا من الإظهار › 
والعكس يقال : فبينما ينتظر السامع الضمير » يرجع الإظهار بارزاً 


. ٥٠۷/۳ «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر :« روح المعاني » للألوسي ۷/ ٠١‏ [ الأنعام : ]١‏ . 

(۳) انظر ٠:‏ الصواعق المرسلة » ٠۷٠٠/۲‏ و« الصاحي » لابن فارس 
(ص۳۸1)ء و« الإكسير في علم التفسير » للطوفي (ص‌ ۲۱۲و )۲٤١‏ › 
و«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص۳۸٤)‏ » و«البرهان في علوم القرآن؛ 
۳ »۷ و الإتقان في علوم القرآن » ۸٦٤/۲‏ › و« البحث البلاغي عند 
ابن تيمية ٠‏ (ص۳۷) . 


3 مشكل القرآن الكريم 
أمامه لغرض من الأغراض . 

ولاٍظهار حل الإضمار › وللإضمار حل الإظهار أسباب وأنواع 
ليس هذا محل إيرادها" . 

وإنما الغرض بيان أن بعض المغسرين قد يشكل عليه فهم الغرض 
والمعنى لعدم معرفته بهذا الأسلوب البلاغي الوارد في الآية . 

ومن هذا الباب ما أورده الشوكاني في تفسير قوله تعالى : 
ووس عل َر مها َم د جرک 4 [الأنبياء ]۹٥:‏ حيث 
يقول :« وقيل : حرام : أي ممتنع رجوعهم إلى التوبة على أن « لا » 
زائدة . قال النحاس” : والآية مشكلة» ومن أحسن ما قيل فيها وأجله 
ما رواه ابن عيينة وابن علية وهشيم وابن إدريس ومحمد بن فضيل 
عباس في معنى الآية قال : واجب أنهم لا يرجعون » أي لا يتوبون . 

قال الزجاج” وأبوعلي الفارسي” : إن في الكلام إضماراً ‏ أي : 
يتقبل منهم عمل ؛ لأنهم لا يرجعون › أي : لا يتوبون» . 


. ٥٠۹-٠۰۳/١ البلاغة العربية » لعبدالر حن الميداني‎ ٠: انظر‎ )١( 
. ۷۹/۳ » انظر :« إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) انظر :« معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ٤٠٥-٤٠٤/۳‏ . 
)٤(‏ انظر : الحجة » لأبي علي الفارسي ۲٠٠/١‏ . 

. ٥۸۲/۳ «فتح القدير » للشوكاني‎ )٥( 
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۷ سس 


ومن الأمثلة كذلك ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير 
[البقرة ]۲١۷:‏ حيث يقول : «فإن قيل : فما الفائدة في إعادة ذكر 
القتال بلفظ الظاهر » وهلا اكتفي بضميره › فقال : هو کبير ؟ ونت إذا 
قلت سأالته عن زيد : هو في الدار ؟ کان أوجز من أن تقول : أزيد 
قیالدار؟: 

قيل : في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة » وهو تعليق الحكم 
الخبري باسم القتال فيه عموماً » ولو أتى با لمضمر فقال : هو كبير › 
لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسئول عنه» وليس الأمر كذلك» 
وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام» ‏ . 

ثالثا: التكرار ”" : 

سبق أن أشرت إلى أن التكرار في القرآن له أغراض"" » وهو 
بذلك يفارق الكلام العادي . 


(1) مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية ۸۹-۸۸/۱٤‏ . 

(۲) انظر :« مقدمة تفسير ابن النقیب » (ص‌٦۲۲)‏ › و« كشاف اصطلاحات 
الفنون » للتهانوي (ص۲٠٥)‏ › و امعجم البلاغة العربية » (ص0۸۷) › 
واقواعد التفسير» ۷٠٠/۲‏ . و «الفوز الكبير في أصول التفسير» (ص۷١)ء‏ 
و« البرهان في علوم القرآن » ۳/ 4٥‏ › و« الإتقان » ۸٤۸/۲‏ . 

(۳) وذلك في نايا المطلب الأول من المبحث الثاني هذا الفصل . 

)٤(‏ وذكروا من الفروق المهمة : أن التكرار في الكلام العادي منه الحسن ومنه 
القبيح › وهذا ما ينره عنه ما يوصف بأنه تكرار في القرآن الكريم فلذلك = 


(۳۰۸ مشكل القرآن الكريم 


ويمكن تصور ما يقال إنه من باب التكرار الوارد في القرآن الكريم 

الأول : تكرار الكلام الواحد في موضع واحد أو متقارب . 

الثاني : تكرار الكلام الواحد في مواضع › مثل قصص الأنبياء . 

والمهم هنا : هو أن الفائدة أو الحكمة من التكرار قد تخفى وتشكل 
على المفسر . 

ومن هذا الباب ما أورده ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ومن 
يث حرجت فول وھک سَظر المَسجد لرا رحق ِن َك وما ا 
يفل کا ملو ا ومن حَبَثُ حرجت فول وجه سَطر مسجد الحرام وَكيّثُ 
طکوا مم کک نوُم حون ولام شتی عَلگ گم هدوت () 4 
[البقرة ]٠١٠-٠٤۹:‏ حيث يقول رحه الله : ١‏ قد اختلفوا في حكمة 
هذا التكرار ثلاث مرات . 

فقيل : تأاكيد؛ لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه 


(ND 
. ابن عباس وغیره‎ 


= ينبغي على من یتعاطی تفسیر کلام الله تعالی آن يتجنب إطلاق الوصف إلا 
مقیداً بذکر غرضه وفائدته » والله اعلم . 
«الناسخ والمنسوخ» (ص۱۸) الأثر رقم )۲١(‏ » والنحاس في « الناسخ 
والمنسوخ» ٥٥/١‏ . 


۹ سے 


وقيل : بل هو منزل على أحوال : 

- فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة » والثاني لمن هو في مكة 
غائباً عنها » والثالث لمن هو في بقية البلدان » هكذا وجهه فخر الدين 

(DD 

- وقال القرطي : الأول لمن هويمكة » والثاني لمن هو في بقية 
الأمصار » والثالث لمن خرج في الأسفار» ورجح هذا الجواب 
القرطى” . 

وقيل : إغا ذكر ذلك لتعلقه يا قبله أو بعده من السياق ء فقال اول : 

: لوك فة رها إلى قوله‎ em 
لوہ الب ووا آلب يلود آئه الح من يهم ما لَه يفل نّا‎ 
aS ملوك [البقرة‎ 
. بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها‎ 

وقال في الأمر الثاني  :‏ ومن حَيَّتُ حرجت فول وَجهك سَطر اَلمَسجدِ 
الحرام وَإَِمُ احق ن ريك وما اله فلي عَمَّا تَعَمَلونَ ) فذكر أنه الحق من 
الله وارتقى عن المقام الأول » حيث كان موافقاً لرضا الرسول با فبيّن 
آنه احق أيضاً من الله يجحبه ویرتضیه . 


وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين 
)١(‏ انظر :« التفسير الكبير » للرازي ٠٠٠١ /٤‏ › وقد ذكر الرازي خمسة أجوبة 


هذا أولما . 


(۲) انظر ٠:‏ الجامع لأحكام القرآن » للقرطي ۱۸/۲ . 


۳ مشكل القرآن الكريم 


كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم » وقد كانوا يعلمون ا 
في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة › 
وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لا صرف الرسول بي عن قبلة 
اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف ›» وقد كانوا يعظمون الكعبة 
وأعجبهم استقبال الرسول 5 إليها . 

وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار » وقد بسطها 
فخرالدین وغیره » والله سبحانه وتعالی أعلم » ° 


EY 
وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمًا عداه » وقيل : تخصيص شيء‎ 


فا لحصر يقال له : القصر › أيضاً . 
وله أنواع وأدوات تعرف بمراجعة المصادر المذكورة لدراسة هذا 
النوع". 
يقول الزركشي في « البرهان ٩‏ :« وما استشکلوه : قوله تعالی : 
# ومَامتع الاس أن يمرا لإ جاءشم آلهدى وستغفرواً رمم له أن ن 
سَتَة اولب أو بام الْعَدَابُ بل [الكهف ]٠٠:‏ فإنه يدل على حصر 
(۱)« تفسیر القرآن العظیم » لابن کثیر (ص‌۲۲۱-۲۲۰) . وانظر مثالا آخر 
e‏ ( للزرکشي ۲۲۷/۳ . 
() انظر :« معجم البلاغة العربية » (ص٤١٥)‏ » و« البلاغة - فنونها وأفنانها » 
۱ . و«الاتقان في علوم القرآن» ۷۹1/۲ . 


الضصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 


المانح من الإيان في أحد هذين الشيئين» وقد قال تعالى فى الاأية 
Î‏ َ2 


س 


: 3 وما متم لتاس أن وينوا إذ جم الهُدَى إل أن 
سرا رسلا [الإسراء ]۹٤:‏ فهذا o‏ 

N TT 
. الحصر في آية الإسراء حصرٌ في المانع العادي‎ 

والحصر في آية الكهف في المانع الحقيقي » وإيضاحه : هو ما ذكره 
اہن عبدالسلاء" من أن معنى آية الكهف : # وما مع الاس أن يومِواً % 
إلا أن الله أراد أن يأتيهم سئَة الأولين من أنواع الهلاك في الدنيا » أو 
يأتيهم العذاب قبلا في الآخرة » فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد 
الأمرين » ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما ينافي مراده › فهذا 
حصر في ال انع الحقيقي ؛ لأن الله هو المانع في الحقيقة . 

ومعنى آية : # سْيْحَ الى أن سر أنه ما منع الناس من الإمان إلا 
استغرابهم أن الله يبعث رسولاً من البشر » واستغرابهم لذلك ليس 
مانعاً حقيقياً » بل عادياً جوز تخلفه فيوجد الإيمان معه › بخلاف الأول 
فهو حقيقي لا يکن تخلفه ولا وجود الإيمان معه » . 


(۱)« البرهان في علوم القرآن » ۱۹۳-۱۹۲/۲ . 

(۲) يعني : العرّ بن عبدالسلام » وقد ذكر هذا الجمع في كتابه ٠:‏ فوائد في 
مشکل القرآن » (ص٤۱۷)‏ . 

(۳(» دفع إيهام الاضطراب « (ص۱۸۷) > ملحق بالخزء التاسع من «أضواء 


البيان » للشيخ الشنقيطي رحه الله . = 


۳ مشكل القرآن الكريم 


% % * 


= وانظر مثالا آحر على استشكال وجه الحصر في « حاشية الشهاب على 
البيضاوي » ۱۹۸/۷ في أثناء تفسيره لقوله تعالى : ذلك جرهم بنا 
کفرواً وهل ری إل الكیررَ € [سبا :1۷ء ومثالاً في « الدر الملصون » ۸/ 
۲۱٥-٤‏ [الأنبیاء :۱°۸] . 


SESE 


*% # 


الهبحث الرابع 
انكل من حيت القراءات ورسم امصحف 


و م ا 


القصل الثالث : أذواع مشكل القرآن الكريم 
ر 
المبحث الرابع 
المشكل من حيث القراءات ورسم المصحضف 

سبق أن ذكرت تعريف القراءات » وأنها : علم بكيفية أداء كلمات 
القرآن واختلافها » معزواً لناقله . 

وبنت هناك أن اختلاف القراءات كان مثاراً للإشكال عند بعض 
توجيه القراءة > وعرض أقوال أهل العلم فيها وذلك رغبة في دفع 
الإشكال الوارد . 

وجب هنا أن نفْرّق بين مسألتين ردان عند المفسرين : 

المسالة الأولى : رد القراءات أو تضعيفها أو الحكم عليها بالشذوذ ¢ 
وهذا وإن كان من أسبابه خفاء المعنى » إلا أن هناك سبباً آخر هو 
مخالفة قواعد العربيةء وهو ما أشرت إليه سابقاً عند الحديث عن المطلب 
الأول من مطالب المبحث الثالث من هذا الفصل . 

كما أشرت هناك إلى قاعدة مهمة في هذا الموضوع › وهي : أن 
القرآن الكريم هو الحجة البالغة > وعلى اساسه يكون تقعيد القواعد › 
وعليه فينبغي تصحيح ما وضع منها إذا ما تعارض مع شيء من 
القراءات الحكمة . 


(1)« منجد المقرئين » لابن الجزري (ص۹٤)‏ » وقد سبق ذلك في ثثنايا الQبحث‏ 
السادس من الفصل الثاني . 
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وذكرت بعض الأمثلة والضوابط حول الموضوع . 

أما المسالة الثانية : فهي أن لا يصل الأمر إلى رد القراءة أو تضعيفها 
أو الحكم عليها بالشذوذ » ولكن يحكم عليها بأنها قراءة مشكلة . 

والحكم على القراءة بأنها مشكلة › يرجع بعد استقرائي لعدد من 
الأمشلة إلى سيين 

الأول : خفاء المعنى على هذه القراءة . 

الثاني : خفاء الوجه الإعرابي على هذه القراءة . 

أما السبب الثاني فقد سبق الحديث عنه - كما أشرت قبل قليل - . 

وأما السبب الأول فهذا أوان الحديث عنه › فأقول وباله التوفيق : 

يلزم المسلم أن يعتقد أن كل قراءة من القراءات الواردة في الآية 
هي قرآن يجب الإمان بآنه منزل من عند الله تعالى . 

قال ابن الجزري في « النشر » ٠:‏ كل ما صح عن الي ييه من 
ذلك فقد وجب قبوله ولم يسع أحداً من الأمة رده » ولزم الإيمان به » 
وأن كله منزل من عند الله » إذ كل قراءة منها مع الأخرى بنزلة الآية 
مع الآية جب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علماً 
وعملڭٌ" . 

وبناءً على ما سبق لا ينبغي الترجيح بين القراءات » خصوصاً إذا 
أى هذا الترجيح إلى إسقاط إحدى القراءتين كما قال الزركشي في 


. ٥١/١ «النشر في القراءات العشر » لابن الجزري‎ )١( 


النصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 0 
«البرهان» ١:‏ ينبغي التنبيه على شيء › وهو : أنه قد رجح إحدى 
القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يسقط القراءة الأخرى › وهذا 
غير مرضي؛ لأن كلتيهما متواترة » وقد حكى أبوعمر الزاهد" في 
كتاب «اليواقيت» عن ثعلب"' أنه قال : « إذا اختلف الإعراب في 
القراءات"" عن السبعة » م أفضل إعراباً على إعراب في القرآن › فإذا 
خرجت إلى الكلام » كلام الناس » فضلت الأقوى » وهو حسن . 


0 ۰ ن ) » ٠‏ » د » 
وقال أبوجعفر النحاس”“ » وقد حكى اختلافهم في ترجيح قراءة 


(۱) هو محمد بن عبدالواحد بن ابي هاشم » أبوعمر الزاهد المطرز الباوردي › 
غلام ثعلب اللغوي › من أئمة اللغة › له عدد من المؤلفات منها ٠:‏ شرح 
الفصيح لثعلب» > و« اليواقيت في اللغة) و«ياقوتة الصراط»› توفي سنة 
(٥٤۳ه).‏ ترجمته في « معجم الادباء ٩‏ ۲۲۹/۱۸ و «بغية الوعاة ٠١٤/٠١‏ . 

(۲) هو : احمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم» البغدادي» أبوالعباس ثعلب» 
إمام الكوفيين في النحو واللغة » له تصانيف منها : «اختلاف النحويين » 
و«القراءات» و«معاني القرآن » › توفي سنة (۲۹۱ه) . ترجمته في ١‏ سير 
أعلام النبلاء ٤4 ٠‏ .و «بغية الوعاة» ۳۹٦/۱‏ . 

(۳) كانت في الأصل ٠:‏ القرآن » وغيرتها لأسباب : 

. » أن الحقق أشار إلى آنها في المخطوطة « القراءات‎ -١ 
. أن الزركشي يتحدث عن القراءات‎ -۲ 
. السياق يوحي بأن الحديث عن القراءات عند السبعة‎ -۳ 

)٤(‏ هو : أحمد بن محمد بن إسماعيل » أبوجعفر المعروف بابن المرادي المصري 
النحوي » ابن النحاس ٠‏ العلامة إمام العربية » اشتغل بالتصنيف في علوم 
القرآن والأدب › فمن ذلك: « إعراب القرآن» و«معاني القرآن» و تفسير = 


۳٣۸‏ مشكل القرآن الكريم 


2 4 


فك رق € [البلد ]٠١:‏ بالمصدرية والفعلية " فقال : «والديانة 
تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة » ولا يجوز أن تكون 
مأخوذة إلا عن الني يا وقد قال : «أنزل القرآن على سبعة أحرف °" 
فهما قراءتان حسنتان » لا جوز أن تُقدم إحداهما على الأخرى»" . 

وقال في سورة المزمل ٠:‏ السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحّت 
القراءتان عن الجماعة ألا يقال : إحداهما أجود؛ لأنهما جيعاً عن الني 
يي ٠‏ فيأثم من قال ذلك » وكان رؤساء الصحابة رضي الله عنهم 
ینکرون مثل زا ٩‏ . 


= بيات سیبویه » وغیرهاء توفي سنة (۳۳۸ه) . ترجمته في «سير أعلام النبلاء » 
٠», 6٥‏ و « طبقات المفسرين » للداودي ٦۷/١‏ . 

(1) قرأ ابن كثير وأبوعمرو والكسائي : # فك رقب » أو أطَعَمّ 4 بفتح الكاف 
من « فك » و «رقبة » بالنصب » و « أطْعَمٌ » بفتح الهمزة » وحذف الألف 
بعد العين » وفتح اليم من غير تنوين . 
وقرأ أبن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع الكاف والخفض وكسر الهمزة 
وألف بعد العين ورفع الميم مع التنوين : « َك ٍَ2 أو عة 4 . 
انظر : السبعة » لابن مجاهد (ص1۸1)ء و«التيسير» لأبي عمرو الداني 
(ص۲۲۳) . 

(۲) الحديث متفق عليه . أخرجه البخاري )٤۹(‏ » ومسلم (۸۱۸) من حدیث 
عمر بن الخطاب کله . 

() أورده النحاس في : « إعراب القرآن » ۲۳٠/١‏ . 

() آورده النحاس في « إعراب القرآن » ٠۲/١‏ . 

. ٤٠٠/١ البرهان في علوم القرآن » للزركشي‎ « )٠( 


الفصل الشالث : أنواع مشكل القرآن الكريم N‏ 

إذا عْلِم ما سبق › تبيّن لنا أنه لا يجوز رد القراءة أو تضعيفها أو 
الحكم عليها بالشذوذ وهي من القراءات الحكمة الثابتة . 

والظاهر - والله أعلم - أنه لا مانع من أن يستشكل أحد المفسرين 
القراءة باعتبار أنه يريد أحد ثلاثة أمور : 

الأول : استشكال الوجه الإعرابي › لا نفس القراءة . 

الثاني : استشكال المعنى المببي على القراءة » لا نفس القراءة . 

الغالث : استشكال الإعراب والمعنى » لا نفس القراءة . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

ما ذكره أبوجعفر النحاس في « إعراب القرآن » حول قوله تعالى : 
ولم يَمَدِ هم [السجدة ]۲٠:‏ حيث قال :« والقراءة الأولى بالياء“ 
فيها إشكال ؛ لأنه يقال : الفعل لا يخلو من فاعل » فأين الفاعل ليهدٍ › 


تكلم النحويون في هذاء فقال الفرّاء ...  »‏ . ثم شرع في نقل 
الأقوال وتوجيهها" . 


4 هي قراءة الجماعة  وقرا أبوعبدالر من السلمي وقتادة » < أو لم نهد هم‎ )١( 
. كما ذكره النحاس أيضاً‎ 

(۲) «إعراب القرآن» ۳/ ۲۹۸ » ونقله الشوكاني في «فتح القدیر ٩‏ (ص۱۳۸۸- 
مجحلد واحد) . 

(۳) وانظر أمثلة أخرى على هذا النوع في المصادر التالية ٠:‏ الكشاف » ٩١/١‏ 
[البقرة  ]۲١:‏ « زاد المسير » ٠٠٤/٤‏ [هود : .]١١١‏ و « روح المعاني » 
٠١‏ [التوبة :17[ » « أضواء البيان » ۷۸۸/٥‏ [المؤمنون ]۲١:‏ . 


a‏ مشكل القرآن الكريم 


ومن الأمثلة على النوع الثاني : 

ما ذكره ابن القيم في كتابه « التبيان في أقسام القرآن » عند كلامه 
على سورة البروج وقوله تعالى : ذد العش الد 4 [البروج :] حیث 
يقول ٠:‏ ومن قرأ الجيد € بالكسر"" » فهو صفة لعرشه سبحانه ء 
وإذا كان عرشه مجيداً فهو سبحانه أحق بالجد » وقد استشكل هذه 
القراءة بعض الناس » وقال : م يُسمع في صفات الخلق مجيد » ثم 
خرجها على أحد الوجهين › إما على الجوار » وإما أن يكون صفة 
لربك » وهذا من قَلَّة بضاعة هذا القائل . 

فإن الله سبحانه وصف عرشه بالكرم » وهو نظير الجد » ووصفه 
بالعظمة » فوصفه سبحانه بانجد مطابق لوصفه بالعظمة والكرم » بل هو 
أحق المخلوقات أن يوصف بذلك » لسعته وحسنه وبهاء منظره » . 


ومن الأمثلة على النوع الثالث : 
ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير قوله تعالى : # اقسا 


ا 


س ی ر ا ج 


SN چ ا 2د ر لے 2 و‎ > vf 
پالتو جھد اتمم لین جاء چم ءايه ومن بها فل نما ليت عند أله وما شع‎ 


(1) قرأ مزة والكسائي بكسر الدال » والباقون برفعها . 
انظر :« السبعة في القراءات » لابن مجاهد (ص۷۸١)‏ » و «التيسير» لأبي 
عمرو الداني (ص‌۲۲۱) . 

(۲) « التبیان في آقسام القرآن » لابن القیم (ص٩٠)»‏ وفیه مثال آخر (ص۸٥۱)‏ . 
وانظر أمثلة أخرى على هذا النوع في :( الجامع لأحكام القرآن » للقرطي 
"٦١‏ االمائدة :)»۷ و( فتح القدیر ٩‏ (ص‌۹۱١۹۲-۱١٠‏ ط مجلد 
واحد) [ الشوری ]٤:‏ . 


الفصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 
ي 
انما إا جات ا ومو لیا قاب دم یرشم ما ل ووا 
أو م ونَدرهم ف طفينهم يعمهو E‏ ۱۱۹-۹[ . 

حيث يقول :«وفي # أَنَهَاً قراءتان"" » فقراءة النصب أحسن 
القراءتين » وهي التي أشكلت على كثير من أهل العربية » حتى قالوا إن 
« إن ٠‏ بمعنى لعل » وذكروا ما يشهد لذلك › إنغا دحل عليهم الخلط » 
لأنهم ظنوا أن قوله  :‏ نُقلّب دعَب 4 جلة مبتدأة بخبر الله بها ء 
وليس كذلك › ولكنها داخلة في خبر « أن » ومتعلقة ب« إذا )» 
وا لمعنى » وما يشعركم إذا جاءت أنهم لا يؤمنون » وأنا نقلب أفئدتهم 
وأبصارهم بعد مجيئها كما م يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم . 

فإذا كنتم لا تشعرون آنها إذا جاءت كانوا لا يؤمنون » وكنا نفعل 
بهم › لم یکن قسمهم : * لین اتهم اة وما با 4 صدقاً » بل قد 
يكون كذباً » فهذا معنى الآية » وهو ظاهر الكلام ا لمعروف . 

و «أن» هي« أن » المعروفة الملصدرية » ولو كان قوله «ونمَلّبٍ» 


آية قلب الله فؤاده وبصره › ولیس 
کذك › بل قد یؤمن کثیر منھه ۲" 


(1) قرأ ابن كثير وابوعمرو وشعبة بخلاف بكسر همزة "إنها إذا جاءت»» وقرا 
نافع وعاصم في رواية حفص وحمزة والکسائي وابن عامر وشعبة في الوجه 


الثاني بالفتح #أنها» 
انظر :«السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص٠٠٠)‏ › و « التيسير» لأبي 
عمرو الداني (ص٦١٠)‏ . 


(۲) « تفسیر آیات أشکلت » لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱/ ۱۳۷-۱۳۰ . = 


a‏ مشكل القرآن الكريم 


أما ما يتعلق برسم المصحف وعلاقته بالمشكل القرآني » فيحسن قبل 
الحديث عن ذلك أن أذكر توطئة هذا المبحث » وذلك بتعريف الرسم 
العثماني ونبذة ختصرة عن نشأته» فاقول" : 

يعرف علم الرسم اصطلاحاً بأنه : العلم الذي تعرف به نخالفات 
خط المصاحف العثمانية - التي ارتضاها الصحابة رضوان الله عليهم 
في عهد عثمان 4 _ لأصول الرسم القياسي في كتابة الكلمات 
والحروف :+ 

وقد بدئ بكتابة المصحف منذ نزول الوحي على نبينا محمد بلا . 


= وانظر مثالا آخر على هذا النوع في «اضواء البیان»؛ ۱/ ۲٢۹-۲٤۲۸‏ [النور : 
[o۷‏ . 
(1) رجعت في هذا المبحث إلى المصادر التالية : 

- « المقنع » لأبي عمرو الداني . 

- «إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام » للشيخ محمد حبيب 
الله الشنقيطي . 

- «دليل الحيران شرح مورد الظمآن للعلامة الخراز » للشيخ إبراهيم بن 
أحمد المارغني التونسي . 

- « جامع البيان في معرفة رسم القرآن » للشيخ علي إسماعيل هنداوي . 

. رسم الملصحف - دراسة لغوية تاريخية » للدكتور غاام قدوري الحمد‎  - 

- «دراسات في علوم القرآن الكريم » للدكتور فهد بن عبدالرحمن 
الرومي . 

- « إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماء » للدكتور عمد بن 
حسن بن عقيل موسی . 


الفصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 
Y۳‏ 


حيث اتخذ ية عدداً من الكَّاب للوحي ولكتابة الرسائل إلى ملوك 
وأمراء العرب لدعوتهم إلى الإسلام . 

وكان من أشهر كتبة الوحي : عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب› 
وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وغيرهم» رضي الله عنهم أجعين . 

وكان مما كتب : القرآن الكريم » ولكن هذه الكتابة كانت مثبتة على 
الرقاع والسعّف واللخاف» متفرقةء فلم تكن مجموعة في مكان واحد . 

فلما كان عهد الصديق 4 عه إلى زيد بن ثابت هه أن يجمع القرآن 
في صحف واحدة - وكان زيد من كتاب الوحي كما ذكرنا- . 

فكانت هذه الصحف عند أبي بکر د حتى توفاه الله » ثم عند عمر 
4 حتى توفاه الله » ثم عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله 
عنها. 

فلما كان عهد عثمان هه تضافرت الأسباب والدوافع لجمع الناس 
على مصحف واحد دفعا للاختلاف . 

فأرسل عثمان ‏ إلى أم المؤمنين حفصة : أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك . 

فارسلت بها حفصة إلى عثمان » فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن 
الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها 
في المصاحف » ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة » وأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما نسخوا» وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة أو 


a‏ مشكل القرآن الكريم 


وعرفت طريقة كتابة كلمات المصحف ب «الرسم العثماني ٩‏ آي : 
الرسم الذي م في عهد الخليفة عثمان بن عفان ظه . 

وكان هذا الأمر بموافقة جميع الصحابة الذين كانوا في المدينة النبوية 
في ذلك الوقت › فلم يش منهم أحد . 

والصحابة رضي الله عنهم لم يخترعوا كتابة جديدة أو يصطلحوا على 

يقة مبتكرة » بل كتبوا القرآن الكريم بالطريقة السائدة للكتابة في 
عصرهم . 

فلم يكن الناس عند كتابة الملصحف يجدون فرقاً بين كتابتهم وما 
يجدونه في المصحف » واستمر الأمر على ذلك إلى أن ظهر علماء 
اللغة في البصرة والكوفة وغيرهما » فأسسوا لفن الكتابة ضوابط بنوها 
على أقيستهم النحوية» وأصومم الصرفية » وسمَوها علم الخط القياسي 
أو الاصطلاحي المخترع وسمَّوا رسم المصحف بالخط المتبع . 

وقد أدّى هذا الأمر إلى الاختلاف النسي بين كتابة المصحف والكتابة 
الإملائية المعروفة » مما دعا علماء القراءات والرسم إلى تاليف كتب 
تشرح هذه الاختلافات › وتستنبط قواعد رسم المصحف » فظهر علم 
رسم المصحف ٠‏ وألفت فيه المؤلفات وشرحت » ودرست مسائله » 
وألفت فيها بجوث خاصة . 

أما وجه الربط بين المشكل ورسم المصحف » فاقول : 

إنه قد يشكل المعنى على بعض المفسرين لعدم مساعدة رسم 
الملصحف على ترجيح ذلك المعنى » فيلجا بعض المغسرين إلى طرح 


الفصل الثالث : أنواع مشكل القرآن الكريم 0 
ا لحلاف في الرسم باعتبار أن الرسم اصطلاحي لا ينبغي أن يشكل 
المعنى لأجله» ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 
لوصح ایت مسوا کات پالمیں بفولو یکات الہ بش الک لن 
ا من عبادوہ ویقَر کول أن م اه علا حسف رئا وتكانم لا نيح الكرو) 
[القصص :۸۲] . 

حيث يقول :« وقد اختلف النحاة في معنى قوله تعالى هاهنا : 
ويكأك 4 فقال بعضهم : معناها « ويلك اعلم أن » ولكن خففت »› 
فقيل :«ويك » ودل فتح «أن » على حذف «اعلم » . وهذا القول 
ضعفه ابن جرير » والظاهر أنه قوي » ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها 
في المصاحف متصلة # وكأ )» والكتابة مر وضعي اصطلاحي › 
والمرجع إلى اللفظ العربي » والله أعلم» . 

وأحياناً يتجه البعض إلى جعله من المرجحات للقراءة » وقد أشار 
الإمام الطبري لذلك ووضع له شروطاً > حيث يقول : « الواجب في 
كل ما اتفقت معانيه واختلفت في قراءته القراء » ولم يكن على إحدى 
القراءتين دلالة تنفصل بها من الأخرى غير اختلاف خط المصحف› 
فالذي ينبغي أن تؤثر قراءته منها ما وافق رسم المصحف» . 


(۱) « تفسیر القرآن العظیم »لابن کثیر (ص٩ ٠٤١١۷-۱٤۲‏ - جلد واحد) . 
وانظر مثالا آخر من هذا الباب في «البحر الحيط» لأبي حيان ٤۱۸-٤١٦/۳‏ 
[المائدة »]١:‏ حيث قال أبوحيان في نهاية بجثه ٠:‏ ورسم المصحف ما لا 
يقاس عليه » . 
)۲( جامع البیان ٩‏ ۳۲۸/۲ . 


وينبغي أن يُقَيّد هذا الإيثار بكونه اختياراً » لا ترجيحاً لقراءة على 
أخرى » لكيل نقع في رذ القراءات الابتة ء كما فعل ذلك بعفر 
المفسرين دون قصد . 

ومن آمثلته ما ورد في «الدر المصون ؛ للسمين الحلي » حيث 
تكلم في إعراب قوله تعالى  :‏ الوأ إن هَن سرن € [طه ]٦۳:‏ 
وبين القراءات الواردة فيها » ثم قال : « وأما قراءة أبي عمرو“ 
فواضحة من حيث الإعراب والمعنى ... ولكنهم استشكلوها من حيث 

خط المصحف » وذلك أن رسمه # هذن € بدون آلف ولا ياء » فإثباته 
بالياء زيادة على خط المصحف . قال أبوإسحاق" : « لا أجيز قراءة 


آبي عمرو لأنها خلاف الملصحف» ۳ : 
ولبيان وجه الإشكال . أقول : إن هذه الآية استشكلها بعض أهل 
العلم من وجهين : 


› أبوعمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة » وقرأ # إن هذين € بإثبات الياء‎ )١( 
وهي قراءة خالف لرسم المصحف » وقد ذكر أهل العلم ممن كتب في الرسم‎ 
أن عثمان 4# - والصحابة معه - عندما أمر بكتابة المصاحف كتبوا الآية كما‎ 
هي الآن إن هن4 ونقل السمين في كتابه عن أبي عبيد القاسم بن سلام‎ 
» ... أنه قال : «رأيتهما في الإمام مصحف عثمان #هذن) ليس فيها ألف‎ 

(۲) هو الزجاج » وقد ذكر هذا الكلام في كتابه « معاني القرآن » ۳٠٤/۳‏ . 

(۳) «الدر المصون 1٤/۸ ٠»‏ باختصار . 

() لابد من الإشارة إلى القراءات الواردة في الآية قبل بيان وجه الإشكال : = 
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الأول : من جهة العربية ؛ لأن ‏ هدن » اسم إن وعلامة نصبه 
الياء» والمرسوم في المصحف بالألف › فهذا إشكال وارد على قراءة 
من قرا [هَدّنِ) بالألف . 

وهو إشكال قد أجاب عنه جاعة من أهل العلم . 

الثاني : من جهة الرسم ؛ لأن قراءة أبي عمرو بن العلاء #هذین4 
مشكلة من جهة خالفتها للرسم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :« وكان أبوعمرو إماماً في العربية ء 
فقرأ با يعرف من العربية # إن هذين لساحران € وقد ذكر أنه له . 
سلفاً في هذه القراءة » وهو الظن به : آنه لا يقرا إلا ما يرويه ء لا 
بمجرد ما يراه" . 

هذا أحد الأجوبة التي تقال لتوجيه هذا الإشكال . 


قرأ نافع وابن عامر وحزة والكسائي « إن » مشددة النون ‏ هَن 4 بالف 

وعخففة النون . 

وقرا ابن کثير # ِن هذ نّ € بتشديد نون« هذن » وتخفيف نون (إِن) . 

واختلف عن عاصم › فروى شعبة إن نون« إن » مشددة » ونون 

هن4 غففة . 

وروی حفص عن عاصم إن ساكنة ‏ هدن € خفيفة . 

وقرأ أبوعمرو وحده « إن » مشددة النون « هذين » بالياء . 

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص۱۹٤)»‏ و«التيسير» لأبي عمرو الداني (ص١٠١٠).‏ 
(۱) مجموع الفتاوی » ۲٠۰-۲٤۹/۱٥‏ . 
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ومسنهم من أشار إلى أنه لا مجيز القراءة بها » كما نقلنا سابقاً عن 
الزجاج حيث قال ٠:‏ فأما قراءة عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء 
فلا أجيزها لأنها خلاف المصحف ٠‏ وكل ما وجدته إلى موافقة امصحف 
أقرب ل أجز مخالفته ؛ لأن اتباعه سنة »“ . 

وقال مكي في «الكشف » ٠:‏ وحجة من قرا بالياء أنه أعمل #إن4 
في #هذان € فنصبته وهى اللغة المشهورة المستعملة » لكنه خالف 
الخط فضعف ذلك ٠.‏ 

وهناك من قال :(أما قراءة أبي عمرو # إن هذين € وهي اللغة 
العالية التى يتكلم بها جاهير العرب إلا أنها مخالفة للمصحف » وكان 
أبوعمرو يذهب في خالفته 

الملصحف إلى قول عائشة" وعثمان“ : إنه من غلط الكاتب فيه › 
وني حروف أخر» . 

وقال نحواً من هذا القول ابن خالويه :« والحجة لمن قرأها بالياء ما 


(۱)« معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ۳٠٤/۳‏ . 

)۲( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها « لکي بن ابي 
طالب القيسي ٠٠١/۲‏ . 

(۳) أثر عائشة أخرجه أبوعبيد في « فضائل القرآن » (ص‌۲۸۷) » وابن آبي 
داود في «المصاحف » (ص٤")‏ . 

() أثر عثمان أخرجه أبوعبيد في « فضائل القرآن » (ص‌۲۸۷) » وابن آبي 
داود في «المصاحف » (ص۳") . 

. 4/۲ معاني القراءات » لأبي منصور الأزهري‎ « )٥( 
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۳۹ 
روي عن عائشة ويجيى بن يعمر : أنه نّا رُفْع الملصحف إلى عثمان قال : 
أرى فيه لحناً » وستقيمه العرب بألسيْها . 
إخطاء الصواب» وإنغا هو خروج من لخة قريش إلى لغة غيرهم»"" . 


(۱) « الحجة في القراءات السبع » لابن خالویه (ص۳٤۲-٤٤۲)‏ . 

وكان الدكتور غائم قدوري الحمد في كتابه « رسم المصحف » یری أن 
رسم المصحف كتب على قراءة واحدة » فليس من الضروري موافقة كافة 
القراءات الصحيحة له إذا وافق بعضها (ص٠۲۲)‏ . 

ثم عدل عن هذا الرأي في آخر كتابه (ص١٠٠۷)‏ فقال : « وقد شير 
من قبل أكثر من مرة إلى أن الراجح هو أن تكون المصاحف العثمانية قد 
رسمت على قراءة واحدة » ومن ثم فإن دعوى إثبات هذه الحروف هو 
محافظة على ما لا بجحتمله رسمها من وجوه القراءات المختلفة التي تشملها 
رخصة الأحرف السبعة من الضياع تصبح موضع نظر . فالقصد من توحيد 
الصاحف كان إثبات وجه واحد وأن الوجوه المخالفة للرسم أكثر من هذه 
الحروف المعدودة التي اختلف رسمها في المصاحف الأئمة › ويبدو أن القول 
بأن الوجهين اللذين يروى عليهما الحرف الواحد قد صارا من 
الشهرة والذيوع بحيث استوى إثبات أي منهما عند الصحابة الذين تولوا نسخ 
المصاحف » فأثبتوا أحدهما في مصحف وأثبتوا الآخر في مصحف ثان › 
وكأنهم م يكتبوا إلا حرفاً واحداً » هو القول الأقرب إلى الواقع في تفسير 
هذه الظاهرة . 

فما كتب في المصاحف الأئمة هو حرف واحد » أي قراءة واحدة » إلا هذه 
الحروف المعدودة التي استوى فيها الوجهان فأثبت أحدهما في بعض = 
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والوجه في كون قول عائشة وعثمان رضي الله عنهما حجة لأبي 
عمرو يحتاج لبيان مهم : 

ذلك أن عثمان 4 :لا جع القرآن في المصاحف » ونسخها على 
صورة واحدة وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها نما لا يصح ولا 
يثبت » نظراً للأمة » واحتياطاً على أهل الملة » وثبت عنده أن هذه 
الحروف من عند الله - عز وجل - كذلك منزلة ومن رسول الله كا 
مسموعة » وعم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير 
متكمن إلا بإعادة الكلمة مرتين وفي رسم ذلك كذلك من التخليط 
والتغيير للمرسوم ما لا خفاء به » ففرقها في المصاحف لذلك › فجاءت 
مثبتة في بعضها وحذوفة في بعضها » لكي تحفظها الأمة كما نزلت من 
عند الله - عز وجل - وعلی ما سمعت من رسول الله اة » . 

ولعل القارئ الكريم بدأ يربط بين هذا النص المنقول عن أبي عمرو 
الداني وبين أثر عائشة وعثمان رضي الله عنهما . 


فهل كان المراد من اللحن الموجود في الرسم أن الكَنّاب اختاروا 


المصاحف والآخر في المصاحف الأخرى » سواء كان ذلك عن قصد من 
الصحابة - رضوان الله عليهم - أم أن علو كلا الوجهين وتقاربهما قد 
جعلهم يكتبونهما في المصاحف وكأنهما وجه واحد » . 
قلت : وبهذا الترجيح من الدكتور يصبح قوله موافقاً لقول أبي عمرو 
الداني التي بعد قليل . 

(۱) نقلاً عن :« المقنع » لأبي عمرو الداني (ص١٠١)‏ . 
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رسماً هو خلاف الأولى وإِن کان ما اختاروه صحيحاً “ . 

أو أن المراد من اللحن » أنهم أخطأوا في كتابتها على هذا الرسم 
في جميع المصاحف وهو إن كان رسماً صحيحاً فقد كان الأولى أن 
يتب في بعضها بالیاء . 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الثاني هو الأوجه والأقوى؛ لأن 
الصحابة كما ذكرت قبل قليل كانوا يكتبون الملصحف على رسم واحده 
وكتبوا بعض الكلمات محتملة للقراءات » وساعدهم في ذلك عدم 
وجود النقط والشكل › أما الكلمات التي فيها أكثر من قراءة ولا يکن 
كتابتها برسم واحد يحتمل هذه القراءات › فإنهم يكتبون كل قراءة في 
مصحف من المصاحف العثمانية . 

وهذا معروف عند الأئمة › فهذا أبوعبيد مثلاً يعقد باباً في كتابه 
«فضائل القرآن؛ سمّاه : «حروف القرآن التى اختلفت فيها مصاحف 
و ر و ا ي 
اختلفت فيها مصاحف أهل الشام وأهل العراق وقد وافقت أهل 
الحجاز في بعض وفارقت بعضا ‏ . 


(1) لابد من الإشارة هنا إلى أن المصاحف العثمانية م تختلف في رسم هذه الآية 
إن هذن ¢ وقد راجعت لذلك عدداً من المصادر › مثل :«المقنع » لأبي 
عمرو الداني › و« الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف « لابن وثيق 
الأندلسي › و« دلیل الحبران شرح مورد الظمآن» للمارغني › و«جامع البيان 
في معرفة رسم القرآن» لعلي هنداوي . 
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ويقول ابن بي داود في كتابه «المصاحف» : «باب اختلاف مصاحف 
الأمصار التي نسخت من الإمام » . 

فعائشة وعثمان رضي الله عنهما لو أرادا ا لمعنى الأول من الاحتمالين 
لعاد الامر كما كان » فليس الرسم بالياء - لو كان - بأولى من الرسم 
بدونها » فلهذا يترجح الاحتمال الثاني » والله أعلم . 

قال آبوعمرو الداني :وقد تأول بعض علمائنا" قول أم المؤمنين : 
أخطأوا في الكتاب» أي : أخطأاوا في اختيار الأولى من الأحرف 
السبعة بجمع الناس عليه » لا أن الذي كتبوا من ذلك خطا لا جوز » 
لان ما لا يجوز مردود بإجماع وإن طالت مدة وقوعه  »‏ . 

والظاهر أن الأمثلة على هذا النوع قليلة جداً ء فلذلك لم أورده في 
الفص الخاص بأسباب استشكال الآيات . 


)١(‏ ومن كان يرى هذا التأويل - ولعل الداني كان يقصده أيضأً - : محمد بن 
عبداله بن محمد بن أشته » أبوبكر الأصبهاني » أحد الأئمة الأعلام » وصف 
بأنه صاحب سَنّة » توفي سنة (١٠۳ه)‏ . ترجمته في « تاريخ الإسلام » 
للذهي في وفيات (١٠۳ه)‏ › و« غاية النهاية » ۱۸٤/۲‏ . 
وقد نقل كلامه السيوطي في الإتقان » ٥۸۸/١‏ في النوع الحادي 
والأربعون » ثم قال السيوطي بعده :«هذا المجواب إنما يُحسّْن لو كانت 
القراءة بالياء فيها » والكتابة بخلافهاء أما والقراءة على مقتضى الرسم فلا» . 
وأقوال : قراءة أبي عمرو بن العلاء بالياء » والكتابة جخلافها › فالجواب 
حسنٌ إن شاء الله تعالى . 

(۲) المقنع » لأبي عمرو الداني (ص۱۹١)‏ . 
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هذا الفصل من أصعب فصول البحث ؛ لأنه تقرر مراراً فيما سبق› 
أن الإشكال أمرٌ نسبي » فقد تشكل على بعض المفسرين آية › ولا 
تشكل على آخرين » فوضع خطوات واضحة المعالم لدفع الإشكال عن 
الآيات صعب من هذه الحهة . 


ولكني ساتحرى بعض المعالم الرئيسة التي سلكها أشهر المفسرين في 
دفع الإشكالات الواردة على آيات الكتاب العزيز › وأضعها على هيئة 
مباحث » مدوناً ما قيل فيها مع توضيح ذلك بالأمثلة الدالة عليها . 

وقبل ذلك سأذكر بعض التنبيهات والتقييدات المهمة › وذلك لكي 
يستصحبها القارئ الكريم أثناء قراءة مباحث هذا الفصل : 

أولاً : البحث في هذا الفصل خصوص بطرق دفع الإشكال 
الوارد على آيات القرآن الكريم . 

ولست بصدد وضع الضوابط والأصول التي ينبغي أن تسلك في 
تفسير القرآن الكريم » فهذه هما موطنٌ آخر غير ما نحن فيه" . 


() من المؤلفات التي اعتنت بذلك : 
-١‏ «مقدمة في أصول التفسير » لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
-٣‏ « التيسير في قواعد علم التفسير » للعلامة محمد بن سليمان 
الكافيجي . 
۳- « القواعد الحسان لتفسير القرآن » لشيخ مشاخنا عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي . 


ولست كذلك أضع قواعد للترجيح عند اختلاف المفسرين › فهذه 
كذلك هما موطن آخر " . 

وإنغا نبهت على ذلك لا قد یتوهمه القارئ ویری أنه مطلوب إيراده 
وذكره في مباحث هذا الفصل » والأمر بخلاف ذلك . 

ثانياً : ليس كل إشكال بُحكى في كتب التفسير له حظ من النظر › 
فإن بعضهم قد يرى أو يتوهم أن الآية مشكلة » والحال أنها ليست 
كذلك » وهذا ما يدل على أن الإشكال أمر نسي » ولكن هناك بعض 
المفسرين يستشكل الآية بأمر لا بحسن استشكاها لأجله » ولذلك ياتي 
من بعده من المفسرين ويرد عليه مقالته . 

فها هو الألوسي - مثلاً - حكى الإشكال الوارد على قوله تعالى : 
لیت الصو تن م الفحساٍ والم کر [العنکبوت ]٤٥:‏ » حیٹث 
إن الناظر يرى كثيراً من المرتكبين للفحشاء والمنكر يصلون ولا ينتهون 
عن ذلك . 


-٤‏ «تفسير القرآن الكريم - أصوله وضوابطه » لشيخنا الدكتور: علي بن 
سليمان العبيد . 

٥-«فصول‏ في أصول التفسير » للدكتور : مساعد الطيّار . 

1-« قواعد التفسير - جمعا ودراسة » للشيخ خالد بن عثمان السبت . 

(1) من المؤلفات التي اعتنت بذلك : 

. التعارض والترجيح « للشيخ عبداللطيف البرزنجي‎ «-١ 

۲-« التعارض والترجيح ٠‏ للدكتور محمد الحفناوي . 

۴« قواعد الترجيح عند المفسرين » للشيخ حسين بن علي الحربي . 
والأخير ألصقها بموضوع المفسرين . 
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فقال الألوسي - رحمه الله - : « وما أرى هذا الإشكال إلا مبنيا 
على توهم استلزام النهي للانتهاء » وهو توهم باطل وتخيل عاطل › لا 
یشهد له عقل ولا يؤیده نقل»"' . 

كما أن المفسر قد يجيب عن الإشكال ولو كان ضعيفاً » ومن هذا 
الباب ما ذكره الشيخ الشنقيطي - رحه الله - في قوله تعالى : «فويل 
إَنْمْصَلَّيت € [الماعون ]٤:‏ » حيث يقول :«هذه الآية يتوهم منها 
الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل » وقد جاء في آية أخرىأن عدم 
الصلاة من أسباب دخول سقر » وهي قوله تعالى : ل ما سڪ ف سَمَرَ 
تالا لر نك مت مسل ل [المدثر ]٤١-٤۲:‏ والجواب عن هذا 
في غاية الظهور » وهو أن التوعد بالويل منصب على قوله تعالى : 
الي هم عن صلکتوم اش ل آل هم راموت ل € [الماعون : 
»]-٥‏ وهم المنافقون على التحقيق . 

وإنما ذكرنا هذا الجواب مع ضعف الإشكال » وظهور الجواب عنه 
لأن الزنادقة الذين لايصلون بحتجون لترك الصلاة بهذه الآية . 

وقد سمعنا من ثقات وغيرهم : أن رجلا قال لظالم تارك للصلاة : 
مالك لا تصلي ؟ فقال : لأن الله توعد على الصلاة بالويل في قوله : 

فقال له : اقرأ ما بعدها ء فقال : لا حاجة لي فيما بعدها » فيها 
كفاية في التحذير من الصلاة . 


(1) «روح المعاني 1/7 . 
وانظر مثالاً آخر من هذا الباب عند أبى حيان فى «البحر الحيط» .٥١١/۷‏ 
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ما قال ربك ويل للأولي سكروا وإنما قال ويل للمصلينا» . 

ثالثاً : المقطوع به أن جميع القرآن ما يمكن فهمه وتدبره والعلم با 
فيه » وهذا هو الصحيح" . 

بل إن معاني القرآن فهمها ميسرٌ وله الحمد › كما قال تعالى : 
فڑولقد بسر لمران لر ھل ین کر ج € [القمر :۳۲] . 

وني ذلك يقول ابن القيم - رحه الله - ٠:‏ وتيسيره للذكر يتضمن 

إحداها : تيسير ألفاظه للحفظ . 

الثاني : تيسير معانيه للفهم . 

الثالث : تيسبر أوامره ونواهيه للامتغال . 

ومعلومٌ آنه لو كان بالفاظ لا يفهمها المخاطب » لم يكن ميسراً له » 
بل کان معسراً علیه»" . 


رابعاً : المطلوب ممن وقع له إشكال في آيات الكتاب أن يبذل 


(۱) دفع إيهام الاضطراب » (ص۸٤۳)‏ . 

وانظر مثالا آخر في :«الدر المصون » للسمین الحلي ٠٣٣/۷‏ . 
(۲) انظر :« مجموع الفتاوی » لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱۷/ ۳۹۰ . 
(۳) « الصواعق المرسلة » ۳۳۲-۳۳۱/۱ . 


الفصل الرابخ : طرق دفع الاشكال عن آيات القرآن الكريم 
الوسع في دفع الإشكال ورفع الاشتباه » وليحذر من العجلة أو 
الإقدام على تفسير كتاب الله تعالى بالرأي والقول فيه بلا علم » فلئن 
کان أهل العلم قد وضعوا لن يتعاطی تفسير كتاب الله تعالى شروطاً 
وأدوات » فما بالك لمن يتعرض للمشكل منه . 

أما إن كان فاقداً للأهلية » أو كان من عوام المسلمين › فلا ضير 
عليه » والواجب في حقه سؤال أهل العلم . 

وانظر إلى قوله بيه في الحديث الذي رواه عبدالله بن عمرو بن 
العاص » حيث جلس بعض الصحابة رضوان الله عليهم عند باب من 
أبواب بيت الني اة » فذكروا آية من القرآن » فتماروا فيها » فنهاهم › 
وقال هم إل : « ما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فرذوه إلى 
عالمه » . 

خامساً : أشار ابن القيم - رحمه الله - إلى أن آيات الأحكام قد 
تشكل على الناس › ثم قال : « وأما آيات الأسماء والصفات فيشترك 
في فهمها الخاص والعام » أعني فهم أصل ا معنى لا فهم الكنه 
والكيفية » وهذا أشكل على بعض الصحابة قوله : حى يكن َك 
الط الاش يى لبط الاسر حتى بين هم بقوله : ين اللَجرٍ 4 
[البقرة :۱۸۷] . 


(1) أخرجه الإمام أحمد في « المسند » )1۷٠۲(‏ . 
وصسححه محققو « المسند » بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط (طبع مؤسسة 
الرسالة) . 


ولم بُشکل عليه ولاعلی غیره قوله : ودا سالک عکاوی عن 
a RTE‏ للع إا دعَانٍ ‏ [البقرة ]۱۸١:‏ وأمثاها من 
ت الصفات . 
وأشكل على عمر بن الخطاب آية الكلالة » ولم يشكل عليه أول 
الحديد وآخر الحشر وأول سورة طه ونحوها من آيات الصفات » . 


آ 


» 


سادسا : ما يذكر في هذا الفصل إنغا هي طرق لدفع الإشكال قد 
تفلح وقد لا تفلح » وذلك أن مقاليد الأمور بيد العزيز القدير . 

فينبغي لطالب الحق : الوقوف بين يدي الله - عز وجل - » وأن 
بساله ويلح في المسالة بان يزيده علماً ا أشكل عليه » فإن الله - عز 
وجل - إذاعلم من عبده صدق اللجوء وصحة الغاية أعانه ووفقه 
وسدده . 

قال الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالمادي في 
كتابه :«العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » نقلاً 
عن أحد أصحاب شيخ الإسلام أنه سمع شيخ الإسلام يقول : « إنه 
ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل علي» فأستخفر 
الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل » حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال 


(1) « الصواعق المرسلة )» ۲٣۱-۲۱۰/۱‏ . 

(۲) هو : شمس الدین آبوعبداله عمد بن احمد بن عبداهادي ابن قدامة المقدسي 
الحماعيلى الأصل ثم الصالحي الفقيه الحنبلي المقرئ المحدث الحافظ الناقد 
النحوي » عنى بالحديث وفنونه » ومعرفة الرجال والعلل » وله عدد من 


الفصل الرابع : طرف دفع الاشكال عن آيات القرآن الكريم 


ما أشکل»' . 
إلى هنا ينتهي ما أردت بیانه من التنبيهات والتقييدات قبل الشروع 
في ذكر طرق دفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم . 


% + 2 


الصنفات » منها ٠:‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي » و«احرر في 
الحديث » وغيرهاء توفي سنة (٤٤۷ه)‏ » وكان ولد سنة (٤٠۷ه)‏ » قال 
الصفدي : لو عاش لكان آية . ترجمته في :« طبقات الحفاظ » للسيوطي 
(ص۲۰٥)‏ » و «شذرات الذهب » ۲٤٥/۸‏ . 

(1) « العقود الدرية » (ص٥-١)‏ . 


المبحث الأول 


تحسرير وجه الإنتكسال 


# # * 
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النصل الرابع : طرق دفع الاشكال عن آيات القرآن الكريم 
fo‏ 
المبحث الأول 
تحریروجه ألاشکال 

على السبب الذي استشكلت الآية لأجله » ثم يحرره » وذلك بالتعرف 
على سبب وروده على الآية وجعلها مشكلة › فإذا تبيّن أن الآية مشكلة 
فعلاً » بحثنا عن الطريق الت يدفع بها هذا الإشكال . 

حيث إن بعض الاستشكالات غير واردة مطلقاً > وذلك كمن ينشاً 
على أمر خاطئ من الاعتقادات أو الأحكام » ثم إذا وردت عليه آیات 
الكتاب استشكلها » وإنغا أتي هذا من جهة أنه عرض النص الإهي على 
ما عنده » بينما كان الصواب أن يعرض ما عنده على النص الإهي. 
الصفات كما نقلنا عنهم مراراً . 

وبالتالي فإن استشكاهم للآيات من هذا النوع > استشکال مردود »› 
وحكمهم عليها بأنها من المتشابه غير مقبول . 

ومن خلال اطلاعي على كلام عدد من المفسرين حول الآيات 
المشكلة وجدت أن تحرير وجه الإشكال عندهم سمة غالبة » والقليل 
منهم جداً من يتجاوز هذا الأمر . 

وذلك أن المفسرين غالبا ما يتبعون الخطوات التالية عند التعرف 
على أن الآية مشكلة : 

. الإشارة إلى أن الآية مشكلة بالنص أو ما يقوم مقام النص‎ -١ 
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۲- تحديد نوع الإشكال . 

۳- تحرير وجه الإشكال » وهل له تعلق بايات أخرى ماثلة . 

-٤‏ دفع الإشكال بإحدى الطرق المذكورة في هذا الفصل أو 

وقد يسقط المفسر بعض هذه الخطوات » فمن هنا يجتاج القارئ إلى 
المزيد من النظر والتدقيق لتحرير وجه الإشكال » وقد يحتاج إلى مراجعة 

كما أن تحرير وجه الإشكال يساعد على دفع هذا الإشكال من 
جهة فهم كلام من تكلم على الآية من المفسرين › فليس ورود الجواب 
على عام بالسؤال کوروده على من لم يعرف السؤال أصلاً . 

ويساعد تحرير وجه الإشكال - أيضاً - على ترجيح المجواب 
الصحيح من الأجوبة التي يوردها المغسرون لدفع الإشكال الوارد على 
الآيات . 

والناظر في منهج المفسرين يلحظ أهمية تحرير حل الإشكال" › 
(1) الأمثلة على اعتناء المفسرين بتحرير محل الإشكال كثيرة جدا » ولكن من 


باب البيان نحيل على هذه المواطن : 
۱-«جامع البيان » للطبري )7۲1 (f60 /) «(AV /Y) «(TYA‏ . 


۲-« معام التنزيل » للبغوي [الحج :۱۳] ۰ )٠٦۹/٥(‏ . 
۳ مجموع الفتاوى » لابن تيمية )۱١/١١( » )۲٦۹/۱٥(‏ . 
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. )۱١۹/۲( ۰ )٦٦/۲( لابن القیم‎ ٩ بدائع التفسیر‎ «-٤ 

. ]۸۲: تفسير القرآن العظيم » لابن كثير [يوسف :44] » [القصص‎ «-٥ 

. ]۹۲ : [آل عمران‎ › ]٠۳: روح المعاني » للألوسي [البقرة‎ « -٦ 
. وغيرها كثير » بل هو الغالب على منهج المغسرين‎ 


بکد لا اغا 
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۱ سس 


المبحث الثاني 
معرفة سبب الثزول 


ذكر أهل العلم أن معرفة سبب النزول سبيل لفهم الآية › قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية :< ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية » فإن 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب » . 

بل ذكر كثير من أهل العلم : أن معرفة سبب النزول من أسباب 
إزالة الإشكال الوارد على الآيات . 

قال السيوطي :«زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن - يعني 
معرفة أسباب النزول - لجريانه مجرى التاريخ » وأخطا في ذلك » بل 
له فوائد .... ومنها : الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال > . 

ومن هذا الباب ما جاء عن عروة بن الزبير أنه قال : سألت عائشة 
رضي الله عنها » فقلت هما : أرأيت قول الله تعالى : * لك ألصَمَا 
اموه من سار اه فمن حَحَ الت أو آعَسَمَرَ ملا جاح عليه آن بو 
ھا وَس ع حا إةَ َه س عَلِيعُ ل 4 [البقرة ]٠١۸:‏ فوالله ما 
على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة › قالت : بشس ما قلت يا 
ابن أختي » إن هذه لو کانت کما أولتها عليه » کانت : لا جناح عليه أن 


. )٤١ص(‎ » «مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
باختصار › وما بين الشرطتين زيادة‎ 4۳-۹۲ /١ ٩ (۲)«الإتقان في علوم القرآن‎ 
. مني لاٍيضاح‎ 
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لا يتطوف بهما» ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 
هلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمشلل ‏ فكان من اه 
يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة › فلما أسلموا سالوا رسول الله لا 
عن ذلك » قالوا : يا رسول الله » إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا 


ا 
. 


والمروة › فآنزل الله تعالى : < ألصَمًا وألمروة من عار أله [البقرة : 
۸ا الاية » قالت عائشة رضي الله عنها : وقد سر رسول الله ل 
الطواف بينهما » فليس لأحاٍ أن يترك الطواف بينهما ‏ . 

والأمثلة من هذا النوع كثيرة › ذكر السيوطي منها ما يفيد ما نحن 


« 
ا 


د 4 


(1) الُشلّل : جبل يُهبط منه إلى فيد »ودي : اسم موضع قرب مكة . انظر : 
«معجم البلدان» .)١١١/١( )۳۱۳/٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحج » باب وجوب الصفا والمروة » حديث رقم 
(۳() . 

(۴) انظر :« الإتقان في علوم القرآن» النوع التاسع : معرفة سبب النزول : 
المسألة الأول » ۱/ ٩۲‏ وما بعدها. 
وانظر أيضاً :« أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص » رسالة دكتوراة 
للباحث عماد الدين محمد الرشيد (ص۸٤)‏ » و «مذكرات في علوم القرآن» 
للدكتور أحمد الكومي » والدكتور محمد القاسم (ص۷١)‏ . 


المبحت الثالث 
رد المتشايه امكل إلى المحكم : 
وإلى العالم به مح الإيمان والتصديق 
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المبحث الثالث 
رد المتشابه المشكل إلى المحكم .و إلى العالم به. 
مع الإيمان والتصديق 


ما اشتبه عليه » وأن يرد المتشابه إلى الحكم » ويأخذ من الحكم ما يفسر 
له المتشابه ویبینه » فتتفق دلالته مع دلالة المحكم › وتوافق النصوص 
بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً » فإنها كلها من عند الله» وما كان 
من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض ٠‏ وإنما الاختلاف والتناقض 
فیماکان من عند غیره . 
هذه طريقة الصحابة والتابعين في التعامل مع الحكم والمتشابه . 
ویدل عليه قوله تعالی : هو ای ارد يك آلککب ونه ءات كت 


و و ص ۶ 2 کے ع و ص رر و 
هن آم م اکب وار میهد ام أل ف فلوو ريع تيعون ما عة ونه ابا 


تة به اویل وما يكم م اوی إل آنه وال ف الي فو ءامنا پو 
ا کک إا أ لایب 6 € 1ال عمران : ۷] . 
ففي الآية يخبر الله تعال‌آن القرآن آيات محكمات هن آم الكتاب › 
أي : بينات واضحات الدلالة › لا التباس فيها على أحد من الناس › 
ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» 
فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه » وحكم محکمه على متشابهه 
عنده » فقد اهتدی »› ومن عکس انعکس . 


والني بي قال في الحديث الذي رواه عبدالله بن عمرو بن 


a‏ مشكل القرآن الكريم 


العاص : «ما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه دوه إلى عالم»") 
واستشکال الآيات نوع جهل بها . 

وقال الحسن البصري في تأويل قوله تعالى : لذن ءَاَْتهم 
الکتب یلوتم ی تلاوتو ولیک بؤمٹو بے ومن یکم ہو اولك هم يشود 
€ [البقرة ]٠١١:‏ قال : يتلوم حن تلارتوء : يعملون بمحكمه » 
ویؤمنون بمتشابهه » ویکلون ما أشکل علیهم إلى عالمه"" . 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في « المسند )1۷٠۲( ٠‏ وصححه محققوا المسند بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط (طبع مؤسسة الرسالة) . 

(۲) آخرجه ابن جریر في « جامع البیان » ٥۲۰/۱‏ . 
وانظر فيما سبق :« إعلام الموقعين » لابن القيم ۲۳٠/١‏ › و« تفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير [آل عمران :۷] (ص۹٤۳‏ - طبعة في جلد واحد) » 
و«القواعد الحسان» للشيخ السعدي (ص1۹) » «منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد » ٤4١/۲‏ › و« معام أصول الفقه» (ص١٠١).‏ 


المبحث الرابع 
اعتبار طريقة القرآن ومادته 
فس دفع الإشكال 


و یتیل اسا ت 
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المبحث الرابع 
اعتبارطريقة القرآن وعادته في دفع الإشكال 

يقول الإمام ابن القيم رحه الله تعالى : 

« مراد المتكلم يعلم من : 

لفظه اجرد تارة › 

والمقرون تارة › 

و وی ف اکر ینان ان راد کا 

ومنه ومن بيان آخر بالفعل أو القول يحيل المتكلم عليه تارة › 

وليس في القرآن خطاب أريد منه العلم بمدلوله إلا وهو داخل 
في هذه الأقسام »' . 

وقال رحمه الله ٠:‏ إذاتأمّل من بَصّره الله طريقة القرآن والسنة 
وجدها متضمنة لرفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره » وهذا موضع 
لطيفة جداً في فهم القرآن نشير إلى بعضه » فمن ذلك قوله تعالى : 
وکلم اه موس ریما ل [النساء ]۱٠٤:‏ رفع سبحانه توهم 
الججاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي القلب 
واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة .. 

ومن ذلك قوله : #والریت ٤َامَا‏ مكيأ السيحت لا نكيف فسا 


فإنها مهمة . 


a‏ مشكل القرآن الكريم 
الا وھا أؤکهت أَصَصب للد هم فا حرثو € € [الأعراف ]٤١:‏ 
فرفع توهم السامع أن المكلفين عملوا جميع الصالحات المققدورة 
والمعجوز عنهاء» كما يجوزه أصحاب تكليف ما لا يطاق » رفع هذا 
التوهم بجملة اعترض بها بين المبتدأً وخبره يزيل الإشكال .. 

ومن ذلك قوله تعالى : # هَل بْظرون إل أن تأيه الميكة أو يأ 
فلما ذکر إتیانه سبحانه › ربا توهم متوهم آن المراد تیان بعض آیاته» 
أزال هذا الوهم ورفع الإشكال بقوله  :‏ أو أف بنش ات َي 4 
[الأنعام ]٠١۸:‏ فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع نصاً صريحاً في 
معناه لا محتمل غيره 0 

فتامّل أخي القارئ الآيات »› فإن من طريقة يقة القرآن أن يكون دفع 
الاشكال المتوهم وبيان المراد من الآية موجوداً في نفس الآية . 

وفي ذلك أيضاً يقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي في كتابه 
« القواعد الحسان لتفسير القرآن » عند حديثه عن القاعدة السابعة 
والعشرون والتي نصها « المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع 
عند الحاجة إليها» » حيث بين أهميتها وأنها جليلة النفع › ثم قال : 
«وهذا أعلى أنواع التعليم » فإنه لا يُبقي إشكالاً إلا أزاله » ولا احتمالاً 


(1)« الصواعق المرسلة » لابن القیم ۱/ ۳٣٩-۳۸۹‏ باختصار . 
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القرآن کشر جدا»" . 
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. القواعد الحسان » (ص۹۹)‎ « )١( 
وكان الشيخ الشنقيطي رحمه الله يستخدم هذه الطريقة القرآنية في دفع‎ 
. )٠٠ص( الإشكالات» فانظر مثالا على ذلك في : «دفع إيهام الاضطراب»‎ 


کر ور دت 
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المبحث الخامس 
جمح الآيات ذات الموضوع الواحد 
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الميحث الخامصس 
جمع الآيات ذات الموضوع الواحد 


وهذا مسلك مهم في دفع الإشكال » ذلك أن ما أجل في موطن 
فإنه قد فسر في موطن آخر › وما اختصر في موضع فقد بسط في 
موضع آخر . 

وقد كان هذا المسلك أحد المناهج النبوية في دفع الإشكال عن 
الآيات . 

ومنه ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود هه 
أنه قال : لما نزلت : الذي اموأ ولك يلسرأ إيمَكَهم بطر [الأنعام :۸۲] 
شق ذلك على المسلمين › فقالوا : يا رسول الله » أينا لا يظلم نفسه ؟ قال : 
اليس ذلك إنغغا هو الشرك» ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه : 


ي ص g27‏ 


رور 2 „ وص ص ى OS‏ 
ایی لا شرك به إت لتك ل عي 462 [لقمان:۱۲». 


فالآيتان أشارتا إلى الظلم » وفْسّرت إحداهما بالأخرى . 
حدثنا ابن الممنى قال ثنامحمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سماك بن 
خرو قال مم خالا بن غ رة قال صمت علا قول 
واسفْف المع € [الطور ]٠:‏ هو السماء » قال : # وحَعلت ألسَاءً 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه» تاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : 


سروس کر سے سے وہ 


وقد ءانبا لقن اة 4 [لقمان :۱۲] . رقم الحدیث .)۳٤۲۹(‏ 


al‏ مشكل القرآن الكريم 


فما فرظا وهم عن ایا معو © € [الأنبياء :۳۲] ^ . 

وهو أيضاً منهج للتابعين » ومنه ما أخرجه ابن جرير أيضاً : حدثني 
يونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد في قول الله 
- عز وجل -  :‏ قد ارد َه د در 4 [الطلاق :]1 قال : القرآن 
روح من الله » وقرا : # ديك أوسا ك ُا يِن نرا 4 [الشورى ]٠٠:‏ 
إلى آحر الآية » وقرا : ل قد أل اه لإ کا لج َس [الطلاق -٠١:‏ 
١‏ قال : القرآن › وقرا : # إن اَي كَفروا رر نّا جةَهُمٌ ‏ [فصلت : 
]قال : بالقرآن › وقرا : إنًَامحَن رأ ارذ » [الحجر :۹] قال : 
القرآن » قال : وهو الذكر » وهو الروح" . 
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(۱) آخرجه ابن جرير في « جامع البيان » 1/۷ . 
(۲) آخرجه ابن جرير في « جامع البیان » ۲۸/ ٠١۲‏ . 


المبحث السادس 
النظر في السيساق 
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المبحث السادس 
النظرفي السياق 
للسياق القرآني أهميته الكبرى في دفع الإشكال ورفعه » وقد 
اشار الزركشي إل ذلك مبيناً أهميته ودلالاته في بيان المعنى عند 
الإشكال » حيث يقول : 
« وما يعين على المعنى عند اللإشكال أمور : ا 
الرابع : دلالة السياق : فإنها ترشد إلى تبيين المجمل › والقطع بعدم 
احتمال غيرالمراد » وتخصيص العام » وتقييد المطلق »› وتنوع الدلالة › 
وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم » فمن أهمله غلط في 
نظيره » وغالط في مناظراته » وانظر إلى قوله تعالى : ل دف إِتكك أت 
َر َر ل 4 [الدخان ]٤٩:‏ کف تجد سیاقه یدل على أنه 
الذليل الحقير > . 
وراد بالسياق : هو ما قبل الآية وما بعدها » فما قبل الكلام أصلا 
یسمی سباق »› وما تخد سمي لاق وتمرعمها يسن الساق ‏ , 
واستخدام أئمة التفسير هذه الطريقة في دفع الإشكال كثير» ومنه : 
ما روی عكرمة قال : جئت ابن عباس يوماً وهو يبكي » وإذا 
اللصحف في حجره » فأعظمت أن آدنو » ثم لم أزل على ذلك حتى 


(۱) « البرهان في علوم القرآن ۳۳٠-۳۳٤ /۲ ٩‏ باختصار . 
(۲) انظر ٠:‏ قواعد الترجيح عند المفسرين ٠١١/١ ٩‏ . 


a‏ مشكل القرآن الكريم 


تقدمت فجلست » فقلت : ما يبكيك يا أبا عباس » جعلنى الله فداك؟ . 


قال : فقال : هؤلاء الورقات » قال : وإذا هو في سورة الأعراف »› 
قال : تعرف أيلة ؟ قلت : نعم . قال : فإنه كان بها حي من يهود 
سيقت الحيتان إليهم يوم السبت » ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى 
يغوصوا بعد كذ ومؤنة شديدة » كانت تأتيهم يوم السبت شرعاً بيضاً 
سماناً كأنها ا ماخض » تتبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم » فكانوا كذلك 
برهة من الدهر » ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال : إنغا نهيتم عن أكلها 
يوم السبت » فخذوها فيه » وكلوها في غيره من الأيام . فقالت ذلك 
طائفة منهم . وقالت طائفة : بل تهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم 
السبت . فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة » فغدت طائفة 
بأنفسها وأبنائها ونسائها » واعتزلت طائفة ذات اليمين › 
واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت . وقال الأيجنون : ويلكم » الله الله 
ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله . وقال الأيسرون : لِم طون فما آله 
مُهلكهم أو معد معدم عَدَابًا سَيِيدًا 4 [الأعراف [٠٠٤:‏ . قال الأينون : 
عة اک نک ولا ينفو ا 4 [الأعراف [٠٠٤:‏ إن ينتهوا فهو 
احب إلينا الا يُصابوا ولا يهلكوا ء وإن ل ينتهوا فمعذرة إلى ربكم . 

فمضوا على الخطيئة » وقال الأيمنون : فقد فعلتم يا أعداء الله . 
والله لا نبايتكم الليلة في مدینتكم » والله ما نراکم تصبحون حتی 
يصبحكم الله خسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب . 

فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا » فلم يجابوا » فوضعوا 
سلما » وأعلوا سور المدينة رجلا » فالتفت إليهم فقال : أي عباد الله ء 
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قردة والله تعاوى ها أذناب . قال : ففتحوا فدخلوا عليهم › فعرفت 
القرود أنسابها من الإنس » ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة › 
فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي › فتقول : أل 

ئم قرا ابن عباس : « تک َا ما ڈرو پد متا أرب توت عن 
السو اَذ لے ظلموا عدا بییی € [الأعراف [٠٠١:‏ قال : فأرى 
الذين نهوا قد نجوا » ولا أرى الآخرين ذكروا » ونحن نرى أشياء ننكرها 
ولا نقول فيها ؟ 

قال : قلت : جعللنى الله فداك. ألا تری آنهم قد کرهوا ما هم عليهء 
وخالفوهم وقالوا : 3 لم يطو رما آله مهَيكمّ 4 . 

قال : فامر لي فکسیت وبين غلیظين" . 


)١(‏ وني رواية أخرى عند الطبري : « فقلت : ما تسمع الله يقول : « فما توا 
عن ا مهواعتهُ 4 فُري عنه وکساني حل . 
وني رواية اخرى كذلك :« فلم آزل به حتی عرفته آنهم قد نجوا» . 

(۲) أحرجه عبدالرزاق في « تفسيره » في الجزء الأول - القسم الثاني (ص 
٠١‏ ) عند تفسيره لسورة الأعراف »› الآية )۱١۳(‏ . 
وساقه ابن جرير في « جامع البیان » ٠٩-۹۳ /۹٩‏ بعددٍ من الأسانيد . 
ولاہن عباس قول آخر في الاي ذکره ابن کثیر :< قال ابن عباس : کانوا 
اثلاثاً : ثلث نهوا » وثلث قالوا  :‏ لِم طون فما َه مُهْيكمَ 4 وثلث 
أصحاب الخطيئة » فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم » . 


aA‏ مشكل القرآن الكريم 


فابن عباس رضي الله عنهما أشكل عليه حال الفرقة الثالثة التي 
قالت : * لِم طون رما َه مُهْيكمّمَ 4 » هل نجوا مع الناجين ؟ 
والسبب في حرص ابن عباس رضي الله عنهما على معرفة حاهم هو 
ما قاله رضي الله عنه : ونحن نری أشیاء ننکرها ولا نقول فیها ؟ 

وكان عكرمة يبين لابن عباس أنهم قد نجوا » واحتج بالسياق في 
ذلك كما هو ظاهر من هذه الرواية والروايات الأخرى . 

ومن ذلك ما رواه الزهري فقال : أخبرني عبدالله بن عامر بن 
ربيعة آن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون"" على البحرين › 
وهو خال حفصة وعبدالله بن عمر › فقدم الجارود سيد عبدالقيس على 
عمر من البحرين › فقال : يا أمير المؤمنين › إن قدامة شرب فسكر » 
ولقد رأيت حداً من حدود الله » حقاً على أن أرفعه إليك » فقال عمر : 
من يشهد معك؟ قال : أبوهريرة » فدعا أبا هريرة » فقال : بم أشهد »› 
قال : م ره یشرب » ولکني رآیته سکران » فقال عمر : لقد تنطعت في 


قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد عن ابن عباس » ولكن رجوعه إلى قول 
عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا ؛ لأنه تبيّن حاهم بعد ذلك »› 
والله أعلم » . 
وهذا ما رجَحه ابن القيم كذلك في « إعلام الموقعين » ۳٠۳/١‏ عند حديثه 
على الآية واستشكال ابن عباس هما . 

(1) أحد السابقين البدريين » وشهد أحدا » وهاجر المجرة الثانية إلى الحبشة » ولي 
إمرة البحرين لعمر رضي الله عنهما » توفي سنة (١۳ه)‏ . ترججمته في سير 
أعلام النبلاء ٠١١/١ ٤‏ . 
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الشهادة » قال : ثم كتب إلى قدامة أن يقدم إليه من البحرين » فقال 
الجارود لعمر : أقم على هذا كتاب الله - عز وجل - › فقال عمر : 
أخصم آنت آم شهید ؟ قال : بل شهيد › قال : فقد أديت شهادتك › 
قال : فقد صمت الجارود حتى غدا على عمر › فقال : أقم على هذا 
حد اله » فقال عمر : ما أراك إلا خصماً وما شهد معك إلا رجل › 
فقال المجارود : إني أنشدك الله » فقال عمر : لتمسكن لسانك أو 
لأسُوءَنك › فقال الجارود : أما واله ما ذاك بالحق أن شرب ابن عمك 
وتسوؤني » فقال أبوهريرة : إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة 
الوليد فسلها » وهي امرأة قدامة . 

فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشدها › فأقامت الشهادة على 
زوجها › فقال عمر لقدامة : إني حادّك » فقال : لو شربت كما يقولون 
ما کان لكم أن تجلدوني » فقال عمر : لِم ؟ قال قدامة : قال الله تعالى : 
لی عل اریت اموا ویاو للحت جاح فیما موا إا ما نموا وَءَامَنوأ 
الآية [المائدة :۹۳] . 

فقال عمر : أخطأات التاويل» إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك . 

قال : ثم أقبل عمر علي فقال : ماذا ترون في جلد قدامة ؟ قالوا : 
لا نری أن تجلده ما كان مريضا » فسكت عن ذلك أياماً » وأصبح يوماً 
وقد عزم على جلده » فقال لأصحابه : ماذا ترون في جلد قدامة ؟ 
قالوا : لا نری أن تجلده ما کان ضعیفاً › فقال عمر : لن یلقی الله تحت 
السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي › ائتوني بسوط تام › 
فأمر بقدامة فجلد . 


)۷4 مشكل القرآن الكريم 

فغاضب عمر قدامة وهجره » فح وقدامة معه مغاضباً له » فلما 
قفلا من حجهما ونزل عمر بالسقيا » نام » ثم استيقظ من نومه » قال : 
عجّلوا علي بقدامة فائتوني به › فواله إني لآری آتٍ آتاني فقال : سَالِم 
قدامة فإنه أاخوك » فعجلوا إلي به › فلما أتوه أبى أن يأتي › فأمر به 
عمر إن أبى أن يجرّوه إليه » فكلمه عمر » واستغفر له » فكان ذلك أول 
ا 

فانظر كيف أشكلت الاية على قدامة 4# » وكيف احتج عليه عمر 
بالسياق في قوله تعالى  :‏ إِذَاما نموا 4 . 

ومن هذا ن و 
و وش لمن المسلت لو إذ بی إل لمك المشحون لو صَاخَم مَكان 
الله ل له الوت رم O‏ ال 
بت ف کید إل به عا که بالا م و سے ا 4 
[الصافات e a‏ 
الجمع بين ماوقع هنامن قوله : ( # فة يلمر 4 وقوله في 
موضع آخر  :‏ ولا أن درو نة ن يه نيد لماه وهو ذم € 4 
[القلم [٤۹:‏ فإن هذه الآية تدل على آنه لم ينبذ بالعراء . 

وأاجاب النحاس” وغيره : بان الله سبحانه أخبر هاهنا أنه نبذ 


(۱) ا خرجه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري › في « المصنف » )۱۷١۷١(‏ » 
والبيهقي في « السنن » ۳۱١/۸‏ › 
(۲) انظر جواب النحاس في کتابه « إعراب القرآن » ٤٤١/۳‏ . 


الفصل الرابع : طرق دفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم 
Vo‏ 


بالعراء وهو غير مذموم» ولولا رحمته - عز وجل - لنب بالعراء وهو 
مذموم» . 

نما سبق يتبيّن أهمية النظر في السياق لدفع الإشكال › وأنه ما 
يعين على بيان المعنى ومعرفة المراد > وكيف تقود الخفلة عنه 
للإشکالات » كما تتبين أهميته باستخدام عمر وابن عباس وعكرمة 
رضي الله عنهم أجمعين له في دفع الإشکال » وهو أیضاً ما اعتنی به 
ثي من المفسرين في تفاسيرهم ‏ . 


% % 


(1) (( فتح القدير » ٠٠٠١(‏ - الطبعة ذات الجلد الواحد) . 
(۲) انظر ٠:‏ قواعد التفسير - جمعاً ودراسة » ٠٠۳/۲‏ للدكتور : خالد بن 
عثمان السبت . 


المبحت السابع 
تلجس الأحاديت والآتار الصحيحة 


الدافعة للإنكال 


و ودل سادا 


الضصل الرابع : طرق دفع الاشكال عن آيات القرآن الكريم ۳۷۹ 
سس 


المبحث السابع 
تلمنس الأحاديث والآثارالصحيحة الدافعة للإشكال 

لا تخفى منزلة السنة من القرآن الكريم » فهي شارحة للقرآن 
وموضحة له ودافعة للإشكال الذي يتوهم في آياته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - ٠:‏ وما ينبغي أن يعلم 
أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة الني بي لم يحتج في 
ذلك أقوال أهل اللغة >“ . 

وقال الزركشي ٠:‏ للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة 
أمهاتها أربعة : 

الأول : النقل عن الني بي » وهذا هو الطراز الأول » لكن يجب 
الحذر من الضعيف فيه والموضوع › فإنه كثير » . 

والحديث عن بيان منزلة السنة من القرآن الكريم يطول » ولكن 
نذكر مثالاً من حرص أئمة التفسير على الصحيح من التفسير خصوصاً 
في دفع الإشكال . 

فمن ذلك ما ذكره ابن العربي في كتابه « أحكام القرآن » عند 
تفسبره لقوله تعالى : # وقد ءالبتك سَبَعّا ن لمان لمات لملم 4 
[الحجر :۸۷] حيث يقول - بعد أن ذكر الأقوال فيها - : «يحتمل أن 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۷/١۳ ٩»‏ . 
(۲) «البرهان في علوم القرآن ٩‏ ۲۹۲/۲ . 


۳3 مشكل القرآن الكريم 


يكون السبع من السور » ويحتمل أن يكون من الآيات » لكن الني بلا 
قد كشف قناع الإشكال » وأوضح شعاع البيان » ففي الصحيح عند كل 
فريق ومن كل طريق أنها أم الكتاب » والقرآن العظيم » حسبما تقدم 
من قول الني بي لأبي بن كعب :١هي‏ السبع المخاني » والقرآن العظيم 


الذي أوتیت»' . 


وبعد هذا » فالسبع المثاني كثير » والكل تمل » والنص قاطع 
بالمراد » قاطع يمن أراد التكليف والعناد » وبعد تفسير الني َء فلا 
تمر ليس امرض إل غي إل الكر وقد كان كن لرل 
المعارف إبريزاء إلا أن الجوهر. الأغلى من عند الني ية أولى وأعلى»". 
ورفعه » فلابد من التحقق من صحة الأحاديث الواردة في ذلك كما 
يتعين طرح الضعيف منها ولو كان فيه رفع لاإشكال . 


فمن ذلك ما أخرجه ابن أبي حا : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب » حديث رقم )٤٤١٤(‏ من حديث أبي سعيد بن المعلى لا من حديث 
آبي بن کعب رضي الله عنهما . 

(۲) « أحكام القرآن » لابن العربي ١١١١/۳‏ . 

(۳) ذكره ابن كثير وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وهو في القسم المفقود من تفسيره › 
إلاً أن الحقق استدركه من تفسير ابن كثير وغيره من المصادر . 


الفصل الرابع ؛ طرق دفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم 


حدثنا علي بن الحسين » حدثنا رجل سمّاه » حدثنا حسين الأشقر › 
عن قيس » عن الأعمش »عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لا 
نزلت هذه الآية: فل لا سے عه َج إلا ألمودَةَ في امرك [الشورى : 
۳ قالوا : يا رسول الله » من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال : 
«فاطمة وولدها عليهم السلام » 

وقد علق ابن كثير على هذا الحديث بقوله ١:‏ وهذا إسناد ضعيف»› 
فيه مبهم لا بُعرف» عن شيخ شيعي مَُحَرق » وهو حسين الاأشقر › ولا 
يقبل خبره في هذا امحل . وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد › فإنها 
مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكلية › فإنها م تتزوج بعلي إلا 
بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة »"“ 

وعلى هذا فإنه م يرتض هذا التفسير وإن کان فيه حل لإشكال ورد 
على الصحابة ورفعه عنهم الني بي حيث قال :« والحق تفسير الآية يما 
فسرها به الإمام حبر الأمة وترجان القرآن › عبدالله بن عباس » كما 


رواه عنه البخاري رجه الله 


. تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (ص۹۸٦۹١١- طبعة المجلد الواحد)‎ « )١( 
الذي رواه البخاري عن ابن عباس : أنه سثل عن قوله : إلا اَلْمودَةَ ف‎ )۲( 
افر € [الشوری : ۲۳] فقال سعید ابن جبیر : قربی آل محمد ڳا . فقال‎ 
ابن عباس : عجلت » إن الني ا م يكن بط من قريش إلا كان له فيهم‎ 
. قرابة . فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة‎ 
أخرجه البخاري في ا > كتاب التفسير » سورى الشورى » باب‎ 
. )٤۸۱۸( قوله : # إلا موده فی لرن 4 حدیث رقم‎ 


3 مشكل القرآن الكريم 

من هنا يتبين لنا أهمية البحث عن الصحيح من الأحاديث والاآثار 
المفسرة للآيات التي يشكل معناهاء وقد كان يكن أن يدفع هذا 
الإشكال با ورد في الحديث الضعيف › إذ هو من باب المرفوع ولکن 


منهج الصحيح يأبى ذلك . 


# ¥ * 


ي ل ن ت 


المبحث التامن 


الإمراب وأتره فب بيان انكل 


النصل الرابع : طرق دفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم 
° 


العبحت التاصن 
الإعراب وأثره في بيان المشكل 


سبق أن أشرت إلى أن الإعراب من العلوم الجليلة التي اختصت بها 
العربية » فهو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ › وبه يوقف على 
أغراض المتكلمين » وذلك أن قائلاً لو قال : ما أحسن زيدء غير معرب 
yT‏ 


ولو قال : ما أحسن زيداً » أو : ما أحسن زيل ؟ » أو : ما أحسن 
زي » لأبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده » ولعرفنا أنه تعجب › ثم 
استفهم » ثم نفی' . 

واستخدم بعض المفسرين الإعراب في بيان المشكل ودفعه . 

فمن ذلك ما ورد عنهم في قوله تعالی  :‏ # کول معروف وَمَعْفرة 
خر صن صَكََة معا أذى وال عى حلي © 4 [البقرة ]۲٠۳:‏ . 


ف «مغفرة» أشكلت على جاعة من المفسرين» وفيها ثلاثة أقوال": 


(1) انظر ٠:‏ الصاحي › لابن فارس (ص٥٥)‏ » و «المزهر» للسیوطي ۱/ ۳۲۹ 
و« التطبيق النحوي » لعبده الراجحي (ص١١)‏ › و« معجم علوم اللغة 
العربية » لحمد الأشقر (ص١٦)‏ . 

(۲) انظر :« جامع البيان » للطبري ٠٠١ /١‏ (طبعة شاكر) » و« إعراب القرآن » 
للنحاس ۳۳٤/۱‏ » و «مشكل إعراب القرآن» لمكي ۱۳۹/۱ › و «الكشاف » 
للزخشري ۳٠۲/١‏ › و« زاد المسير » لابن الجوزي ۳۱۸/١‏ . و« الجامع 


3 مشكل القرآن الكريم 


الأول : أنها مغفرة من المسؤول» واختلف في وجهها على قولين : 

~١‏ آنھا إحسان من المسؤول بترك المواخحذة أو مقابلة إساءة السائل 
إذا وجد منه بعض الحفوة والأذى بسبب الرد . 

ففي الآية على هذا نوعان من الإحسان : القول المعروف» والمغفرة. 

- أن المغفرة بمعنى ستر المسؤول على سوء حالة السائل . 

الثاني : أنها مغفرة من الله تعالى » و المعنى : مغفرةٌ لكم من الله 
تعالى بسبب القول المعروف › خير من صدقة يتبعها أذى . 

الثالث : آنها مغفرة من السائل » والمعنى : مغفرة وعفو من السائل 
إذا رد وتعذر المسؤول» خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها آأذى . 

هذا هو مجمل الأقوال في الآية › وقال النحاس : هذا مشكل 
يبينه الإعراب . 

أما كيفية بيان الإعراب هذا الإشكال فيتضح فيما يلي : 

١-إن‏ قلنا إن كلمة«مغفرة » معطوفة على # # قول مَعروف 
فإن المعنى الأول هو الصحيح › فإن المغفرة على هذا صادرة من 
المسؤول » والذين قالوا بهذا القول اختلفوا في معنى المخفرة هل هي 


لأحكام القرآن » للقرطي ۳/ ٠ ۳٠١‏ و « بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن 
قيم الجوزية » ليسري محمد ٤٠١ /١‏ و « الدر الملصون » للسمين ٥۸٤/۲‏ 
واتفسير القرآن العظيم » لابن كثير (ص۳۲۷ - طبعة الجلد الواحد)» 
و«الإعراب المفغصل لكتاب الله المرتل لبهیجت عبدالواحد صالح ۳۹۹/۱ . 


الخصل الرابع ؛ طرق دهع الإشكال عن آيات القرآن الكريم 
سم 
الإحسان بترك المؤاخذة » أو بمعنى الستر على السائل . 

- وإن قلنا إن كلمة «مخفرة » مبتدا » فيتعيّن المصير إلى القول 
الثاني أو الثالث ؛ لأنه لا وجه للابتداء إلا ذلك » إذ لو كان المراد أن 
المغفرة صادرة من المسؤول لقلنا بالعطف كما هو قول أصحاب القول 
الأول . 

قال ابن القيم رحمه الله ٠:‏ وأوضح الأقوال هو الأول › ويليه 
الثاني » والثالث ضعيفة جدا ؛ لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا 
للسائل الح »' . 


%# ¥ 


(۱) «بدائع الفوائد ٤۴٠-٤۲١/۱ ٩‏ . 
وانظر مثالا آخر على هذا المبحث في « الجامع لأحكام القرآن » للقرطي 
۷ » حیث یقول :وهو موضع مشکل والإعراب یبینه ٩‏ . 


المبحت التاسے 


الجمع بين اآيات يإعمال قواعد الترجيح 
صند الأفسرين 


MNEOLOSEEAUOEUIOLEAEDEIOVAEOEUEEUULELSSALAXALYEIEUETETSLEEOSLLXOLALALSLECUELETEOEALCUCOFFALEEUULEEAEALEUOLELLXOLEECOSEESBALASUEOLOEAEOEUEEOPALUOSLFUEURHUOEEESOLESIBLXSLELEICLEHLUILuL 


TANIN OES 
و روو ل سادا‎ 


الفصل الرابع ؛ طرق دفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم 


المبحث التاسع 

الجمع بين الآيات بأعمال قواعد التر جيح عند المطسرين 

والجواب واضح وظاهر : لأنه لا جال لترجيح آية على آية كما هو 
العمل عند توهم التعارض بين الأحاديث » فهم يرجحون حديثاً على 
حديث عند التعارض الظاهر › وهم في ذلك طرق شتى > حاصلها 
العمل بالراجح وترك المرجوح . 

أما هناء فنحن مع كتاب الله - عز وجل - » فالجمع بين الآيات 
ليس بين الآيات قطعا » وإنما هو ترجيح بين أقوال من فسّر الآيات › 
بجحيث نختار القول الراجح ونترك القول المرجوح » وذلك لاستخدامه 

وهذا المسلك - الجمع - هو أبرز المسالك التي يسلكها المفسرون 
لدفع المشكل » وإنما أخرته لأنه يتعلق بنوع واحد فقط من أنواع المشكل 
القرآني وهو ما أوهم التعارض من حيث الظاهر " 


(1) وقد يتعلتق نادراً بالقراءات كما قال الشوكاني في تفسيره «فتح القدير ٠‏ 
عند قوله تعالى : 3 ولا روُن َي يهد € [البقرة :۲ :« القراءتين 
بمنزلة الآيتين » فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة › 
بالعمل بتلك الزيادة » كذلك يجب الحمع بين القراءتين > . 


r)‏ مشكل القرآن الكريم 


فمن الأمثلة على ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عندما أورد عليه نافع بن الأزرق عدداً من الآيات التي ظاهرها 
التعارض » فجمع ابن عباس رضي الله عنهما بينها » وأرشد نافع بن 
الأزرق إلى هذا المسلك فقال :«احفظ عني ما حدثتك > واعلم أن ما 
اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك » فإن الله لم ينزل شيئاً إلا قد 
أصاب به الذي أراد » ولكن الناس لا يعلمون › فلا بختلف عليك 
القرآن » فإن كلا من عندا لله - عز وجل -» . 

يقول الشاطي في كتابه «الاعتصام» :لا تضاد بین آيات القرآنء 
ولا بين الأخبار النبوية » ولا بين أحدهما مع الآخر » بل الجميع جار 
على مهيع " واحد » ومنتظم إلى معنى واحد » فإذا أده بادي الرأي إلى 
ظاهر اختلاف » فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف؛ لأن الله تعالى 
قد شهد له أن لا اختلاف فيه » فليقف وقوف المضطر السائل عن 
وجه الجمع »" . 


ويقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحه الله - : 


(۱) أصل القصة في صحيح البخاري » كتاب التفسير » سورة حم السجدة 
(فصلت) » وساق البخاري كلام ابن عباس مختصراً » واللفظ الذي أوردته 
ذكره الخطيب البغدادي في کتابه « الفقيه والمتفقه » ۲٠۸/۱‏ . 

(۲) قال ابن منظور في «لسان العرب » (هيع) : « بلذ مَهِيّم : واسع » فكأن 
الشاطي يقول : إن نصوص الكتاب والسنة تجري على طريق واحد واسع » 
لا تضاد فيه ولا اختلاف . 

. ۳۸۲ /۳ ٩ الاعتصام‎ « )۴( 


الفصل الرابع : طرق دفع الاشكال عن آيات القرآن الكريم 
کر 


لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه » . 

وقد سبق في ثنايا هذا البحث نقل عن كثير من المفسرين ممن 
سلك مسلك الجمع بين الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض »› بل إن 
بعض أهل العلم صتَفوا كتباً مستقلة في ذلك" . 

وفي ثنايا التفاسير قواعد كثيرة للترجيح بين المعاني وأقوال 
عبدالر حن السعدي - رحمه الله - في كتابه « القواعد الحسان لتفسير 
القرآن >" . 


(۱))» أصول في التفسير ٩‏ (ص٥٤).‏ 

() من ذلك : 
-١‏ الرد على الزنادقة والجهمية » للإمام أحمد » فالقسم الأول من الكتاب 
رد على الزنادقة فيما ادعوه من تعارض آي القرآن . 
- أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل » وأحياناً 
يسمى ١‏ تفسير الرازي » ومؤلفه : هو محمد بن أبي بكر الرازي » وسبق 
التعريف به . 
۳-« دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب » للشيخ الشنقيطي . 
«-٤‏ موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم» للباحث ياسر الشمالي 
رسالة ماجستير » سبق التعريف بها كذلك . 

(۳) ومن ذلك أيضاً » رسالة الماجستير التي قدمها الباحث الشيخ حسين الحربي 
وعنوانها : قواعد الترجيح عند المفسرين - دراسة نظرية تطبيقية “ وهي 
مطبوعة . 


( مشكل القرآن الكريم 


ونحن هنا نستفيد من هذه القواعد في ترجيح أحد المعاني في آيةء 
ثم نعمل على الجمع بينها وبين آية أخرى . 

وقد نستخدم القواعد الترجيحية إذا أظهرت المعنى الراجح وتبين 
لنا آنه لا يعارض في الحقيقة الآية الأخرى التي توهم البعض أنها 
تغارضها . 

وقد تكثر أمامنا أوجه الجمع بين الآيات المتوهم فيها التعارض › 
فنستخدم قواعد الترجيح لاختيار الجمع الأقوى والأنسب من بين 
الأوجه الأخرى . 


والجمع بين النصوص هو الواجب إن أمكن » ولا حلاف بين أهل 
العلم في إعمال الجمع» وإغا اختلفوا في ترتيبه عند وجود التعارض»› 
فالحنفية يرون أن الجمع مرتبة تلي الترجيح » بينما ذهب جمهور أهل 
العلم إلى تقديم الجمع . 

ولكن هذا الاختلاف إنغا هو في الفقه والحديث » ولذلك تذكر 
هذه المسألة في أصول الفقه" » ومصطلح ادى : 


أما وحديشنا عن القرآن الكريم فلابد من الجمع أولاً . 


(1) انظر :« التعارض والترجيح ٠‏ (ص٤٦-۷۸)‏ للدكتور : محمد الحفناوي . 

(۲) انظر :« اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي (ص۷۳١)‏ › 
ولاروضة الناظر» لابن قدامة ٠١١۹/۳‏ . 

(۳) انظر :« فتح المغيث بشرح ألفية الحديث » ٠ /٤‏ للسخاوي › و« تدريب 
الراوي » ٠١١/۲‏ للسيوطي . 


النصل الرابع : طرق دهع الإشكال عن آيات القرآن الكريم 
ثم يصار إلى الترجيح بين أقوال المفسرين لاستخدام هذا الترجيح 
في الجمع . 
قال الشوكاني ٠:‏ ومن شروط الترجيح التي لابد من اعتبارها أن لا 
يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول » فإن أمكن ذلك تعين المصير 
(إليه) ولم جز المصير إلى الترجيح ‏ . 


(1)« إرشاد الفحول » للشوكاني ۲/ ۷۸١‏ . 
وما بين القوسين سقط من طبعة دار السلام واستدركته من طبعة المكتبة 
التجارية . 


%# ¥ 


9 شی سادا 


الفصل الرابع ؛ طرق دفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم r‏ 


المبحث العاشر 
النسخ 
ليس ذكر النسخ هنا من باب الترتيب » بمعنى أنه إذاتعذر الجمع 
والترجيح انتقلنا للنسخ » بل لابد من تحقق شروط النسخ كاملة فإن ) 
توجد هذه الشروط انتقلنا من الجمع والترجيح إلى التوقف كما سيأتي . 
وبذلك يُعلم أن ذكر النسخ هنا لا يعدو كونه طريقة من طرق دفع 
الإشكال الوارد على الآيات عند البعض » وليس مرتبة يُصار إليها 
بطريقة آلية إن صح التعبير . 
ولست هنا بصدد دراسة النسخ عند المفسرين › فقد كتبت فيه عدد 
من المؤلفات قدا وحديثا » النظري والتطبيقي بشكل سواء . 
إغا غرضناالإشارة إلى أن النسخ يعد أحد طرق دفع الإشكال 
الوارد على الآيات عند البعض . 
كما أنه لا يدخل معنا في هذا المبحث إلا النوع الثالث من أنواع 
النسخ وهو نسخ الحكم وبقاء التلاوة" . 


)١(‏ وذلك لأن حديثنا في هذا الببحث حول المشكل في القرآن الكريم › أما 
النوع الأول : نسخ التلاوة والحكم (مثل آية التحريم بعشر رضعات) › 
والنوع الثاني : وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم (مثل آية الرجم) › فلأنها غير 
متلوة الآن » فلا تدخل في المشكل القرآني » وإنما هي مباحث في الشريعة 
عموماً » وبعضها بحتاج لبيان كما فعل عمر 4 في آية الرجم ء والسبب 
في ذلك آنه حكم شرعي باق مع أن تلاوته منسوخة . 


3m‏ مشكل القرآن الكريم 


وقد رأينا في ثنايا المبحث الثالث عشر من الفصل الثاني أن من 
أسباب استشكال الآيات : احتمال الآية للإحكام أو النسخ » وأوردت 
مثالين نما قيل بالنسخ فيهما » وثبت أن لا نسخ فيهما . 

فيتلخص ما سبق أنه جب الاعتناء بهذه القضية وعدم الاستعجال 

أما بالنسبة للأمثلة على هذا الباب فكل قضية صح القول بالنسخ 
فيها ء لم يلجا أهل العلم للقول به إلا بعد الاستشكال وعدم إمكانية 


الجمع 


%8 


)١(‏ يتفاوت القول بالنسخ بين أهل العلم ما بين مكثر ومقل » ومن أحسن 
الكتب التي ألفت في النسخ عند المتأاخرين :«النسخ في القرآن الكريم » 
للدكتور مصطفى زيد» و«فتح المنان في نسخ القرآن» للشيخ علي العريض . 


المبحث الحادي عشر 


%# ¥ 


الفصل الرابع :طرق دهع الإشكال عن آيات القرآن الكريم EK‏ 


المبحث الحادي عشر 
التوقف 

يراد بالتوقف هنا : الامتناع إلى أمد عن إصدار حكم يُرفع به الإشكال 
الوارد على معنى الآية لعدم القبول بهذا الحكم عند ا لوقف . 

والتقييد الوارد في التعريف بقولي :إلى أمد » نعني به إلى 
وهي العثور على ما يدفع به الإشكال » فحينئذ يتعين المصير إليه . 

والتوقف من المفسر في ما م يتضح أفضل وأولى من أن يقول في 
الآية بلا علم » فيدخل في باب القول على الله تعالى بلا علم . 

وني الكتاب والسنة وآثار الصحابة وعمل أهل العلم دليل على ما 
نقول : 

أما دلالة الكتاب » ففي قوله تعالی : ٭ ا قف ما لس لك يو لر 
الست والس افوا کل أوکیک کان عله مغو €6 [الإسراء : ]۳١‏ . 

وقوله تعالی : فل انما حرم ر الفوکوش ما ظهر ينها وما بط الوم والبنى 
پیر الح ون شرا پانکہ ما کہ برل ہو ساطتا وان تقولا على آل ما ا امون 4 
[الأعراف : ۳۳] . 

والقول في المشكل بلا علم هو التتيجة المنتظرة لمن يستعجل ولا 
يتبين الصواب › فليس التوقف إلا مؤقتا لحين العثور على ما يدفع به 
الإشكال كما قدمنا » و إلا فإنه سيقع في القول على الله تعالى بلا علم . 


» 


غابة › 


. ۸/۱ هذا التعريف مستفاد من الزركشي في «البحر الحيط»‎ )١( 


9 مشكل القرآن الكريم 

قال ابن جرير الطبري : « القائل في دين الله بالظن › قائلٌ على الله 
ما م يعلہ ۲ 

وأما السنة » فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث المغيرة 
ابن شعبة رضي الله عنه قال : نا قدمت نجران سالوني » فقالوا : إنكم 
تقرؤون : يتاحت هرود [مریم : ۲۸] وموسی قبل عیسی بکذا وكذا. 
کانوا يمون بانبيائهم والصالین قبلهم » . 

ففي الحديث أن المغيرة سئل عن الآية » فأشكلت عليه ولم يعرف 
المجواب » فتوقف إلى أن قم على الني بي فساله عنها ‏ فأجابه لاء 
ولم ينكر عليه التوقف » وأقره على ما فعل . 

وتوقف ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الطبري عن ابن 
أبي مليكة قال : سال رجل ابن عباس عن يوم کان مقداره خسين آلف 
سنة ؟ قال : فاتَهَمَه» فقيل له فيه › فقال : ما یوم کان مقداره خسین 
آلف سنة ؟ فقال : إنما سألتك لتخبرنى » فقال : هما يومان ذكرهما اله 
جل وعز » الله أعلم بهماء وأکره آن قول في کتاب الله ا لا أعلہ" . 

وعن معاذ بن جبل 4 قال :يقرا القرآن رجلان : فرجل له فيه 


. ) (طبعة شاكر‎ ۷۹4-۷۸ /١ جامع البيان » للطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الآداب » باب النهي عن التكني بابي 
القاسم » وبيان مايستحب من الأسماء » حديث رقم )٥(‏ . 

(۴) « جامع البیان » للطبري ۷۲/۲۹ . 


الفصل الرابع : طرق دفع الاشكال عن آيات القرآن الكريم سا 


هوى ونية » يفليه فلي الرأس » يلتمس أن يجد فيه أمراً بخرج به على 
الناس » أولئك شرار أمتهم » أولئك يعمي الله عليهم سبل المدى . 

ورجل يقرؤه لیس فيه هوى ولا نية يفليه فلي الرس » فما تبين له 
منه عمل به » وما اشتبه عليه وکله إلى الله » لیتفقهن فيه فقهاً ما فقهه 
قوم قط » حتى لو أن أحدهم مكث عشرين سنة › فليبعثن الله له من 
يبين له الآية التي أشكلت عليه » أو يفهمه إياها من قبل نفسه» “ 

وكان عمر 4 إذا وقع مشكل في كتاب الله يستدعي ابن عباس 
ویقول له :غص غواص ۲" . 

فعمر کان يتوقف ويستدعي ابن عباس رضي الله عنهما . 

ونقل ابن عبد البر" عن ابن وهب“ في كتاب « انجالس » قال : 


)١(‏ نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » ۷ ول أجد 
من أخحرجه بعد البحث » وقال عنه شيخ الإسلام ٠:‏ أثر معروف رواه 
الجوزجاني والطلمنكي > . 

(۲) ذكره أبوحيان في «البحر الحيط » ۲/ ۳۸١‏ » وعزاه في « كنز العمال» إلى 
ابن سعد ولم أجده في « الطبقات الكبرى » بعد البحث . 
وأخرجه الإمام أحمد في « فضائل الصحابة )۱۹٤١( ٩‏ . 

(۳) هو الإمام العلامة حافظ المغرب أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد ابن 
عبدالبر النمري الأندلسي القرطي المالكي» صاحب التصانيف النافعة 
والمؤلفات الفائقة › منها ٠:‏ الاستذكار » و التمهيد » و« جامع بيان العلم 
وفضله) » توفي سنة (۳٩٤ه)‏ . ترجمته في « سير أعلام النبلاء » ٠١۳/۱۸‏ » 
و« شذرات الذهب )» ۲٠٠/٠١‏ . 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ عبدالله بن وهب بن مسلم أبوحمد الفهري » آخذ العلم عن 


3 مشكل القرآن الكريم 
«سمعت مالكاً يقول : ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول : لا 
أدري » فإنه عسى أن يهياً له خير . 

قال ابن وهب : وکنت اسمعه کثیراً ما قول : لا أدري . 

و قال في موضع آخر :لو كتبناعن مالك لا أدري › للأنا 
الألواح» . 

ويقول ابن عبد البر أيضاً : « من أشكل عليه شيء لزمه الوقوف › ولم 
جز له آن جيل على الله قولاً ني دینه لا نظیر له من أصل ولا هو في معنی 
أصل » وهذا الذي لا حلاف فيه بين أئمة الأمصار قدياً وحديثاً فتدبره»". 

وهذا مالك الإمام يقول :«إني لأفَكَرٌ في مسالة منذ بضع عشرة 
سنة » فما اتفق لي فيها رأي إلىالآن» . 
والتابعين شامل لجميع القرآن » إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف 
فيه لا لان أحداً من الناس لا يعلمه » لكن لأنه هو لم يعلمه »° . 


مالك والليث وغيرهم » وكان من جور العلم » وله عدد من المصنفات › منها : 
«الموطا» و«الجامع» و «تفسير غريب الموطاً » وغيرها » توفي سنة (۹۷٠ه)‏ . 
ترجمته فې «سیر آعلام النبلاء»؛ ۲۲۳/۹ . و«اشذرات الذهب» ٤٥٥/۲‏ . 

(۱)« جامع بیان العلم وفضله » لابن عبدالبر ۸۳۹/۲ . 

(۲) « جامع بیان العلم وفضله » لابن عبدالبر ۸٤۸/۲‏ . 

(۳) « الموافقات » للشاطبي ۳۲۳/١‏ . 

. ۳۹٦/۱۷ » «مجموع الفتاوی‎ )٤( 


الصل الرابع : طرق دفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم 

والنقل السابق عن شيخ الإسلام يقودنا للحديث عن نقطة مهمة 
تتعلق بالتوقف. 

وهي آننا عندما نثبت القول بالتوقف فنحن نعنى به : التوقف إلى 
أمد » لا إلى الأبد » وبمعنى آخحر : فإنه يلزم كل مستشكل للآيات أن 
يستمر في البحث عن ما يزيل الإشكال ويدفعه تحقيقاً للأمر الإهي بتدبر 
الکتاب : ٭ أف نالرات أ مَل قوي مال 4 [ محمد : ]۲٤١‏ » 
وقال تعالی : 3 کنب رلت لك بر یکبرا کیو ودر أو الأ ) 
[ص : ۲۹] . 

فالتوقف لا يعني آن الآیه لا معنى ها » وأن استشكاهما حائل دائم 
عن تدبرها والعمل بمدلوهاء وذلك لأن المذهب الصحيح بالاتفاق أنه 
ليس في القرآن الكريم ما لا معنى له . 

وإذا عرفنا أن شيخ اللإسلام من قال بالتوقف عند استشكال الآيات 
كما سبق النقل عنه» فهو كذلك ممن فعله كما نقل ذلك عنه ابن کثير في 
» تفسبره » عند کلامه على قوله تعالی : [ ّمت جڪ انم 
وبتاکم انوكم تنكم وکلتكم بنا ال راث الأنت وأع شك 
اک سنیگ واوئڪم يت اة وأمَملث ايڪ 
ورتپ شڪ التي فی خجورڪم ین تسای کم آل دحتم به إن 


2 سے ہے لھ 
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(۱) انظر :«مجموع الفتارى » ۱۷/ ۳۹١-۹١‏ . و« المختصر في أصول الفقه > 
لابن اللحام ( ص۷۳ ) . 


E۸‏ مشكل القرآن الكريم 


کان عورا ریا € که [النساء : ۲۲] . 


حيث قيّد تحريم الربيبة "“ بوصف أنها في حجر الزوج » فهل 
الربيبة إذا م تكن في حجره حلال له » هذا وجه الإشكال ‏ . 

فقتكلم ابن كثير عن الآية ونقل مذاهب أهل العلم فيها ثم قال : 
«وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهي أنه عرض هذا على الشيخ 
الإمام تقي الدين ابن تيمية - رحه الله - فاستشكله وتوقف في ذلك» " : 

وبذلك يتبين أهمية التوقف وأنه من الطرق المعتبرة في دفع الإشكال 
وني ذلك أيضاً يقول شيخنا حمد بن صالح بن عثيمين ره الله : «وإذا 
لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه » “ . 

فينبغي للمسلم الحذر من الإقدام على القول في كتاب الله تعالى بلا 
علم » خاصة في الآيات المشكلة » والتي يلزم للقول فيها ودفع الإشكال 
عنها أن يكون المتكلم من الراسخين في العلم . 


() الربيب : هو ابن الزوجة وابن ابنها أو ابن ابنتها وإن سفل » والأنشى ربيبة . 
انظر ٠:‏ الموسوعة الفقهية الميسرة» للدكتور محمد رواس قلعة جي ٩۳۳/١‏ . 
(۲) سبق الحديث عن هذا الإشکال وبيان الراجح في أثناء الحديث عن المببحث 
الرابع عشر من مباحث الفصل الثاني » وإنما المقصود نقل التوقف فيها عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - . 
(۳) « تفسیر القرآن العظیم » لابن کثیر ۲/ ۸۸۰ . 
«)٤(‏ أصول في التفسير » (ص٥٤)‏ . 


4 


BASES 


: CLE 
سسشط ر‎ 


0 


: 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات › والصلاة والسلام على 
أشرف الأ نبياء وال مرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين › وبعد : 

فقد عشت مع موضوع : مشكل القرآن الكريم » ما یزید على 
SG LS‏ 
الصورة التي ری أنها ٿه تفتح الطريق أمام الباحثين في الدراسات القرآنية 

عن المشكل في القرآن الكريم» وقد ظهر لي بعض النتائج المنثورة في 
ثنايا البحث أشير هنا إلى بعض منها وإلى ما أراه من توصيات للباحثين 
والمهتمين بالدراسات القرآنية : 

أولا: أن الببحث في المشكل يتطلب تمييز الاتجاهات العقدية 
والفقهية لمؤلفي الكتب والمصادر التي يرجع إليها ء لما في ذلك من تأثير 
على ما یدونونه من علوم . 

ثانيا؛ أن معرفة المشكل في القرآن الكريم وكيفية دفعه من العلوم 
المهمة التي ينبغي توافرها لمن أراد أن يفسر كلام الله تعالى . 

ثالثا؛ أن الإشكال في القرآن الكريم أمرٌ نبي » فقد يشكل على 
أحد ما لا يشكل على الآخر › وبذلك يتبین أنه : 

أ- لیس کل استشکال للآیات له اعتباره وحظه من النظر . 

ب- ينبغي النظر إلى التفاسبر ذات الاتجاه الواحدعلى هذا 
الأساس » فالتفاسير الفقهية - مثلاً - تتناقل المشكل الواحد فيما بينها › 
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وقد لا يذكره أصحاب التفاسير اللغوية مطلقاً . 

ج- ليس في القرآن الكريم آيات لا يعلم معناها » ولكن القضية 
أنه قد بخفى المعنى على البعض دون البعض . 

رابعا,؛ أن الحاجة إلى بيان المشکل تزداد كلما كان الزمان زمان 
جهل وبعد عن آثار النبوة » بينما تقل كلما كان الزمان زمان علم 
وفضل » ويتضح ذلك لن نظر في تاريخ علم التفسير . 

خامسا؛ أن العلم بالمشكل القرآني أمرٌ مرغب فيه » وأن نشره 
والكلام فيه يتطلب الرسوخ في العلم من قبل التكلم نفسه » مع 
وجود حاجة السائل إلى البيان ودفع الإشكال عنه وتوفر النية السليمة 
لذيه.. 


سادسا. لوجود المشكل في القرآن الكريم حكم جليلة » وفوائد 
مهمة › من أبرزها : 

أ- كان من أساليب العرب في الكلام ما يحتاج إلى إعمال الفكر 
وك الذهن للوصول إلى مرمى قائله وقصده › وهذا الأسلوب هو 
الملستحلى عندهم › فكان الاختصار والإطناب › والتقديم والتأخير › 
والحقيقة وا لجاز » والإشارات والتلويجات . 

وكذلك كان نزول القرآن حافلاً بالكثير من الوجوه البلاغية 
والأنواع البيانية وفق أساليب العرب في كلامهم . 

ب- أنه لو کان القرآن کله ظاهراً مکشوفاً يستوي في معرفته العا 
والجاهل ٠‏ لبطل التفاضل بين الناس » فكان في ذلك حث للعلماء 


الخاتمفةه 
41۳ 


على النظر الموجب للعلم بغوامضه › والبحث عن دقائقه » فإن استدعاء 
الهمم لعرفة ذلك من أعظم القرّب . 

ج- ابتلاء الله لعباده » حتى يميز الخبيث من الطيب › وصادق 
الإيمان من المنافق » فإن من يجحاول التشكيك في القرآن » وإظهار 
تعارض آیاته فلا شك في نفاقه وإلحاده . 

د- الببحث في المشكل يوجب بذل المزيد من الجهد والمشقة 
للوصول إلى ما يدفع الإشكال › نما بحصل معه المزيد من الثواب . 

ه- البحث في المشكل يوجب على الباحث تحصيل علوم شرعية 
كشرة من الحديث والفقه واللغة والنحو وغيرها » وذلك لاستعماها في 
دفع المشكل فكان وجود المشكل سبباً في تحصيل هذه العلوم . 

سابعا؛ هناك أسباب تستشكل الآيات لأجلها › منها : 

أ- أن الإنسان قد ينشا على عقيدة خالفة » ثم يبدأ بعرض نصوص 
الكتاب والسنة عليها » فما أمكنه أن يتأرّله على عقيدته تأوله › وإلاً 
قال إن هذه النصوص من المشكل والمتشابه . 

ب- أن يتوهم قارئ القرآن اتحاد الموضوع الذي تتحدث عنه 
الآيات » بينما الحق أن كل آية ها موضوعها الذي بختلف عن الآية 
الأخرى . 

ج- أنه قد تتحدث الآيات عن موضوع واحد» ولكن موضع 
ومكان آية يختلف عن موضع ومكان آية أخرى . 
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د- أنه قد ترد عدد من الآيات تتحدث عن شيء واحد بالفاظ 
ختلفة » وذلك ناشيءَ عن أنها تحكي أحوالاً وأطواراً هذا الشيء . 
ه- توهم تعارض الآية أو الآيات مع الأحاديث النبوية . 
ثامناء من أنواع المشكل القرآني : 
أ- ما يظن فيه تعارض واختلاف بين الآيات مع بعضها البعض 
أو مع الأحاديث أو توهم استحالة المعنى المفهوم من الآية . 
ب- المتشابه النسي الذي هو أحد آنواع المتشابه المعنوي . 
ج- المشكل اللغوي بجميع صوره . 
د- ما يتعلق بالقراءات ورسم المصحف . 
تاسعا؛ يلزم كل مستشكل للآيات أن يستمر في البحث عن ما 
يزيل الإشكال ويدفعه » وذلك تحقيقاً للأمر الإهي بتدبر الكتاب : ألا 
تدر المرات ر كل فلو أَقَمَالَمًآً 4 [محمد : ]۲٤‏ » وقوله تعالى : 
لکت رلته للك م یکا ایی دگ أا الښی) [ص: ۲۹] . 
وقد أشارت الدراسة إلى إحدى عشرة طريقة ما يدفع به الإشكال 
عن آيات القرآن الكريم. 
عاشرا؛ أن حصر الآيات المشكلة التي وردت في كتب التفسير لا 
يستطيع تناوها بالدراسة العلمية ا لجادة فردٌ واحد » لذا فإني أوصي بان 
يتناو ها طلاب الدراسات العليا في الأقسام العلمية المتخصصة وذلك 
سعياً لتقلیل استشکال الآيات . 
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خالصاً لوجهه الكريم » وأن يعفو عني ويغفر لي › فالخير أردت › واللّه 
من وراء القصد . 
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الشنق > دار الرائد العربي › بیروت › ط ۲ ۰ ۲١٤٠ه‏ . 
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ا 
باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن › محمود الغزنوي » تحقيق : سعاد 
بابقي » منشورات معهد البحوث العلمية بجامعة آم القرى » ۸١٤٠ه‏ . 
البحث البلاغي عند ابن تيمية › إبراهيم بن منصور التركي › منشورات 
نادي القصيم الأدبي › ط ١١١١٤٠ه‏ . 

البحر المحيط › لأبي حيان » دار إحياء التراث العربي › بیروت »› ط ۲ » 
۱ه . 

البحر الحيط في أصول الفقه › بدر الدين الزركشي › تحقيق : لجنة من علماء 
الأزهر » دار الكتي » مصر › ط ١١‏ ٤٠١٤٠ه‏ . 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية › جمع : يسري السيد 
محمد » دار ابن الجوزي › السعودية »> ط ١١‏ ٤١٤٠١ه.‏ 

بدائع الفوائد › ابن قيم الجحوزية » دار الكتاب العربي » بيروت. 

بديع القرآن › ابن أبي الإصبع › تحقيق : حفني شرف »› نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع . 

البرهان في علوم القرآن › لبدر الدين الزركشي › تحقيق : يوسف المرعشلي 
وجمال الذهي وإبراهيم الكردي › دار المعرفة › بیروت › ط ۲ » ١٠١٤٠١ه‏ . 
البرهان في متشابه القرآن » حمود الكرماني » تحقيق : أحمد خلف الله › دار 
صادر › بیروت » ط ۲ › ۱۷٤۱ھ‏ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » جلال الدين السيوطي » تحقيق : 
محمد ابو الفضل إبراهیم › دار الفکر › بیړروت ط ۲ ۰ ۳۹۹١ه‏ . 

البلاغة العربية » أسسها وعلومها وفنونها » عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني › دار القلم » دمشق » ط ١١‏ ١١١٤٠ه‏ . 

البلاغة › فنونها وأفنانها » فضل عباس » دار الفرقان › الأردن » ط ۳» 
۳ هھ . 


الذهارس 
ڪڪ سل 


0- بيان إعجاز القرآن » للخطابي = ثلاث رسائل في إعجاز القرآن . 

۷- البيان في غريب إعراب القرآن » لأبي البركات ابن الأنباري » تحقيق : طه 
عبد الحميد طه › نشر : الميئة المصرية العامة للكتاب › ١٠٤٠ه‏ . 

۸- تاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى الزبيدي › تحقيق : علي 
شیري » دار الفکر › بیروت › ٤١٤۱ھ‏ . 

۹- تاريخ آداب العرب » مصطفى الرافعي » دار الكتاب العربي » بيروت »› 
ط ١ ٤‏ ٤۱۳۹ھ‏ . 

۰- تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام »> شمس الدين الذهي › تحقيق : 
عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت » ط ۳ › ١١٤٠ه‏ . 

› ١ تاريخ الأمم والملوك › أبو جعفر الطبري » دار الفكر » بيروت › ط‎ -١ 
ه.‎ ۷ 

۲~ تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية › بيروت . 

۳- تاريخ التراث العربي › فؤاد سزكين » تحقيق : جماعة من العلماء » نشر : 
إدارة الثقافة والنشر ججامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية » ١١٠٤٠١ه.‏ 

› تأويل مشكل القرآن › ابن قتيبة الدينوري › تحقيق : السيد أحمد صقر‎ -٤ 
. امكتبة العلمية‎ 

›» التبيان في إعراب القرآن » لأبي البقاء العكبري » تحقيق : علي البجاوي‎ -٥ 
.ه۱٤١۷‎ ۲ دار الجیل › بیروت »› ط‎ 

. التبيان في أقسام القرآن › لابن القيم » مكتبة الرياض الحديثة‎ -٠ 

۷- التبيان في علم المعاني والبديع والبيان » شرف الدين الطيي » تحقيق : هادي 
الملالي › عام الکتب › بیروت › ط ۱ »۷١٤٠ھ‏ . 

۸- ترير التحبير » لابن أبي الأصبع › تحقيق : حفني شرف » نشر : ججنة إحياء 
التراث الإسلامي بانجلس الأعلى للشئون الإسلامية » با لجمهورية العربية 
المتحدة » الكتاب الثاني . 


٤ [‏ مشكل القرآن الكريیم 


۹4- التحرير والتنوير » لابن عاشور» مكتبة ابن تيمية عن الدار التونسية للنشر . 

: تحفة الأريب ما في الكتاب العزيز من الغريب» أبو حيان الأندلسي» تحقيق‎ -١ 
. ۱۹۸۸ » ۲ سمير طه انمجذوب » المكتب الإسلامي »› بیروت › ط‎ 

: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي › جلال الدين السيوطي » تحقيق‎ -١ 
. ه٠٤١۷‎ » ۳ نظر الفاريابي » مكتبة الكوثر › السعودية » ط‎ 

۲- تسهيل الحصول على قواعد الأصول » محمد أمين سويد الدمشقي › تحقيق: 
مصطفی سعید الخن › دار القلم » دمشق » ط ١١‏ ۲١٤١ه.'‏ 

۴۳- التطبيق النحوي » عبده الراجحي » دار ا معرفة الجامعية » مصر . 

-٤‰‏ التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية » عبد اللطيف البرزنجي › دار 
الكتب العلمية » ۷١٤١ه‏ . 

7 التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي › عمد 
الحفناوي » دار الوفاء > مصر › ط ۰۲ ۸١٤٠١ه.‏ 

: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء » لابن تيمية › تحقيق‎ -٦ 
.ه١٠٤١۷‎ ٠ ١ عبدالعزيز الخليفة » مكتبة الرشد › السعودية » ط‎ 

۷- تفسير ابن أبي حاتم = تفسير القرآن العظيم مسنداً. 

۸ تفسيیر ابن كثير = تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

۹- تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم › 
لأبي السعود العمادي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

-٠‏ تفسير التابعين » عرض ودراسة مقارنة » محمد بن عبد الله الخضيري › دار 
الوطن › السعودية » ط ١١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

-۸١‏ تفسير القرآن » عبد الرزاق الصنعاني » تحقيق : مصطفى مسلم › مكتبة 
الرشد » السعودية » ط ١١‏ ١١٤٠١ه.‏ 


سل 


۲- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين » لابن أبي حاتم الرازي » تحقيق : أسعد الطيب › مكتبة الباز › 
السعودية » ط ١١‏ ۷١٤١ه.‏ 

۳- تفسير القرآن العظيم › لابن كثير » ولا : تحقيق : سامي السلامة » دار 
طيبة» ط ۱ » ۱۸٤٠ه.‏ ثانياً : تحقيق : محمد إبراهيم البنا » دار ابن حزم 
وشركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن » ط ۱ › ۹١١٠ه‏ . ثالثاً : طبعة 
في جلد واحد » دار ابن حزم ودار الوراق › ط ۰۱ ١٠١٤٠ه‏ . 

-٤‏ تفسير القرآن الكريم » أصوله وضوابطه » لعلي بن سليمان العبيد » مكتبة 
التوبة » الریاض › ط ۰١‏ ۸١١٤١ه‏ . 

. التفسير الكبير = مفاتيح الغيب‎ -٥ 

› تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم » لمكي ابن أبي طالب القيسي‎ -٠ 
.ه١٠٤١۸‎ ١١ تحقيق : هدى المرعشلي » دار النور الإسلامي » ط‎ 

۷- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي › محمد أديب صالح › المكتب 
الإسلامي » ط ١۳‏ ٤٠٤٠١ه.‏ 

A^‏ تفسير غريب القرآن العظيم » لابن أبي بكر الرازي » تحقيق : حسين المالي» 
وقف الديانة التركي » ط ۱ ۰ ۱۹۹۷ . 

۹- تفسير غريب القرآن › ابن قتيبة الدينوري »› تحقيق : جمد صقر » مكتبة 
توحید وسنة » باکستان » ۱۳۹۸ھ . 

-٠١‏ تفسير مشكل القرآن » لراشد الفرحان › الناشر : جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية › لیبیا › ط ۲ ۰ ۱۹۸٤‏ . 

۱- التفسیر والمفسرون › محمد الذهي › ط ۰۲ ٣۳۹١ه‏ . 

۲- تكملة معجم المؤلفین » محمد خير رمضان يوسف » دار ابن حزم » بیروت» 
ط ۰۱١‏ ۱۸٤۱ه.‏ 

۴۳- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع › لأبي الحسين الملطي الشافعي › 
تحقيتق : يمان المياديني » رمادي للنشر » السعودية › ط ١‏ ٤٠١١٤٠ه‏ . 
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تنزيه القرآن عن المطاعن ٠‏ القاضي عبد الجبار المعتزلي › تحقيق : عدنان 
زرزور › دار النهضة › بيروت . 
تهذيب التهذيب ٠‏ ابن حجر العسقلاني » باعتناء : إبراهيم الزيبق وعادل 
مرشد › مؤسسة الرسالة › ببروت › ط ١١١١١٤٠١ه.‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال » جمال الدين المزي › تحقيق : بشار عواد 
معروف » مؤسسة الرسالة › ببروت » ط ۵ » ۳١١٤٠١ه‏ . 
تهذيب اللغة » أبو منصور الأزهري › تحقيق : عبد السلام هارون › 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 
توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية » لخة وتفسيراً وإعراباً » رسالة 
ماجستير للباحث : عبد العزيز الحربي › جامعة أم القرى » كلية الدعوة 
وأصول الدين » قسم الكتاب والسنة » ۷١٤١ه‏ . 

تيجان البيان في مشكلات القرآن » محمد أمين الخطيب العمري » تحقيق : 
حسن مظفر الرزو › ط ١‏ . 

التيسير في القراءات السبع » لأبي عمرو الداني » تحقيق : أوتوبرتزل › 
مكتبة الجعفري › طهران » مصور عن طبعة استانبول ۱۹۳۰ . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
دار المغفى » السعودية » ط ۰۱ ۹١٤١ه.‏ 

التيسير في قواعد علم التفسير» مد بن سليمان الكافيجي» تحقيق: ناصر 
الطرودي» دار القلمء دمشق» ودار الرفاعي » الرياض › ط ١١٤۱ه.‏ 

E 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (للرماني والخطابي والجرجاني) تحقيق : 
محمد خلف الله أحمد وحمد زغلول سلام › دار المعارف › مصر › ط ٤‏ . 
جامع البيان عن تأويل القرآن » لأبي جعفر الطبري : أولاً: دار الفكر › 
بیروت › ۸١٤٠ه‏ ثانياً : تحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر » مكتبة 
ابن تيمية »> ط ۲ . 
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جامع البيان ني معرفة رسم القرآن » لعلي هنداوي › دار الفرقان › 

السعودية » ١١١٤١ه‏ . 

جامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البر القرطي » تحقيق : أبي الأشبال 

الزهيري » دار ابن الجوزي » السعودية » ط ١١‏ ٤١٤٠١ه‏ . 

الجامع لأحكام القرآن › للقرطبي » تصحيح : أحمد البردوني › دار إحياء 

التراث العربي » بيروت »› ١٠٤٠١ه‏ . 

الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف » ابن وثيق الأندلسي » تحقيق : 

غانم قدوري الحمد» مطبعة العانيء بداد دار الأنہار» ط ۰۱ ۸١٤۱ه‏ . 

الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية » عبد القادر القرشي الحنفي »› تحقيق : 

عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة ودار هجر للطباعة» ط ۲ » ١١٤٠١ه.‏ 
-ح - 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزية › تحقيتق : محمد الزغلي» 

رمادي للنشر › السعودية » ط ١١‏ ۷١١٤٠١ه.‏ 

حاشية ابن المنير على الكشاف = الكشاف للزخشري. طبعت هذه 

الحاشية مع تفسير الكشاف للزخشري. 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي › للشهاب الخفاجي › مؤسسة 

التاريخ العربي › بيروت . 

الحجة في القراءات السبع » لابن خالويه » تحقيق : عبد العال مكرم » 

مؤسسة الرسالة » ط ٠١‏ ١٠١٤٠ه.‏ 

الحجة للقراء السبعة » لأبي علي الفارسي » تحقيق : بدر الدين قهوجي › 

وبشیر جوج جاتي › دار ا امون للتراث »› ط ۲ » ۳١٤٠١ه‏ . 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر › عبد الرزاق البيطار › تحقيق : 

محمد بهجة البيطار › دار صادر » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق › 

. ھ۱٤۱۳‎ ١۲ ط‎ 
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مكل القرآن الكريم 


-خ - 
الحوارج » تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية » وموقف الإسلام منها › غالب 
عواجي » مكتبة لينة › مصر › ط ١‏ › ۱۸٤1ه‏ : 

و 
درء تعارض العقل والنقل › لابن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سام » نشر : 
جامعة الإمام محمد بن سعود › ط ۱ ۰ ۹۹١١ه‏ . 
دراسات في علوم القرآن الكريم» فهد الرومي › مكتبة التوبة » السعوديةء 
ط ۱۹۰۷١٤١ه.‏ 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم › محمد عبد الخالق عضيمة › دار 
الحديث » القاهرة . 
الدر الممصون في علوم الكتاب المكنون » للسمين ا حلي » نحقيق : جمد 
الخراط › دار القلم › دمشق › ط ١١‏ ١١٤٠ه‏ . 
الدر المنغور في التفسير الأثور › للسيوطي » دار الفكر » بيروت » ط ٤ ١‏ 
۳ه . 
الدرر الكامنة في أعيان امائة الثامنة › ابن حجر العسقلاني › بدون بیانات 
نشر. 
درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيزء 
للخطيب الإسكاني » دار الكتب العلمية » بيروت › ط ١‏ ١١١١١ه‏ . 
درة الغواص في أوهام الخواص » للقاسم بن علي الحريري › تحقيق : 
محمد بو الفضل إبراهيم » دار الفكر العربي › القاهرة › ٠۹۹۷‏ : 
الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين » لأحد مكي الأنصاري ؛ 
دار الاتحاد العربي للطباعة › توزيع : دار المعارف صر › ۹۲۳١١ه‏ . 
دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب » محمد الأمين الشنقيطي »› ملحق 
بالجزء التاسع من أآضواء البيان = أضواء البيان . 


ا 


۷- دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية » تحقيق : محمد السيد 
الجليند » مؤسسة علوم القرآن » دمشق وبیروت › ط ۳ ٦١٤٠ه.‏ 

۸- دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن › إبراهيم المارغني 
التونسي » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي › مكتبة الكليات الأزهرية. 

و 
۹- ذيل طبقات الخحنابلة › ابن رجب الحنبلي › دار المعرفة › بيروت . 
ع 

› الرد على الزنادقة والجهمية › للإمام أحمد بن حنبل › المطبعة السلفية‎ -١ 
. ه١۳۹۳‎ » القاهرة‎ 

› ١ الرد على المشكل › لسيد أحمد مرسي » المكتبة الثقافية › بيروت › ط‎ -١ 
ه.‎ ۸ 

-١‏ الرسالة الإسلامية (مجلة) تصدر عن وزارة الأوقاف والشئون الدينية في 
الجمهورية العراقية › العددان ٠١١ - ٠١۴١‏ › سنة ١١٠٤٠١ه.‏ 

۴- رسم المصحف » دراسة لغوية تاريخية » غانم قدوري الحمد › منشورات 
اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر المجري » ط ١‏ › 
۲ھ . 

-٤‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني › للألوسي › دار 
الفکر › بیروت ) ۸٩١٤۱ه‏ . 

0- روضة الناظر » لابن قدامة المقدسي » تحقيق : عبد الكريم النملة › مكتبة 
الرشد › ط ٤‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

ا 

›» ٤ زاد المسير في علم التفسير » لابن الجوزي » المكتب الإسلامي › ط‎ -١ 

۷ ھ. 


)7 مشكل القرآن الكريم 


-~-۷ 


--۸ 


-۹ 


- 


-1 
- ۲ 


- ۳ 


€ 


- 0 


- ٤ 


- ۷ 


زاد المعاد في هدي خير العباد » ابن قيم الجوزية » تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار 
الإسلاميةء ط ۱۳ ١‏ ١١٤٠١ه.‏ 
الزاهر في معاني كلمات الناس ٠‏ لأبي بكر الأنباري » تحقيق : حام 
الضامن » مؤسسة الرسالة » ط ١١‏ ١١٤١ه.‏ 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن » لابن عقيلة ا لمكي › تحقيق : إبراهيم 
الحمود » رسالة ماجستير » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية 
أصول الدين » قسم القرآن وعلومه . 

ا 
السبعة في القراءات ٠‏ لابن مجاهد » تحقيق : شوقي ضيف » دار المعارف » 
مضر > ط ۴ . 
سر الفصاحةء لابن سنان الخفاجي» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ١١٤٠١ه.‏ 
سنن أبي داود » سليمان بن الأشعث السجستاني » دار السلام» 
السعودية »> ط ١١‏ ١١٤٠١ه.‏ 
سنن الترمذي › محمد بن عيسى الترمذي ٠‏ دار السلام › السعودية › ط 
| ٤اه.‏ 
سير أعلام النبلاء > شمس الدين الذهي › تحقيق : جماعة من الحققين › 
مؤسسة الرسالة › بیروت › ط ٤‏ )١١٠٤٠ه‏ . 

ا 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » محمد مخلوف » دار الفكر . 
شذا العرف في فن الصرف » أحمد الحملاوي » ضبط وتعليق : يوسف 
بدیوي » دار ابن کثیر » ط ١١‏ ١١٤۱ه.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠‏ ابن العماد الحنبلي › تحقيق : حمود 
الأرناؤوط › دار ابن کثير » ط ١١١١٤٠١ه.‏ 


الفهارس 

۸- شرح الإيضاح في البلاغة لخفاجي = الإيضاح في البلاغة . 

4- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه › للتفتازاني › 
تحقيق : زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بیروت › ط ١١‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

0~ شرح الكافية الشافية » محمد ابن مالك › تحقيق : عبد المنعم هريدي › 
منشورات مركز البحث العلمي ججامعة أم القرى . 

-١‏ شرح الكوكب المنير » ابن النجار الفتوحي الحنبلي › تحقيق : محمد 
الزحيلي ونزيه ماد » مكتبة العبيكان › السعودية » ۸١٤٠١ه‏ . 

۲- شرح المداية › لأبي العباس المهدوي» تحقيق : حازم حيدر» مكتبة الرشدء 
السعودية » ط ١١١١١٤٠١ه.‏ 

۳- شرح صحيح مسلم = المنهاج . 

04 1- شرح مشكل الآثار » أبو جعفر الطحاوي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط › 
مؤسسة الرسالة › بيروت › ط ١١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

› الشريعة › أبوبكر الآجري » تحقيق : عبدالله الدميجي › دار الوطن‎ -٥ 
.ه١٠٤١١۸‎ ١١ السعودية » ط‎ 


› شواهد القرآن » أبو تراب الظاهري » منشورات : النادي الأدبي بجدة‎ -١ 


ط ١١٤١٤٠اه.‏ 
کی = 
۷ - الصاحى » لابن فارس » تحقيق : السيد أحمد صقر » دار إحياء الكتب 
العربية › القاهرة. 


10۸ - الصحاح » إسماعيل الجوهري › تحقيق : احمد عبد الغفور عطار › دار 
العلم للملايين › ط ١۴‏ ٤١٤٠١ه.‏ 

1۹- صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري » دار السلام › الرياض › 
ط ۰۲ ۱۹١٤۱ه.‏ 
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صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج النيسابوري » دار السلام » الرياض › 
ط ۹۰۱١٤١ه.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة › لابن القيم » تحقيق : علي 
الدخيل الله » دار العاصمة › السعودية » ط ۲ ٠‏ ١١٤٠١ه.‏ 

ت ضص - 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس الدين السخاوي » دار الكتاب 
الإسلامي » القاهرة . 


ا 
طبقات الحفاظ » السيوطي » تحقيق : علي محمد عمر › مكتبة وهبة › 
TE ba‏ 
طبقات الحنابلة » القاضي أبو يعلى » دار المحرفة » بيروت . 
طبقات الشافعية الكبرى » عبدالوهاب السبكي » تحقيق : حمود الطناحي 
وعبدالفتاح الحلو > هجر للطباعة والنشر » ط ۲ » ١١١٤٠١ه.‏ 
الطبقات الكبرى » لابن سعد » دار الفكر عن طبعة دار صادر » مع : 
الطبقات الكبرى (القسم المتمم) » مكتبة العلوم والحكم » تحقيق : زياد 
منصور» والطبقات الكبرى: (الطبقة الرابعة من الصحابة) تحقيق : 
عبدالعزيز السلومي » و(الطبقة الخامسة من الصحابة) » تحقيق : محمد 
السلمي » نشر : مكتبة الصديق . 
طبقات المفسرين » محمد الداودي » تحقيق : علي محمد عمر »› مكتبة وهبة» 
مصر› ط ۰۱ ۱۳۹۲ھ . 

اظ د 
ظاهرة الغريب » تأريخ وتطبيق » عبدالواحد الشيخ › مكتبة ومطبعة 
الإشعاع الفنیة » مصر › ط ۹۰۱١٤١ه.‏ 


المهارس 
سسس 


د 

۹- العدة في أصول الفقه » لأبي يعلى الحنبلي» تحقيق: امد المباركي » ط ١‏ › 
هھ . 

۹-— العربية والغموض »› حلمي خليل » دار المعرفة الجامعية > مصر › ط ١‏ › 
۸ . 


› عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح › بهاء الدين السبكي‎ -١ 
› (ضمن مجموعة شروح) نشر : دار البيان العربي ودار اهادي » بيروت‎ 
.ه١٤١۲‎ ١٤ ط‎ 

۲- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية › محمد ابن 
عبداهادي » تحقيق : محمد حامد الفقي » مكتبة المؤيد › الرياض . 

۳- علم أصول الفقه » عبد الوهاب خلاف » دار القلم » الكويت »› ط ٠١‏ › 
١١٤اه.‏ 

. ه٠٤٠٤‎ ١ ۲ علوم القرآن » لعدنان زرزور » المكتب الإسلامي › ط‎ -٤ 

› علوم القرآن بين البرهان والإتقان » حازم حيدر » دار الزمانء السعودية‎ -٥ 
هھه.‎ 

-١‏ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » للسمين الحلي » تحقيق : محمد 
اوري فاا الكت ٠ررك‏ ااج ٠‏ 

۷- العمدة في محاسن الشعر › لابن رشيق القيرواني »› تحقيق : محمد حي 
الدین عبدالحمید › دار الجیل › بیروت › ط ۰٥١‏ ١١٤٠ه‏ . 

۸- العين » الخليل بن أحمد » تحقيق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي › 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات › بیروت » ط ۰١‏ ۸١٤٠١ه‏ . 

2 

۹- غاية النهاية في طبقات القراء » لابن الجزري › نشره : ج . برجستراسر » 

دار الكتب العلمية » بیروت › ط ١۳‏ ۲١٤٠ه‏ . 
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غريب القرآن ( مقال ) » للشيخ : فكري ياسين » مدير البحوث والثقافة 
المساعد بالأزهر الشريف » منشور في مجلة الأزهر » العدد ۸ » شعبان 
۷ ھھھ . 

ا 
فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري » ابن حجر العسقلاني » قام 
على تحقيقه : سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز » ومحمد فؤاد عبدالباقي › 
وعحب الدين الخطيب » المطبعة السلفية › القاهرة » ١۸١۳١ه‏ . 
فتح البيان في مقاصد القرآن » صديق حسن خان » تحقيق : عبدالله 
الأنصاري » المكتبة العصرية › بيروت » ١١١٤٠ه‏ . 
فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن » زكريا الأنصاري › تحقيق : 
عبدالسميع حسنين » مكتبة الرياض الحديثة » ط ١١‏ ٤٠٠٤٠ه‏ . 
فتح القدير » للشوكاني : أولاً : تحقيق : عبدالرحمن عميرة › دار الوفاء » 
ط ۲ ٠‏ ۸١١٠ه.‏ ثانياً : طبعة في جلد واحد» دار ابن حزم ودار الوراق » 
ط ١١۱٩٤۱ه.‏ 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» محمد بن عبدالرهمن السخاوي »› تحقيق : 
علي حسين علي » دار الإمام الطبري › ط ١۲‏ ١١٤٠١ه‏ . 
فتح المنان في نسخ القرآن » لعلي العريض» مكتبة الخانجي» مصر › ط ١‏ › 


۳ . 
فصول في أصول التقسير »› لمساعد الطيار » دار النشر الدولي › السعودية› 
ط ۱١١۳١٤١اه.‏ 


فضائل الصحابة » أحمد بن حنبل » تحقيق : وصي الله عباس » طبع 
مؤسسة الرسالة » نشر : مركز البحث العلمي بججامعة آم القرى › ط ١‏ › 
۳ ه. 
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فضائل القرآن › لأبي عبيد » تحقيق : مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء 
تقي الدین › دار ابن کثیر » بیروت › ط ۱ ۰ ١١٤۱ھ‏ . 
الفقيه والمتفقه › الخطيب البغدادي » تحقيق : عادل العزازي › دار ابن 
الجوزي » السعودية » ط ١‏ » ۷١٤١ه‏ . 
الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط, علوم القرآنء نشر : 
الجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية » مؤسسة آل البيت › الأردن. 
الفهرست » أبو الفرج الوراق النديم » تحقيق : رضا تجدد » دار المسيرة › 
ط ۳ )۱۹۸۸ . 
فهرس خطوطات دار الكتب الظاهرية » علوم القرآن الكريم » وضعه : 
صلاح الخيمي › مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق » ۳١٤٠ه‏ . 
فوائد في مشكل القرآن › للعز ابن عبدالسلام » تحقيق : سيد رضوان علي 
الندوي » دار الشروق » جدة » ط ١۲‏ ١١٤٠ه‏ . 
فواتح الرحموت شرح مسلم الشبوت »› عبدالعلي الأنصاري › مطبوع 
بهامش المستصفى للغزالي عن المطبعة الأميرية ببولاق. 

= ف - 
القاموس المحيط » للفيروز أبادي › تحقيق : مكتب التراث في مؤسسة 
الرسالة » نشر : مؤسسة الرسالة » بیروت » ط ۲ » ۷١٤٠١ه‏ . 
القرآن الکریم » کتاب أحکمت آياته » امد محمد جمال » مطبوعات رابطة 
العام الإسلامي » سلسة دعوة الحق » ١٠١٤٠ه‏ » رمضان (۱۸) » السنة 
الثانية. 
القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية » عبدالعال مكرم » المكتبة 
الأزهرية للتراث. 
القراءات الشاذة › لابن خالويه ‏ دار الكندي للنشر والتوزيع › الأردن. 


Bû‏ مشكل القرآن الكريم 


» ۲ القرآن والصورة البيانية» عبدالقادر حسين» عام الکتب › بيروت › ط‎ -٠١ 
ه.‎ 0 

-١‏ القرطين » ابن مطرف الكناني » تصحيح : عبدالحافظ عطية » مكتبة 
ا لخانجي » القاهرة › ۱۹۳٩‏ . 

- قواعد الترجيح عند المفسرين » لحسين الحربي » دار القاسم » السعودية › 


ط ١١۱۷٤١اه.‏ 
۳ - قواعد التفسير › خالد السبت » دار ابن عفان » السعودية > ط ٠٤١۷ » ١‏ 
ھے . 


› القواعد الحسان لتفسير القرآن » لعبدالرحهمن السعدي › مكتبة المعارف‎ -٤ 
. ه٠٤٠٠١١‎ › الرياض‎ 

-٠‏ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف » إبراهيم البريكان › دار 
المجرة » السعودية » ط ۲ ٠‏ ١١٤٠١ه.‏ 

: القواعد المخلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » محمد ابن عثيمين › نشر‎ -١ 
. ه٠٤١١‎ » مكتبة وتسجيلات الكوثر الإسلامية‎ 

لک - 

۷- الكامل في التاريخ » على ابن الأثير » دار الفكر عن طبعة دار صادر . 

۸- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل » للزخشري » صححه : مصطفى 
حسين أحمد » دار الكتاب العربي » بیروت › ط ۲ » ۷١٤٠ه‏ . 

۹- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » محمد علي التهانوي › تحقيق : علي 
دحروج » نشر : مكتبة لبنان » ط ۱ ۰ ۱۹۹٩‏ . 

-٠١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » ملا كاتب جلى » دار الكتب 
العلمية » ١١٤٠١ه.‏ ۰ ٠‏ 

: كشف المشكلات وإيضاح المعضلات » لأبي الحسن الباقولي › تحقيق‎ -١١ 
. ۱۹۹٩ » ۱ محمد الدالي » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق › ط‎ 


ات 


۲- كشف المشكل من حديث الصحيحين » آبو الفرج ابن الجوزي › تحقيق : 
علي البواب » دار الوطن › السعودية » ط ١‏ » ۸١٤١ه.‏ 

۴- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » علاء الدين المندي › مؤسسة 
الرسالة › بیروت › ۳۹۹١ه‏ . 

ل - 

› لسان العرب » لابن منظور › تحقيق : جماعة من العلماء › دار المعارف‎ -١ 
. مصر‎ 

-٠‏ اللمع في أصول الفقه › لأبي إسحاق الشيرازي › تحقيق : حيي الدين 
ديب مستو ويوسف بديوي » دار الكلم الطيب ودار ابن كشير › 
وبروت › ط ۰۱١‏ ١١٤۱ه.‏ 

-م- 

- مباحث في علوم القرآن » صبحي الصالح › دار العلم للملايين › بيروت» 
ط ۰۱٥‏ ۱۹۸۳ . 

۷- مباحث في علوم القرآن › مناع القطان » مكتبة وهبة › القاهرة » ط 1 › 
۸ ه. 

۸- المبسوط في القراءات العشر › لابن مهران الأصبهاني › تحقيق : سبيع 
حاكمي» دار القبلة ججدة ومؤسسة علوم القرآن ببیروت» ط ٤۲‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

۹- متشابه القرآن » لأبي الحسن الكسائي › تحقيق صبيح التميمي › نشر : 
كلية الدعوة الإسلامية › ليبا » ط ١١‏ ١١٠٤٠ه‏ . 

-٠١‏ متشابه القرآن العظيم › E‏ : عبدالله 
الغنيمان » مكتبة لينة > مصر › ٤١٤٠ه‏ . 

۱- متشابه القرآن » للقاضي عبدالجبار » تحقيق : عدنان زرزور › دار التراث › 
القاهرة. 
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متشابه القرآن » دراسة موضوعية › عدنان زرزور › مكتبة دار الفتح › 
دمشق › ط ۱ ۰ ۱۳۸۹ھ . 

المتشابه من القرآن » تفسير الآيات الخامضة » لحمد علي الحلّي » دار 
الفکر › بیروت › ط ۱۹٦١۰۱‏ . 

المشل السائر في أدب الكاتب والشاعر › لابن الأثير » تحقيق : محمد عيي 
الدين عبدالحميد » المكتبة العصرية » بیروت » ١١٤٠ه‏ . 

مجاز القرآن » لأبي عبيدة معمر ابن ا مثنى » تحقيق : محمد فؤاد سزكين › 
مؤسسة الرسالة » بيروت » ط ٠۲‏ ١١٤٠١ه.‏ 

لجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع › عبدالعظيم المطعني › 
مكتبة وهبة » مصر › ط ١‏ . 

مجمل اللغة » أحمد بن فارس » تحقيق : زهير بن عبدالمحسن بن سلطان › 
مز ال هالة سروت 2ط 50 ا 

مجموع فتاوى ابن تيمية › جمع : عبدالرحمن ابن قاسم » طبع : مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف › ١١٤٠ه‏ . 

الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات » لابن جني » تحقيق : علي ناصف 
وعبدالحليم النجار وعبدالفتاح شلي » الناشر : لجنة إحياء التراث 
الإسلامي » الجلس الأعلى للشثون الإسلامية » مصر » ١۳۸٠ه‏ . 

الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية الأندلسي » مكتبة ابن 
تيمية عن ال جلس العلمي بفاس . 

المختصر في أصول الفقه » لابن اللحام البعلي » تحقيق : محمد مظهر بقاء 
الناشر : جامعة الملك عبدالعزيز » مركز البحث العلمي » مكة المكرمة › 
١‏ اه. 

مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه › عدنان زرزور » دار القلم بدمشق »› 
والدار الشامية ببیروت › ط ١١١٠١٤٠١ه.‏ 


الفهارس 


۴- المدخل لدراسة القرآن الكريم » محمد أبو شهبة › دار اللواء » السعودية › 
ط ١۳‏ ۷١٤۱ھ‏ . 

- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر › محمد الأمين الشنقيطي › تحقيق : 
سامي العربي » دار الیقین » مصر › ط ۰۱ ۱۹١٤٠ه‏ . 

- مذكرة علوم القرآن › محمد الشايع › جخط يدي من إملاء الدكتور : حمد 
الشايع أثناء حاضرات السنة المنهجية لمرحلة الماجستير . 

- مذكرات في علوم القرآن › أحمد الكومي ومحمد القاسم › دار الجيل 
للطباعة » ط ۰۱ ۳۹۱١ه.‏ 

۷- المرشد الوجيز إلى علوم تتعللق بالكتاب العزيز » لأبي شامة المقدسي › 
تحقيق : طيار آلتي قولاج › دار وقف الديانة التركي للطباعة › تركيا › 
ط ۲ ١١٤۱ه.‏ 

۸- المزهر في علوم اللغة وأنواعها » جلال الدين السيوطي › شرح وتعليق : 
محمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي › المكتبة 
العصرية › ببروت › ۱۹۸٩‏ . 

۹- المستصفى من علم الأصول › أبو حامد الغزالي › تحقيق : محمد سليمان 
الأشقر » مؤسسة الرسالة › ط ١١‏ ۷١٤١ه.‏ 

€ مسند الإمام أحمد » أحمد بن حنبل » تحقيق : جماعة من الحققين › نشر : 
مؤسسة الرسالة » توزيع : وزارة الشئون الإسلامية في السعودية . 

-١‏ مسند الدارمي » أبو محمد الدارمي» تحقيق : حسين سليم أسد › دار 
المغني» السعودية » ط ١١‏ ١١٤١ه.‏ 

-۲١‏ مشكل إعراب القرآن » ملكي ابن آبي طالب القيسي › تحقيق : حاتم 
الضامن › مؤسسة الرسالة › بیروت › ط ٤‏ )۸١٤٠١ه.‏ 

۴- مشكل الحديث وبيانه » ابن فورك الأصبهاني › تحقيق : موسى محمد 
علي» المكتبة العصرية للطباعة والنشر › بيروت . 
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مشكل القرآن ( مقال ) للدكتور : عبدالجبار العبيدي » منشور في مجلة 
الرسالة الإسلامية › وزارة الأوقاف العراقية › العددان (۲۱۹ - )۲۲١۰‏ 
حرم ¬ صفر ۹١٤٠ه‏ . 

مشكلات القرآن » محمد عبده » منشورات دار مكتبة الحياة » ببروت »> 
4 . 

مشكلات القرآن › محمد أنور شاه الكشميري » الناشر : المجلس العلمي 
في أفريقيا الجنوبية » وإخراج وتوزيع : إدارة القرآن في كراتشي › ط ۳ › 
۹ هھ . 

مشكلات القرآن ومشكلات الأحاديث » باقلام نوابغ العلماء» 
الناشر : زكريا علي يوسف » مطبعة الإمام » مصر . 

الملصاحف » لابن أبي داود السجستاني » مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع › 
مصر. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول »› حافظ الحكمي » تحقيق : محمد 
صبحي حلاق » دار ابن الجوزي » السعودية › ط ١‏ ۹ ه. 

معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة › محمد بن حسين الجيزاني » 
دار ابن الجوزي › السعودية › ط ١‏ ١١١١٤١ه.‏ 

معام التنزيل » لأبي محمد البغوي » تحقيق : محمد النمر وعثمان ضميرية 
وسليمان الحرش ٠‏ دار طيبةء السعودية » ط ١١‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق الزجاج »› تحقيق : عبدالجليل شلبي › 
عام الکتب » بیروت ط ۰۱ ۸١٤۱ھ‏ . 

معاني القراءات » لأبي منصور الأزهري › تحقيق : عيد درويش وعوض 
القوزي › ط ۲ › ۷١٤١ه.‏ 

معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم › لأحمد فرحات › دار عمار › 
الأردن › ط ۰۱ ۹١٤١ه.‏ 


الفهارس 
س 


.ه٠٤٠١‎ ۳ معجم الأدباء » ياقوت الحموي » دار الفکر › بیروت › ط‎ -٥ 

0٩‏ - معجم البلاغة العربية » بدوي طبانة › دار المنارة بجدة ودار أبن حزم 
بببروت »› ط ٤‏ » ۱۸٤۱ھ‏ . 

0۷~ معجم البلدان » ياقوت الحموي » دار بيروت للطباعة والنشر › بيروت »› 
۸ ه. 

۸ معجم المؤلفين » عمر كحالة » اعتنى به : مكتب التحقيق في مؤسسة 
الرسالة › بروت › ط ١١٤٠١٤٠١ه.‏ 

۹ - معجم علوم اللخة العربية » محمد بن سليمان الأشقر » مؤسسة الرسالة › 
بیروت » ط ۰۱ ٤ه‏ . 

› معجم مصنفات القرآن الكريم » علي شواخ إسحاق » دار الرفاعي‎ -٠ 
.ه١٠٤١۳‎ ۰١١ الریاض › ط‎ 

۱- معجم مقاييس اللغة » امد بن فارس » تحقيق : عبدالسلام هارون » دار 
الفكر »› بيروت . 

۲ - معرفة القراء الكبار » للذهي : أولاً : تحقيق : بشار معروف وشعيب 
الأرناؤوط وصالح عباس» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط ۲ » ۸١٤٠ه‏ . 
ثانياً : تحقيق : طيار آلتي قولاج › نشر : وقف الديانة التركي » ط ١‏ › 
٦‏ اه. 

۳ - معرفة الحكم والمتشابه وأثرهما في تفسير القرآن » حامد العلي » رسالة 
ماجستير في شعبة التفسير وعلوم القرآن بال جامعة الإسلامية » ۹٠٤٠ه‏ . 

- مفاتيح الغيب » للفخر الرازي › دار الكتب العلمية » بيروت › ط ١‏ › 
١١٤ه.‏ 

› مفردات الفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني » تحقيق : صفوان داوودي‎ -٥ 
. ه٠٤١١١‎ ١١ دار القلم والدار الشامية › بیروت ودمشق » ط‎ 
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المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » أبو العباس القرطي › تحقيق : 
جماعة من المحققين » دار ابن كثير ودار الكلم الطب › ط ١١‏ ۷١١٠ه‏ . 
الصاوي ٠‏ مكتبة الخانجى › القاهرة . 

مقدمة تفسير ابن النقيب » لأبي عبدالله محمد البلخي المقدسي الحنفي 
المشهور بابن النقيب » تحقيق : زكريا سعيد علي» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
ط ١١‏ ١١٤١ه.‏ 

مقدمة في أصول التفسير ٠‏ ابن تيمية » تحقيق عدنان زرزور › دار القرآن 
الکریم › بیروت › ط ۰۳ ۱۳۹۹ھ . 

المقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصار » أبو عمرو الداني » 
تحقيق : محمد دهمان » دار الفكر المعاصر بيروت » ودار الفكر بدمشق › 
۳ هه. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من 
الإسلامي » ط ١١‏ ۳١٤٠ه‏ . 

مناقب الشافعي » أبوبكر البيهقي › تحقيق : السيد أحمد صقر » مكتبة دار 
التراث ٠‏ القاهرة . 

المناهج الأصوليةء» محمد فتحي الدريني » مؤسسة الرسالةء بيروت » ط ۳» 
۸ هه. 

مناهل العرفان في علوم القرآن › محمد الزرقاني »› دار إحياء التراث 
العربي › بیروت » ط ۰١‏ ١١٤١ه‏ . 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين › لابن الجزري » تحقيق : علي العمران › 
دار عام الفوائد » السعودية > ط ۱ ۹٤ه.‏ 

امنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج » حيي الدين النووي › دار 


المعرفة › بيروت . 


الهارس 
سل 


۷ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد » عثمان حسن » مكتبة الرشد › ط 
۳اه 

۸- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات » محمد الشنقيطي › نشر : 
مركز شئون الدعوة با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط ۳ ١١٤٠ه‏ . 

۹- موازنة بين كتابي تفسير غريب القرآن لابن قتيبة والمغردات في غريب 
القرآن للراغب الأصفهاني › رسالة ماجستير للباحثة : سوسن أهندي › 
كلية الآداب للبنات بالریاض › ۸١٤١ه‏ . 

-٠‏ الموافقات » أبو إسحاق الشاطبي › تحقيق : مشهور آل سلمان › دار ابن 
عفان » السعودية » ط ١‏ » ۷١٤١ه.‏ 

. الموجز في تاريخ البلاغة › مازن المبارك › دار الفكر‎ -١ 

۲- الموسوعة الفقهية الميسرة » محمد رواس قلعه جي» دار النفائس»› ط ١‏ › 
۱ه . 

۳- موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين › رفيق العجم »› نشر : 
مکتبة لہنان › ط ۱ › ۱۹۹۸ . 

-٠‏ موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم › ياسر الشمالي › رسالة 
ماجستير لقسم الكتاب والسنة في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة آم 
القری › ۸١٤١ه‏ . 

کو 

: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز » لأبي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق‎ -٥ 
.ه١٠٤١١١٠١١ محمد المديفر » مكتبة الرشد › السعودية » ط‎ 

1- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل » لأبي جعفر النحاس » تحقيق : 
سليمان اللاحم » مؤسسة الرسالة › بیروت › ط ١‏ ١١١١٤٠١ه.‏ 

۷ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم › لأبي بكر ابن العربي › 
تحقيق : عبدالكبير المدغري › مكتبة الثقافة الدينية › ١١١٤٠١ه‏ . 


Ea‏ مشكل القرآن الكريم 


۸- نحو القرآن » احمد الجواري » المجمع العلمي العراقي › بغداد » ٤۹١١ه‏ . 

۹- النسخ في القرآن الكريم » مصطفى زيد » دار الوفاء » مصر › ط ۲ › 
۸ ه. 

۰ - النشر في القراءات العشر » لابن الجزري » مراجعة : علي محمد الضباع › 
مكتبة الرياض الحديثة . 

-١‏ نقض أساس التقديس» ابن تيميةء الجزء الثالث من المخطوطة › لم يطبع 
بعد » وله صورة في جامعة الملك سعود »› قسم المخطوطات . 

۲- نكت الانتصار لنقل القرآن › إملاء أبي عبداله الصيرفي › تحقيق : محمد 
زغلول سلام » منشاأة المعارف »› مصر . 

۳- النكت في إعجاز القرآن للرماني = ثلاث رسائل في إعجاز القرآن . 

› النكت والعيون » لأبي الحسن الماوردي » تحقيق : السيد بن عبدالمقصود‎ -٤ 
. ه١٠٤١١‎ ١١ مكتبة المؤید » الریاض › ط‎ 

› نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء للفخر الرازيء تحقيق: بكري شيخ أمين‎ -٥ 
. ۱۹۸١ ۰ ۱ دار العلم للملایین › بیروت › ط‎ 

: نهاية السول في شرح منهاج الوصول › جمال الدين الإسنوي › تحقيق‎ -٠ 
. ه۱٤٩۰‎ ›» ۱ شعبان إسماعیل › دار ابن حزم › بیروت › ط‎ 

۷- النهاية في غريب الحديث والأثر » مجد الدين ابن الأثير » تحقيق : حمود 
الطناحي وطاهر الزاوي » نشر : أنصار السنة الحمدية بباكستان. 

ا 

۸- هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب » لأبي 
الحسن السخاوي > تحقيق : عبدالقادر الخطيب › دار الفكر المعاصر › 
بیروت › ط ١ ١‏ ٤١٤۱ھ‏ . 

۹- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون › 
إسماعيل باشا البغخدادي » دار الكتب العلمية › بیروت › ١١١٠ه‏ . 


ل س 


ر 

-٠١‏ الوسيط في تفسير القرآن الجيد » لأبي الحسن الواحدي › تحقيق : مجموعة 
من الحققين › دار الكتب العلمية › توزيع : دار الباز » السعودية > ط ١‏ 
٥6هھ.‏ 

-١‏ الوافي بالوفيات » صلاح الدين الصفدي » الناشر : جمعية المستشرقين 
الألمانية » بتحقيق جماعة من الباحثين » ١١٤٠١ه‏ . 


XK #*F 3# 


ي ب ل دا ت 


8 لس‎ 
e 
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مكل القران لكريم وفيه أربعة مجاه ؛ __ | ل 
المبحث الأول ؛ تعريف مشكل القرآن من حيث اللفة والاصطلاح »وقيه | ٤١‏ 
| ۰ چ ي 
الطب الثاني :تعريف امشكل في الاصطلاح___ ل 
ا ا ا ي ي ب 
ل ت 
المطلب الخامس : تعريف مشكل القرآن الكريم 5 ۷ ٣‏ 
البعث الشاني :وجود الشكل في القران , وفيه تة مطالب: _|__ ٠‏ 
| المطلب الأول :الاستدلال على وجود المشكل في القرآن من '۸1 | 
اتاد ا 
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المطلب الثاني ي د 


المطلب السادس :ما يجده قارئ القرآن الكريم من إشكالات 


عند تلاوة بعض الآيات ۱ 
ج س 
المبحث الثالث ؛ حكمة وجود المشكل في القرآن الكريم FR‏ 
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